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جيرار ديبارديو المقرب من دكتاتوريي العالم سيمثل دور آخر دايات الجزائر الأتراك 

جدل بسبب إشراك ممثل فرنسي متهم باعتداء جنسي ومتعاطف مع إسرائيل في فيلم تموله الجزائر!
قال إن العائلات سترفض تزويج بناتها خوفا من ضياع التركة

أبو يعرب المرزوقي: المساواة في الميراث تزيد نسبة العوانس في تونس!
الجزائر ـ »القدس العربي«: 

فجر الإعلان عن إســناد دور في فيلم أحمد باي إلى 
الممثل الفرنســي جيرار ديبارديو جدلا واسعا، خاصة 
وأن ديبارديو الذي يفترض أن يؤدي دور الداي حسين 
آخر دايات الجزائر الأتراك، والذي ســلم الجزائر إلى 
الاســتعمار الفرنســي الذي غزاها ســنة 1830، متهم 
في قضية اغتصاب في فرنســا، فضلا عن تعاطفه مع 
إســرائيل، وزياراته المتكررة إليها، دون الحديث عن 
علاقاته مع الكثير من الحكام الديكتاتوريين في العالم، 
وهو ما اعتبره البعــض فضيحة، لأن الفيلم ممول من 

وزارة الثقافة الجزائرية.
وتفجر الجدل بعد إعلان منتجة فيلم أحمد باي عن 
إســناد دور الداي حســين إلى الممثل الفرنسي جيرار 
ديبارديــو، إذ ســارع محمد عــلال الصحافي والمدير 
الفني لمهرجــان الفيلم العربي في وهــران إلى اعتبار 
إسناد الدور إلى ديبارديو فضيحة مدوية، مؤكدا على 
صفحتــه في موقع فيســبوك أن ديبارديو موجود في 
الجزائر، وأنه هرب من القضاء الفرنسي، وأنه يختبئ 

في أحد الفنادق في العاصمة.
واعتبر علال أن أموال الشــعب الجزائري ستمنح 

هدية إلى صديق إسرائيل، مشددا على أن الأمر يتعلق 
بلوبي خطير في الجزائر، لأن الممثل الفرنســي مناصر 
كبير لإسرائيل، داعيا وزارة المجاهدين ونواب البرلمان 
إلى التحرك من أجــل وقف هذه الفضيحة والانحراف 
الخطير. وذكر أنه حســب معلوماته فإن الممثل جيرار 
ديبارديو يحمل جواز ســفر دبلوماســيا إسرائيليا، 
معتبرا أن الداي حسين كان من أكثر الشخصيات تدينا، 
ومعروف عنه أنــه حافظ للقرآن، ومتشــبع بالثقافة 
الإســلامية، وأنه كان ذا ملامح عربية، متسائلا  »من 
الذي أرشــد المنتجة إلى هذه العبقرية، شخصيا أحب 
ديبارديــو، فهو كوميدي وممثل رائــع، ولكن أن يمثل 
دورا لا يشبهه أبدا فهذا ما اعتبره غريبا«، مشددا على 
أنه من الغريب استبعاد ممثلين جزائريين، مثل حسان 
كشــاش، وطلب خدمات دويبارديو، الذي سيدفع له 
بالعملة الصعبة، قبل أن يضيف أن الممثل لم يطلع على 

السيناريو، ولا يعرف أصلا الداي حسين.
واعتبر أنه لا معنى للكلام عن موهبة ديبارديو، لأن 
هذا الموضوع مفروغ منه، ولكن من الأفضل لو أن الممثل 
كان من النجوم الذين يدعون إلى مقاطعة إســرائيل، 
مثل الممثل دافيد شويمر، الذي اشتهر بدور«روس« في 

السلسلة الفكاهية الشهيرة »فريندز ».

من جهته يرى الناقد السينمائي نسيم براهيمي أن 
الجدل الدائر حاليا يطرح عدة تســاؤلات حول قدرة 
الكثير من المثقفين والمهتمين بالشــأن السينمائي على 
تناول مشــاكل الفن الســابع بموضوعية وبعيدا عن 
يقضي  الذي  البائس،  والمنطق  الشــوفينية  المزايدات 
بتصفية الحسابات على حساب الثقافة والفن، مذكرا 
أننا شهدنا ممارسات شــبيهة بذلك لما قام به مثقفون 
بالاصطفاف وراء ممارســات مجتمعيــة مناقضة لكل 
منطق ثقافي، فقط من أجل إحــراج وزير الثقافة، غير 
آبهين بتبعات ذلك على الوعي الجمعي، وما قد يحدثه 

ذلك من تشويه لعلاقتنا مع الثقافة المتدهورة أصلا. 
وتساءل في تصريح لـ» القدس العربي« قائلا: »هل 
يجب انتقاد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بخصوص 
استراتيجيته السينمائية؟ بكل تأكيد نعم، فما يقوم به 
الوزير منذ عين على رأس الوزارة وما لا يقوم به أيضا 
دليل واضح على فشــله في النهوض بالفن الســابع 
الجزائري، وعجزه التام عن وضع أسس تسمح بقيام 
صناعة ســينمائية مســتقلة، صناعة تعتمد أساســا 
على ترســيخ ثقافة شــباك التذاكر بدل الاعتماد على 
المشاريع الموسمية التي تنتهي عادة على رفوف قاعات 

الأرشيف.

تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

قــال المفكر الإســلامي محمد الحبيب 
المرزوقي )أبو يعــرب( إن المصادقة على 
مشــروع قانون المســاواة فــي الميراث 
بــين الرجــال والنســاء ســتؤدي إلى 
زيادة نســبة العوانس في تونس، على 
اعتبار أن العائلات التونســية سترفض 

»إعطاء« الميراث لزوج ابنتهم.
العاصمة  فــي  له  محاضــرة  وخلال 
التونســية، أكــد المرزوقــي أن »فرض« 
مشروع قانون المساواة في الميراث »يُفقد 
المالــك حقه في تطبيق معتقــده المكفول 
دستوريا في فصل حرية المعتقد )الفصل 
السادس من الدســتور التونسي( الذي 

يعتبره أهلا لأن يرث القســط الأكبر من 
وأضاف:  عليهــا«.  والمحافظة  ممتلكاته 
»إذا أرادت الدولة التونســية فرض هذا 
القانون لا بد أن تصدر قانونا آخر جديدا 
يقضي بمنع حق الوصية. وفي حال إقرار 
مثل هذا القانون سيرتفع عدد العوانس 

في تونس من 3 ملايين إلى 8 ملايين«.
أبو يعــرب المرزوقي جدلا  وأثار رأي 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، حيث 
الخرايفي  رابــح  الســابق  النائب  دوّن 
»فيســبوك«  موقع  فــي  صفحتــه  على 
المرزوقي  يعرب  أبو  »فتوى  عنوان  تحت 
لتنقيــح مجلــة الأحوال الشــخصية«: 
»حســب أبو يعــرب المرزوقــي، تونس 
فيها 3 ملايــين امرأة لم تتزوج )عانس(، 
عدم  هو  العدد  تضاعــف  لإيقاف  والحل 
إقرار المســاواة. أولا أنا لــم أفهم الربط 
الغريــب، لكن ما يســتخلص مــن هذا 
التصريــح هو أن المشــكلة الحقيقية في 
الزوجات، وكأنه يقول نقّحوا  منع تعدد 
المجلة ســنقضي على العنوسة، بدلا من 

طرحكم لموضوع المساواة في الميراث«.
ألفت يوســف:  الباحثــة  وأضافــت 
يتحفنا  بغــاء(،  )الســياحة  قولة  »بعد 
المرزوقــي بربط المســاواة  أبو يعــرب 
فــي الإرث بارتفــاع عــدد »العوانس«. 
أصلا، أن يســتعمل »فيلسوف« مثل هذا 
المصطلح الكاره للنساء أمر مضحك. فهل 
وهل  متزوجون؟  البشر  كل  أن  المفروض 
جاءت النساء يشــتكين للمرزوقي أم أن 
المرزوقي  يعرف  ألا  معنيين؟  غير  الرجال 
أن بعض الناس لهم قضايا أخرى ورؤى 
متعــددة  إذا كان هذا حــال »نخبتهم«، 
مبادرة  وأشــارت  البقية؟«.  حال  فكيف 
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
حول المساواة في الميراث، جدلا كبيرا في 
»الحداثيون«  عنهــا  دافع  حيث  تونس، 
علــى اعتبار أنهــا تعزز مكاســب المرأة 
انتقدها الإســلاميون  التونســية، فيما 
لأنها »تتعارض« مع الشــرع الإسلامي، 
في حين حذر آخرون من أن تتسبب هذه 

البادرة بـ»صدام« مجتمعي في تونس.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 قــال رئيس الــوزراء العراقي، حيــدر العبادي، 
الأحــد، إن حكومته لــن »تجازف بمصالح شــعبها 
إرضاء لإيران«، التي تواجه عقوبات تجارية أمريكية 

على خلفية برنامجها النووي. 
وأضاف فــي تصريحات خلال لقائــه مع عدد من 
الصحافيــين: »لن نجــازف بمصالح شــعبنا إرضاء 
لإيــران أو أي دولة أخرى«، مضيفًــا: »ليس من حق 
أي دولــة جارة أن تقطع مياه نهر الكارون عن شــط 

العرب، وسنتحدث معهم بخصوص ذلك« في إشارة 
إلى إيران.

في الموازاة، فرقت قوات الأمن العراقية احتجاجات 
ضد البطالة في العديد مــن مناطق محافظة البصرة 
الغنيــة بالنفــط جنوبي البــلاد، بعد إغــلاق طرق 

رئيسية.
وقال رافد الكناني، أحد المتظاهرين، إن »العشرات 
مــن المتظاهرين أصيبــوا بجــروح واختناقات، إلى 

جانب توقيف العشرات«. 
الملازم في الجيش ضمن قيــادة عمليات البصرة، 

محمد خلف، أوضح أن »قوات التدخل السريع )تتبع 
وزارة الداخلية( أطلقت الرصــاص الحي في الهواء 
لتفريق المتظاهرين أمام مبنــى المحافظة، وأمام حقل 
نفط نهران عمر«. وأضاف »لم ترد معلومات عن وقوع 

إصابات بين المتظاهرين«. 
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي الجديد 
أولى جلســاته اليوم الإثنين، برئاســة رئيس السن 
)النائب الأكبر عمراً( محمد علي زيني، الذي سيتولى 
إدارة الجلسة المفترض أن تشــهد تسمية الرئاسات 
الثــلاث، وتحديــد الكتلــة البرلمانية الأكبــر المكلّفة 

بتشكيل الحكومة الجديدة.
ورغم بــدء العدّ التنازلي للجلســة، غير أن الكتل 
السياســية لم تحســم أمرها بعد في تحديــد الكتلة 
البرلمانيــة الأكبــر، ولا تزال تخوض حــراكاً مكوكياً 

لتحديد أعضاء هذه الكتلة.
لكن ائتلاف »دولة القانون« بزعامة نوري المالكي، 
أكد إعلان الكتلــة الأكبر في جلســة مجلس النواب 
اليــوم، موضّحاً أن هــذه الكتلة تشــكلت بـ»إرادة 

عراقية خالصة«. 
)تفاصيل ص 2(

عواصم ـ »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات:

تزامنــا مع جولة ممثل الولايــات المتحدة الخاص 
الجديد بشــأن ســوريا، جيمس جيفــري، على دول 
جوار سوريا، إسرائيل والأردن وتركيا، وتصريحات 
إســرائيلية مهــددة للوجــود الإيراني في ســوريا، 
وتزامنــا أيضا مع عقــد اجتماع أمني اســتخباراتي 
رباعــي في بغــداد يضم العــراق وروســيا وإيران 
والنظام الســوري، هزت سلســلة انفجارات مدوية 
العاصمة السورية دمشق، فجر أمس، موقعة عددا من 
القتلى والجرحى، حيث أكدت وســائل إعلام النظام 
السوري ووكالات الأنباء وقوع الانفجارات في وقت 
مبكــر من صباح الأحــد، قرب مطار المزة العســكري 
خارج العاصمة دمشق. لكن المرصد السوري لحقوق 
الإنسان أكد أن صواريخ إســرائيلية ضربت القاعدة 

في المزة.
وحاول النظام الســوري التخفــي وراء إصبعه، 
حيث أكدت وســائل إعلامــه كالعــادة أن الأصوات 
التي ســمعت فــي العاصمة تعود لانفجار مســتودع 
ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي. لكن مسؤولا 
في التحالــف الإقليمي الــذي يدعم دمشــق قال إن 
الانفجــارات نجمت عن إطلاق صواريخ إســرائيلية 

عبر هضبة الجولان. 
وترجــم البعــض الهجــوم الصاروخــي الــذي 
اســتهدف نظم الدفاعات الجوية الســورية في مطار 
المزة العســكري، ومركــز جمرايا للبحــوث العلمية 
غرب العاصمة، على انه اســتكمال للســياق الحربي 
الاســتراتيجي على المشــروع الإيرانــي، والذي قرّر 
الإســرائيلي والأمريكي تقويضه، مرجحين أن يكون 

خطوة تمهيدية لضربة أوسع يتم التحضير لها.

ويأتي اســتهداف مطار المزة العسكري في أعقاب 
كشــف وزير الدفــاع الإيرانــي عن اتفــاق للتعاون 
الفائت،  أبرمته طهران ودمشــق الإثنين  العســكري 
وإعلان احتفاظ بلاده بوجودها العسكري في سوريا 
رغم الضغط الأمريكي لانسحابها، كما أتى بعد يومين 
فقــط من تجديد رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
إيرانية  عسكرية  أهداف  بمهاجمة  تهديداته  نتنياهو، 

في سوريا ومواقع لجيش النظام السوري.
من جهة أخرى رحب وزير الخارجية السوري، وليد 
المعلم، بما ســماه »التغير الملموس« في التصريحات 
الســعودية الأخيرة حيال العلاقات مع دمشق. وقال 
المعلــم في لقاء مع قناة RT الروســية، »ســمعنا لغة 
جديدة بين لافــروف والجبير فــي المؤتمر الصحافي 
حول الموقف السعودي، وهو أمر مرحب به«. تصريح 

المعلم جــاء تعليقا على محادثات جــرت بين نظيريه 
السعودي عادل الجبير، والروسي سيرغي لافروف، 
في العاصمة السعودية الأربعاء الماضي. وكان الجبير 
تحدث عن المعارضة السورية والظروف التي تمر بها. 
وقال إن الســعودية تعمل على إيجاد حل سياسي في 
ســوريا، وإبعاد الميليشــيات الأجنبية لدفع العملية 

السياسية. )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

عشــرات  قطع  رويتــرز:   - عــدن   ■
المتظاهريــن المحتجين على تدهور الوضع 
الاقتصادي فــي اليمن وضعــف العملة، 
طرقا رئيسية وأشــعلوا النار في إطارات 
الســيارات فــي مدينة عدن فــي جنوب 
البلاد، أمس الأحد، في حين أُغلقت المتاجر 

والمكاتب الحكومية.
أكثــر من نصف  اليمني  الريــال  وفقد 
قيمتــه مقابل الدولار منــذ اندلاع الحرب 
في 2015 بــين الحكومة المعترف بها دوليا 
والمدعومــة من الســعودية فــي جنوب 
تدعمها  التــي  الحوثي  وجماعــة  البلاد، 
إيران وتســيطر على الشمال، بما في ذلك 
العاصمة صنعاء. وجعلت قفزة الأســعار 
متناول  غير  في  الأساســية  السلع  بعض 
كثير من اليمنيــين، ويكافح البنك المركزي 

التي  الحكومة  فــي  العاملين  رواتب  لدفع 
يعتمــد عليها الكثيرون، فــي ظل تضاؤل 

احتياطيات النقد الأجنبي.
وأعلــن الحوثيــون أمــس الأحد عن 
مهاجمــة أهــداف عســكرية وحيوية في 
حسب  الســعودية،  غربي  جنوب  جازان 

قناة المسيرة التابعة للحوثيين.
فيمــا اعترضت قــوات الدفاع الجوي 
السعودية، مســاء أمس الأحد، صاروخاً 
أطلقتــه جماعة »الحوثي« مــن الأراضي 
اليمنيــة باتجاه منطقة نجــران، جنوبي 

المملكة، وفق إعلام سعودي رسمي. 
الســعودية  »الإخبارية«  قناة  وأفادت 
فــي نبأ عاجل مســاء أمــس، أن »الدفاع 
الجوي )الســعودي( اعتــرض صاروخاً 

أطلقه الحوثيون باتجاه جازان«.

لندن ـ »القدس العربي«:
 

قال موقع »سي بي سي« الكندي إنه مع 
انتهاء مهلة الحكومة السعودية لرعاياها 
المقيمين في كندا للمغادرة، قدم عشــرون 
للجوء  طلبــات  الســعوديين  الطلبة  من 

السياسي أملا بالبقاء في كندا.
ونقل الموقع -عن الناشــط السعودي 
المقيم فــي مونتريال عمر عبــد العزيز - 
أنه يعمل على مســاعدة الطــلاب الذين 
تأثرت مصائرهم بالخــلاف الذي فجرته 
الأخيرة  انتقاد  بسبب  أوتاوا  مع  الرياض 

لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

وقال عبد العزيــز - الذي حصل على 
اللجوء عام 2013- إن الطلاب السعوديين 
في كندا لا يريدون أن يخسروا ما حققوه 

حتى الآن.
وأمهلت الســعودية طلابها حتى نهاية 
فيما  كندا،  لمغادرة  المنصرم  أغسطس  آب/ 
كندا  إلى  المبتعثين  لأطبائهــا  المهلة  مددت 

حتى 22 أيلول/ سبتمبر الحالي.
واســتدعت السعودية ســفيرها لدى 
كندا، معتبرة سفير الأخيرة لدى الرياض 
»شخصا غير مرغوب فيه«، على خلفية ما 
عدته الرياض »تدخلا صريحا وسافرا في 

الشؤون الداخلية للبلاد«. 

البصرة تشتعل مجدداً ... والبرلمان الجديد ينعقد اليوم

العبادي: لن نجازف بمصالح شعبنا إرضاء لإيران

المعلم يرحّب بتصريحات الجبير و»تغير الموقف السعودي«

مصادر: إسرائيل ترد على الاتفاق الإيراني ـ السوري بقصف مطار المزّة

الحوثيون يعلنون مهاجمة جازان والسعودية تعترض صاروخا 

احتجاجات على ضعف الريال اليمني تصيب عدن بالشلل

تزايد عدد طالبي اللجوء بين الطلاب السعوديين في كندا

رياض الترك  )القدس العربي(

باريس ـ »القدس العربي«: 
الترك،  الســوري المخضرم، ريــاض  المعارض  حذر 
من خطر وجود القوى الأجنبية في ســوريا، معتبرا أن 
سوريا محتلة، وأن الحلقة الرئيسية اليوم هي »النضال 

من أجل إخراج القوى الأجنبية من أرضنا«. 
وفي حوار أجرته معه »القدس العربي« في ضواحي 
مدينة باريس، بعد أســبوعين من وصوله إلى العاصمة 
الفرنســية، قادما من الداخــل الســوري، اتهم الترك 
الرئيس بشار الأســد بتسليم سوريا للمحتل الأجنبي، 
واعتبر أن مصيــره المحاكمة كمجرم حــرب، وقال »أنا 
لســت مقتنعا أن هناك اليوم نظاما اسمه نظام سوريا 
الأســد... هذا وهم. هناك عصابات مرتبطة بوليّ نعمة 
روســي وعصابات مرتبطة بوليّ نعمة إيراني، وأخرى 

مرتبطة بوليّ نعمة امريكي أو تركي«. 
ودعا الترك إلى التركيز على الداخل السوري معتبرا 

أنه »لن تقوم قائمة لأي معارضــة حقيقية إذا لم تنجح 
في أخذ مشــروعيتها مــن الداخل... نضالنا ســيبقى 
محــدودا إذا بقي الناس خارج ســوريا«. وقال »أصبح 
لدينا شكلان للنضال: الداخلي ضد الاحتلال والوقوف 
في وجه محاولات تعويم النظام من جديد، والخارجي 
في المجــالات الدولية مــن أجل تحصيــل أي دعم ولو 
بسيط للقضية السورية«. وحذر من الدور الإسرائيلي، 
وأعرب عن قلقه مــن أن تكون تل أبيب هــي البديل أو 

الحليف للروس في تعويم النظام وحمايته. 
ودعــا الترك إلــى مراجعــة تجربة الثــورة خلال 
الســنوات الســت الماضية، وقــال »نعم هــذه الثورة 
منتصرة ولو هزمت... خسرنا جولة من جولات الصراع 
ولكننا لم نخســر المعركة. وأنا أميل إلــى أن المعركة ما 
زالت مســتمرة، وقوة المعركة آتيه مــن ضخامة التآمر 
الدولي وضخامة الوحشية التي حلت على السوريين«، 
مؤكدا أن »الناس بحاجة لتوضيحات وعلينا أن نتقبل 

النقد ومســاءلة الناس لنا وتقبــل الآخر«، ومعتبرا أن 
»الأســس التي بنيت عليها سياسات ورهانات المجلس 
الوطني والائتــلاف الوطني فشــلت«، وأن »الوطنية 
السورية هي اليوم المرجعية والمظلة التي نلتقي تحتها 
جميعا، وهي أوســع مــن أي مظلة إســلامية أو قومية 
أو دينية أو حزبية«. ورأى التــرك أن الموقف الأمريكي 
هو الأســوأ تجاه القضية الســورية. واتهم الســفير 
الأمريكي فــورد، بالعمل على تقســيم المعارضة. وقال 
إن »إدارة أوبامــا لم تكن قادرة ولا راغبــة في القبول 
بنتائج صناديق الانتخاب وبعودة الشــعوب العربية 
لتكون جزءا من المعادلة السياســية وبإدخال تيارات 
الإسلام السياســي المعتدلة داخل اللعبة الديمقراطية، 
وفضلت في النهاية كما ســابقاتها، إبقــاء التعامل مع 
أنظمة عسكرية تدعي الاستقرار وتحكمها طغمة حاكمة 
يقودها رجل واحد يسهل التفاوض معه وعقد الصفقات 

والحصول على تنازلات«. )نص الحوار ص 2 و3(

»الموقف الأمريكي هو الأسوأ... الثورة منتصرة ولو هزمت... وعلينا أن نتقبل النقد« 

المعارض السوري رياض الترك: بشار الأسد سلم البلاد للاحتلال الأجنبي

نازحون سوريون خارج خيمة في إدلب

■ طرابلــس ـ وكالات: قــال المتحدث 
باســم جهاز الإســعاف والطــوارئ في 
علي،  أســامة  طرابلس،  الليبية  العاصمة 
أمس الأحد، إن عــدد الضحايا منذ اندلاع 
الاشــتباكات في المدينة الليبية يقدر بـ 50 
قتيلًا، وأكثر مــن 105 جرحى، فيما ذكرت 
وكالة الصحافة الفرنســية عن الشــرطة 
الليبية أن مئات المعتقلين فروا من ســجن 
قــرب العاصمة. وأضاف علــي أن الجهاز 
انتشل أمس خمس جثث في منطقة بوابة 
الجبس، تعود لشــباب صغار في الســن 
الكشــف  يتم  لم  عســكرية  جهة  يتبعون 

عنها.
للضحايــا  الرقــم  هــذا  أن  وأوضــح 
»تقديــري« في ظــل عدم كشــف وزارة 
الصحة عن عــدد الضحايا. وقال: »لا أحد 

يملك الرقم الكلي لأعداد الضحايا«.
لحكومة  الرئاســي  المجلــس  وأعلــن 

الأحد،  أمس  الليبيــة،  الوطنــي،  الوفاق 
العاصمة  فــي  الأمنية  الطــوارئ  حالــة 

طرابلس وضواحيها.
وجــدد المجلس الرئاســي فــي بيان، 
التأكيــد علــى أن »ما جــرى ويجري من 
اعتداءات على طرابلــس وضواحيها هو 
عبث بأمن العاصمة وســلامة المواطنين لا 
يمكن الســكوت عليه«، معتبرا أنه »يدخل 
في نطاق محــاولات عرقلة عملية الانتقال 
السياســي الســلمي، ويشــكل إجهاضا 
للجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق 
العاصمة  وتشهد  البلاد«.  في  الاســتقرار 
الليبية منذ فجر الإثنين الماضي مواجهات 
بالأسلحة المتوســطة والثقيلة بين اللواء 
الســابع من جهــة، وكتائب مســلحة من 
طرابلس«،  »ثــوار  كتائب  منها  طرابلس، 
الأمــن  وقــوة  و»301«،  و»النواصــي«، 

المركزي المعروفة بكتيبة »غنيوة«.

ليبيا: 155 قتيلا وجريحا في اشتباكات 
طرابلس وفرار مئات السجناء

تونس ـ »القدس العربي«:
شــكلت الذكرى التاســعة والأربعون 
لانقــلاب الزعيــم الليبي الراحــل معمر 
ســيف  نجله  لأنصار  فرصــة  القذافــي، 
لرئاسة  بترشــيحه  للمطالبة  الإســلام، 
ليبيا، فيما كشــفت مصــادر إعلامية عن 
حــدوث »صدامــات« بين أنصار ســيف 
الإســلام داخــل اجتماع غيــر معلن عُقد 

أخيرًا في تونس.
القذافي  أنصــار  من  العشــرات  وكان 

تظاهروا فــي مدن ليبية عــدة في ذكرى 
ورفعوا  الفــاتح«،  بـ»ثــورة  يســمى  ما 
بترشيحه  مطالبين  الإسلام  لسيف  صورا 
للانتخابــات الرئاســية المقبلــة. فيمــا 
»صدامات«  عــن  إعلامية  مصادر  تحدثت 
شــهدها اجتماع »سري« في تونس، جمع 
عددًا من أنصار ســيف الإسلام، حيث تم 
تسجيل تبادل للعنف بين حقوقيين ليبيين 
خلال الاجتمــاع الذي عُقد داخل فندق في 
منطقة »الحمامــات« القريبة من العاصمة 

التونسية، استدعى تدخل عناصر الأمن.

صدامات بين أنصار سيف الإسلام القذافي في تونس... 
وتظاهرات في ليبيا تطالب بترشيحه للرئاسة
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أجرى الحوار: محمد علي الآتاسي

قد يظن البعض أن واحدا من دلائل هزيمة الثورة الســورية وانكســار إرادة التغيير لدى الشــعب السوري، يتمثل في خروج المعارض السياسي 
المخضرم رياض الترك )88 عاما( من سوريا، بعد سنوات طويلة أمضاها متخفيا في العمل السري.

لكن من يقرأ هذه اللقاء الذي أجريته معه لـ»القدس العربي« في ضواحي مدينة باريس بعد أسبوعين من وصوله إلى العاصمة الفرنسية، قادما 
من الداخل الســوري، سيدرك أن ميراثا كاملا من مناهضة الاســتبداد ومن النضال في سبيل الحرية والكرامة، صنعته أرواح ونضالات عشرات 

الألوف من المعارضين السوريين، لا يزال حاضرا وفاعلا الآن وهنا، وما »إبن العم« كما يلقبه السوريون، إلا واحد من أهم وأصلب رموزه.
ولا يضر الترك شــيئا أن يكون الســبّاق إلى نقد تجربة الثورة والدعوة إلى اســتخلاص النتائج والعبرّ، ومراجعة الدور الذي لعبه هو شخصيا 

ولعبه حزبه، وإعلان دمشق في صفوف الثورة. 
في الوقت الذي لم نشــهد لدى سياســيي المعارضة الذين انخرطوا في مؤسســات الائتلاف ومن قبله المجلس الوطني، القدرة لأن يحذو حذو 

الترك في مراجعة تجربتهم والاعتراف بأخطائهم.
ســوريا كانت وســتبقى ولادة، والترك ليس استثناء ســوريا معارضا، وهناك الكثير من الرموز والشخصيات والجنود المجهولين الذين قدّموا 
الكثير وضحوا بالكثير وبقوا بعيدين عن الأضواء. واليوم بوجود مثل هؤلاء الأشخاص داخل وخارج البلد، وبوصوله إلى باريس، هناك فرصة 
لأن يكون للمعارضة الســورية، عنوان وحضور وشــخصيات ذات ثقل رمزي، متجردة من الأهواء والطموحات الشخصية، تعمل من أجل الدفاع 
عن القضية السورية في المحافل الدولية، وتحاول إسماع صوت الشعب السوري المغيب، وتدفع باتجاه خلق بنى مؤسساتية تفسح المجال أمام 

الأجيال الشابة لاستلام زمام المبادرة ومواجهة الاحتلال واستعادة سوريا الحرة والمستقلة. 

■  بعد أن أمضيت عشــر ســنوات في العمل السري متخفيا 
في مدينة دمشــق، قررت أن تغادر ســوريا ورفاقــك في الداخل 
وأن تلتحــق بعائلتك في فرنســا، هــل انتابك أي نــوع من أنواع 
الخــوف عندمــا قــررت المغــادرة والعبور فــي اتجــاه الأراضي 
التركية؟ وكــم يوماً أخذت منك هذه الرحلــة؟ وما هي المصاعب 

التي تعرضت لها؟ 
□  عندمــا قــررت المغادرة، لــم يكن لــديّ أي خوف من 
الاعتقــال. كنت قد أخذت قراري واحتياطاتي وبعدها لم يعد 

من الممكن إلا القبول بمنطق »شــو ما صار يصير«. لقد عبرنا 
ســوريا من جنوبها لشمالها واســتمرت الرحلة 3 أيام وكان 
الطريق شــاقا وطويــا، خصوصا لمن هم فــي مثل عمري، 
لكن الشــباب الذي رافقني كان خير معين ورفيق، وأحب أن 
اتوجه لهم بالشكر الجزيل لمخاطرتهم بحياتهم من أجل تأمين 
وصولي الآمن إلى الحدود التركية عند معبر باب الهوى. لقد 
كانوا شباباً رائعين وكانت أغلب المسافات التي قطعناها من 
دمشق مرورا بالســلمية ومدينة حلب تحت سيطرة النظام، 
وصولا لقلعة المرقب، وأمضينا ليلة فــي مدينة حلب المحتلة 
من القوات الروســية والإيرانية. والطريف أن أغلب حواجز 
النظام كانت تشترى بمبلغ زهيد، لكن لكثرة الحواجز أصبح 

المبلغ مجزيا في نهاية المطاف. 

■  في الجــزء الثاني من فيلم »ابن العــم« الذي صورته معك 
فــي بداية الثورة، قلت إنك لن تخرج من ســوريا وســتموت فيها 
وبقيت بعدها صامدا 6 ســنوات؟ لماذا قبلــت في النهاية مغادرة 

بلدك وما هي الأسباب؟
□ خروجــي كان لســببين، الأول إرضــاء لابنتــيّ خزامى 
ونســرين، فقد كانت لدى كل منهما رغبة شديدة بالتئام شمل 
العائلة بعد كل هذه السنين، وبعد وفاة زوجتي الدكتورة أسما 
الفيصل، وأنا بعيد عنها وعن العائلة. طبعا إحساسي الداخلي 
كان يدفعني لأن أكون إلى جانبهمــا، ولكنني لم أعبر عنه أمام 
رفاقي في الحزب في الداخل، مخافة أن يُفهم على أنه انسحاب، 

هذا مع أنهم للأمانة كانوا يشجعونني على الخروج.
العامل الثاني كان شــعوري الذاتي بأن دوري في الحزب 
وفــي الداخل بدأ يضعــف، وهذا الشــعور ازداد مع مرضي 
وتقدمي في السن وصعوبة وجود متابعة طبية ضمن ظروف 
العمل الســري. في الفتــرة الأخيرة أصبــح أدائي ضعيفا، 
وشــعرت بأنني لم أعد مفيدا لرفاقي فــي الداخل. رغم ذلك، 
وبعيدا عن أي مكابرة، أحس اليوم وكأنني ســمكة أخرجت 
من بحرها، وما زلت أعتقد أن العمل المجدي والأساســي هو 

داخل سوريا. 

■ هل تخــاف أن ينتهي بك المطاف لاجئا فــي الخارج؟ وهل 
لديك أمل بعودة قريبة وكيف ترى دورك المستقبلي في الخارج؟ 
□  أحيانــا ينتابني الخــوف من أن أمــوت وأُدفن خارج 
ســوريا، ويبدو أن هذه باتت حالنا اليوم ـ نحن السوريين 
المشتتين في أصقاع الأرض. والمفارقة المفجعة في هذا أنه حتى 
من تبقّى من الســوريين في الداخل، حــرم الكثير منهم ليس 
فقط من حقهم في الحياة ولكــن أيضا من حقهم في المقابر! لا 
أســتطيع من الآن أن أحدد إذا كان دوري في المقبل من الأيام 
ســيحظى برضا الناس، ولكن شــعوري بأن هــذه المرحلة 
بحاجة لجهد الشــباب، وأشعر وكأن دورنا انتهى وجاء دور 
الآخرين. أنا صدقا متحفظ ويراودني الكثير من التساؤلات 

بخصوص الخوض في غمار هذه التجربة الجديدة.
لكــن الأمل لا يزال قائمــا في أن أعود ويعــود غيري إلى 
وطننا ســوريا، ولن أبخل بجهد، إذا ســمحت لي الظروف، 
لجعل ذلك ممكنا. وإذا تطلب الأمــر أن أعود لضرورة ما قبل 
توفر الظروف السياسية المناســبة، فأنا مستعد لأن أخاطر 
وأســلك الطريق ذاته رجوعا وأن أعود بشــكل ســري إلى 

الداخل.

■ هــل هناك من شــيء تندم عليه على المســتوى السياســي 
وعلى المســتوى الشخصي والعائلي خلال هذه السنوات السبع 

الماضية؟
□ من الزاوية السياســية، كنا نتحــدث بحتمية انتصار 
الثورة وربما لم ندرك إلى أي حد كانت هناك ممانعة إقليمية 
ودولية للتغيير في ســوريا وفي المنطقة. أشــعر باننا، كما 
حال الآخرين، علينا أن نقوم بمراجعة معمقة. فنحن ســرنا 
في طريق مليء بالمصاعــب، وهذا الطريق لم يؤد في النهاية 
إلــى نجاح الثورة وإســقاط النظام، فنحــن بحاجة إلى أن 
ندرك الأســباب التي أدت إلــى هذا الفشــل. المطلوب اليوم 
إعادة النظر في كثير من المسلّمات، وأن نجدد أفكارنا وقوانا 
وعاقاتنــا، لأننا خســرنا جولــة من جولات هــذه المعركة 
التاريخية الكبرى، والمواجهــة المتجددة مع المحتلين. الناس 
في حاجــة لتوضيحات وعلينــا أن نتقبل النقد ومســاءلة 

الناس لنا وتقبل الآخر.
على المستوى الشــخصي، بصراحة لم أفكر فيها! قد أندم 
علــى بعض المواقــف التفصيليــة، ولكن لا أظــن أنني أندم 
على المراحل الرئيســية التي مررت بها من الاســتقالية عن 
الســوفييت والوقوف في وجه خالد بكــداش، إلى مواجهة 

اســتبداد حافظ الأســد، إلى رفض التوريث والانخراط في 
ربيع دمشــق، إلى تشكيل إعان دمشــق ومن ثم الانخراط 
في الثورة. أما على المســتوى العائلي، فإن نظرتي كانت أن 
السياســة والحزب يأتيان في المقدمة، ومن بعدهما العائلة، 
وأرى اليــوم أن فــي هذا بعــض المبالغة، لكنــه كان إجراء 
ضروريــا لراحتي النفســية وللضــرورة ومتطلبات العمل 
السياســي المعارض. واليوم بعد أن كبرت ابنتاي واستقلتا، 

فإنني أنال منهما عطفا ودعما لا أستحقهما صراحة.

■ معنى هذا أن الأسس التي بنيت عليها سياسات ورهانات 
وتحالفــات المجلــس الوطني ومن بعده الائتــلاف الوطني لقوى 
الثورة الســورية فشــلت هــي الأخرى فــي تحقيــق أهدافها في 

التغيير الوطني الديمقراطي؟
□ نعم في رأيي أنها فشــلت، وحبــذا لو تكون هناك وقفة 
نقديه جــادة. فنحن أمــام حالة جديدة باتت فيها ســوريا 
محتلة مــن قبل قوى أجنبيــة، وبالتالي الحلقة الرئيســية 
اليوم هــي النضال في كافة الأشــكال من أجــل إخراج هذه 
القــوى الأجنبية من أرضنا. مــن المهم أن يــدرك الناس أن 
الخلل الرئيسي اليوم، لم يعد في بقاء بشار الأسد من عدمه، 
أو في التمديد له ســنتين أو أكثر، فهــو مجرم حرب أمعن في 
قتل شــعبه وديكتاتور سلّم باده للمحتل الأجنبي ومصيره 
في النهاية أن يحاكم ويحاســب. الخلل الرئيســي والحلقة 
المفصلية اليوم هــي الاحتال وضرورة النضال في ســبيل 

إنهائه.

■ أيــن يكمن الخطأ الذي ارتكب بخصوص تشــكيل المجلس 
الوطني في بداية الثورة؟

□ الخطأ الرئيســي كان الاســتعجال فــي تحقيق وحدة 
القوى وتشــكيل المجلس الوطني بناء علــى اتفاق بين عدة 
أطراف سياســية، علــى رأســها إعان دمشــق والإخوان 
المسلمون، من دون وضع شروط على الأطراف المشاركة، في 
حال أخلوا ببنود الاتفاق، تســمح بالانســحاب أو تمنع هذا 
الخلل. في البداية كان الاتفاق أن يتشكل المجلس الوطني في 
هيئته القيادية من سبع جهات سياسية، يتمثل كل منها على 
قدم المســاواة بأربعة مندوبين، بحيــث يكون المجموع العام 
28 عضــوا. ولكن ســرعان ما أتت أطراف أخرى كالعشــائر 
مطالبة أيضا بأن تتمثل سياســيا في المجلس، وبعد دخولها 
تبين أنها تدين عمليا بالولاء إلى جماعة الإخوان المســلمين. 
في النتيجة سربت جماعة الإخوان المسلمين إلى جانبها عدة 
جهات تحمل صفة سياســية اعتبارية مستقلة عن الإخوان، 
لكن ممثليها هم عمليا أعضاء في الإخوان المسلمين. وفي هذا 
المعنى كنا أمام 28 ممثــا وأصبحنا أمام 52 ممثا يدين جزء 

مهم منهم بالولاء إلى جماعة الإخوان المسلمين.
الخطأ الثاني كان استســهال مقولة الدفاع عن النفس في 
وجه عنف وبربرية النظام، مــن دون أي رقابة أو تنظيم أو 
تخطيط محكم. نحن من جهتنا في الحزب وفي إعان دمشق 
لم ننخرط في أي عمل مســلح، ولم نرتبط بأي جهة أجنبية، 
لكن غيرنا انخرط منذ البداية في العمل المســلح، وكانت له 
امتــدادات إقليمية ودوليــة. وبالتالي تقــدم الكثيرون إلى 
الساحة تحت مسميات إسامية، وتمت شيئا فشيئا عسكرة 
الثورة ومن ثم أســلمتها لصالح أجنــدات العديد من الدول 
الإقليميــة الراعية للتنظيمات الإســامية المســلحة، وهذا 
بــدوره أدى في النهاية إلى الانحراف عــن توجهات الثورة 
الأساســية وإلى نوع من الوصاية الدولية على مؤسســات 

المعارضة. 
الخطأ الثالــث كان الحلــم والتمني لدى بعــض القوى 
السياســية المعارضة في أن تنــال الثورة دعمــا غربيا في 
مواجهة النظــام وهذا لم يتحقق وكان في النهاية معاكســا 

لمصالح الثورة.

■ ما هو رأيك في اتهامات العديد من ناشطي الثورة للإخوان 
المسلمين بأنهم غدروا بالثورة؟

بالغدر.  يتعلق  لا  الامر  لا،   □
رغبة  لديهم  كانــت  أنه  وأعتقد 
والاســتيعاب،  الســيطرة  في 
وأن تكــون لهــم الكلمة الفصل 
أمام الــرأي العام، وكانت هناك 
ثقة مفرطــة بالنفس، تصل إلى 
حد الغرور فــي بعض الأحيان، 

وربما كان البعض منهم يخضع 
ودولية،  إقليميــة  لتأثيــرات 
وظن البعــض الآخر أنهم قاب 
إســقاط  من  أدنى  أو  قوســين 
لقد مررنا بتجربة كان  النظام. 

فيها تيار الإســام السياســي 
الرئيسية  الأســباب  من  واحداً 
التــي أدت إلــى الفشــل، ومن 
معه  والاشــتباك  نقده  واجبنا 
ولكن  وأيديولوجيا،  سياســيا 

هذا لا يعنــي إقصاءه من الحياة السياســية أو التشــكيك 
بتمثيله لشرائح مهمة من مجتمعاتنا. 

في النهاية هذا لا يمنعني من أن أقول إن الإخوان المسلمين، 
كما الآخرين، كانوا ضحايا للعديد من المؤامرات التي تعرض 
لها الشــعب الســوري. من هنا أعتقد أن على جميع أطراف 
المعارضة، بمــن فيهم الإخوان المســلمون وإعان دمشــق 
وحزب الشــعب الديمقراطي، أن يقوموا بعمليــة نقد ذاتي 

ومراجعة لتجربتهم خال السنوات السبع الماضية.

 ■ هــل مــن الممكــن أن تحدد لــي من وجهــة نظــرك، ما هي 
أولويات العمل المعارض السوري في ظل الظروف الراهنة؟

□ أنا أميــل إلى التأكيد علــى أن ســوريا تم إفراغها من 
الداخــل، ويجب أن نناضل بكل الوســائل مــن أجل عودة 
الناس من جديد إلى داخل سوريا، ولضمان سامتهم وحفظ 
حقوقهم وعودتهم عودة كريمة وآمنة في ظل ظروف لا تكون 
الكلمة الفصل فيها للنظام القديم. فنضالنا ســيبقى محدودا 
إذا بقي الناس خارج ســوريا. يجب أن يعود الناس، ولكن 
ليس لأحضان الروس والنظام، فواحدهما أوحش من الآخر. 
وهنا المعضلة والتناقض، خصوصا في غياب أي تغيير جدي 
في بنية النظام وغياب أي ضمانات دولية، وأي توازن قوى 
يســمح بتأمين العودة الآمنة والطوعيــة والكريمة للناس. 
النضــال من الخارج ســيبقى على الأغلب مقيــدا ومحكوما 
بشروط وضغوط الدول المضيفة، وبتوازنات القوى الدولية 
المنخرطــة في الصراع في ســوريا وعلى ســوريا وبضعف 
التعاطــف الدولي مــع القضية الســورية، وبعجز وضعف 
العديد مــن أطراف المعارضــة المرتهنة للمحــاور الإقليمية. 
ولن تقوم قائمــة لأي معارضة حقيقة إذا لــم تنجح في أخذ 
مشروعيتها من الداخل، وفي الدفع من أجل عودة السوريين 
الكريمة إلى بادهم. وهنا يطرح الســؤال عن إمكانية ودور 
الشباب وقدرتهم على بلورة حالة مستقلة ومغايرة تدفع في 

هذا الاتجاه. 
للأســف، بتنا محكومين ضمن موازين القوى الســائدة، 
بقــدرة الــدول المنخرطة داخــل الصراع في ســوريا، على 
الضغط من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تتضمن تقاسم 
الســلطة، ضمن مرحلة انتقالية لا تكــون الكلمة الفصل فيها 
للنظام السابق، وتفرض على جميع الأطراف تقديم تنازلات 
متبادلة علــى أمل الوصول إلــى حل دائم وعــادل للقضية 
السورية، لكن آفاق الصراع مفتوحة على كل الاحتمالات في 

المستقبل وموازين القوى في حالة تبدل مستمر. 

■ هل معنى ذلك أنك تدعو إلى تسوية مع النظام القائم؟
□  أنــا اليوم، علــى قناعة بأنه لم يعد هناك في ســوريا 
شيء اســمه نظام بشار الأســد أو نظام آل الأسد. هذا وهم 
موجــود في رؤوس البعض. اليوم عندنــا دمية بيد الروس 
والإيرانيين. وهنا يحضرني بيتان من الشــعر القديم يصف 
حال أحد الخلفاء العباسيين المتأخرين، إبان سيطرة القادة 

التركمان على مقاليد السلطة الفعلية.

خليفة في قفص بين وصيف وبغا
يقول ما قالا له  كما تقول الببغا

مــا معنى وجــود رأس النظام ولا يوجد جيــش قائم ولا 
توجد وزارات ومؤسســات تعمــل، ولا يوجد نظام قضائي! 

الناس اليوم تدير نفسها بنفسها في كل حي وبلدة وقضاء.
أنا لســت مقتنعا بأن هناك اليوم نظام اسمه نظام سوريا 
الأســد. هذا وهمّ. هناك عصابات مرتبطة بولي نعمة روسي 
وعصابات مرتبطة بولي نعمة إيراني وأخرى مرتبطة بولي 
نعمة أمريكــي أو تركي. لكن يبدو أن الروس في حاجة اليوم 
لمثل أداة أو فزاعة كهذه اسمها »النظام«، ليقولوا إنه يشرعن 
لاحتالهــم. لكن فــي الحقيقة ليس هناك نظام ســوري، بل 
هناك احتال مباشــر. ليخرج الاحتال اليوم من ســوريا، 
ولن تجد للنظــام قائمة تقــوم. من هنا الحلقة الأساســية 
اليوم هي النضال ضد الوجود الأجنبي في ســوريا في كافة 
أشــكاله ومسمياته من الروســي إلى الإيراني إلى الأمريكي 
إلى التركي. فهذه القوى التي تعتبر نفســها اليوم منتصرة 
عســكريا على أنقاض الثورة الســورية والحركة الوطنية 
الســورية، هل هي قادرة على أن تطرح مخرجا سياســيا؟ 
أشــك في ذلك، فليس هناك من أفق أمامها؟ وفي رأيي الكام 

الغربي عن تسوية سياســية مقابل إعادة الإعمار، لا يصلح 
هو الآخر كأساس للحل. الأهم اليوم أن لا تبقى سوريا فارغة 
من أبنائها، وعلينا أن نعمل من أجل تســوية سياسية تسمح 
بأن يعود الســوريون إلى بلدهم. من أجــل ذلك فإن المعركة 
اليوم هي مع المحتل، وليس مع النظام لأنه لم يبق هناك نظام 

يحكم، ولكن هناك بلد محتل ومحكوم من الأجنبي.

 ■ ألا تعتقد معي بأنه من الصعوبة بمكان اليوم اســتنهاض 

وطنيــة ســوريا في وجه الاحتــلال، خصوصا أن هناك شــرخاً 
طائفيــاً مذهبياً لعــب النظام دورا مهما في تأجيجه واســتثماره 

والبناء عليه؟
□ أنا مــا زلت غير مؤمن بطغيان هذا الانقســام الطائفي 
على غيره من الانقسامات في الاجتماع والسياسة السوريين. 
ناهيك عن أننــي غير مقتنع بأن الطائفــة العلوية تتمثل في 
بشار الأسد أو أنها ستجدد الولاء له. صحيح أن جرائم بشار 
الأسد سببت الأهوال لأبناء الطائفة السنية، من قتل وتهجير 
واعتقال، لكن في المقابل هناك ثمن باهظ دفعه أبناء الطائفة 
العلوية نتيجة الحرب التي شــنها بشار الأسد على المجتمع 
الســوري. فهناك قرى بأكملها أفرغت من رجالها وشــبابها 
بســبب القتال، أو هربا مــن الخدمة العســكرية. والنتيجة 
النهائية كانــت الدمار الذي أصاب كل الأطراف. ومهما حاول 
بشار الأسد أن يفعل، فيبقى أنه في إطار المعادلة السورية لا 

يمكن لأي طرف أن ينفي الطرف الآخر. 

■ في رأيك هل هنــاك إمكانيه حقيقية بعد كل الذي حدث أن 
يقبل السوريون العيش تحت مظلة وطنية يرتضي بها الجميع؟

□ الأمر ليس حول إمكانية عودة التعايش بين الناس من 
عدمه، لأن هذا الأمر هو بمثابــة حاجة يجب أن نعي أهميتها 
ونعمل من أجلها، ســواء توفرت هذه الإمكانية أو لم تتوفر. 
فالبديل هو الانقسام والمزيد من الانقسام. والبديل هو انتقال 
الانقسام إلى البلدان المحيطة بســوريا. وبصرف النظر عن 
الانتماء الديني أو القومي أو المناطقي، نحن بحاجة لبعضنا 
بعضا، وهذا يجب أن يكون جزءا من وعينا السياســي وأن 
تبنى السياســات وفقا لهذا الاعتبار، مــن أجل إعادة وحدة 
ســوريا بعد أن تم تقســيمها إلى محميات ومناطق نفوذ بين 
الدول. في النهاية الوطنية الســورية هــي اليوم المرجعية 
والمظلــة التي نلتقي تحتها جميعا، وهي أوســع من أي مظلة 

إسامية أو قومية أو دينية أو حزبية.   

■ ضمن هذا السياق كيف ترى مستقبل القضية الكردية في 
سوريا، في ضوء انكماش دور المجلس الوطني الكردي، وتغول 
دور حــزب العمال الكردســتاني والســيطرة العســكرية لقوات 

سوريا الديمقراطية على منطقة الجزيرة؟
□ القضية الكردية في ســوريا في رأيي الشــخصي تكمل 
القضية الســورية، والعكس صحيح، فعندما ثار السوريون 
من أجل كرامتهم وحريتهــم، كان منهم وفي مقدمتهم الأكراد 
الســوريون. وما وقع على أبناء الشعب السوري من أهوال 
وإجرام وتهجيــر، وقع كذلك علــى الأكراد منهــم. واليوم، 
ورغــم كل الوقائع الجديدة التي خلقت على الأرض بيد غاة 
الأكراد، فأنا أرى أن تلبية الحقوق الوطنية والقومية للأكراد 
وحل القضية الكردية في سوريا، لا يمكن أن يفرض بالقوة أو 
بالاســتعانة بالدول الأجنبية، بل يجب أن يأتي في السياق 
الوطني، وهو لا يمكن أن يتحقق ويستمر إلا في سياق وحدة 
الأراضي السورية، وفي سياق النضال من أجل سوريا حرة 

وديمقراطية، تحترم وتصون حقوق جميع أبنائها. 

■ أشــرت مرارا فــي مقابــلات ســابقة، كما فــي بداية هذه 
المقابلة إلى أهمية تمكين الشــباب وإعطائهم دورا أكبر في العمل 
السياســي المعارض، لكنك فــي الوقت ذاته، لــم تنجح في إبقاء 
التعاون مســتمرا خلال الثــورة مع واحدة من أكثــر الناس قربا 

إليك وهي رزان زيتونة؟
رزان  مــع  عاقتــي   □
رافقتها  وقــد  وقوية.  قديمة 
وواكبتها في عملها المعارض 
لمهنة  ممارســتها  في  وحتى 
أن  النــادر  ومن  المحامــاة. 
تفانيها،  بمثل  إنســانا  تجد 
ولطالما احترمت فيها ذكاءها 
وهي  وصابتها،  وعنادهــا 
بمراحل  يفــوق  دورا  لعبت 
أهميــة الــدور الــذي لعبه 
المخضرمين.  المعارضين  أغلب 
في الحقيقة أنا لم أبعد رزان، 
ولكنهــا هي آثــرت الابتعاد 
بعد  الثــورة،  بدايــات  في 
أن وجهــت لها نقدا شــديدا 
لمشاركتها في مؤتمر أنطاليا، 
وكان هذا في رأيي واحداً من 
عقدت  التي  المؤتمــرات  أول 

برعاية دولية، في محاولة لاحتواء الشــباب. رزان وقتها لم 
تتقبل نقدي وآثرت الابتعاد. وبكل أسف اعترف اليوم بأنني 
كنت قاســيا جدا في هذا الموقف، وما كان يجب أن أكون بهذه 
القسوة. لأن هذه كانت أول تجربة لها في العاقات العامة في 
الخارج، لكن قسوتي كانت نابعة من غيرتي وحرصي عليها 
وكنت وقتها شديد الخوف عليها من أن تقع في مطبات هي في 
غنى عنها، وهي كانت مســتعجلة وذات خبرة قليلة في هذا 
المجال. حتــى ذهابها إلى دوما أنا كنت متخوفاً منه. كان لدي 

شعور بأن جيش الإســام مخترق من قبل النظام، وبالتالي 
فا أمان حقيقيا في دوما.

■ كنــت تــردد فــي الســنوات الماضيــة أن الثورة الســورية 
منتصــرة ولــو انهزمــت! هل تعتقــد اليــوم أن الثورة الســورية 
هزمــت، وكيــف تضع هــذه الثورة في ســياق ما ســمي ثورات 

الربيع العربي؟
□ نعم هذه الثورة منتصرة ولو هزمت، إذا نظرنا إليها من 
زاوية عمق التحولات الاجتماعيــة التي تجري في منطقتنا. 
نحن خســرنا جولة من جولات الصراع، ولكننا لم نخســر 
المعركــة. وأنا أميل إلــى أن المعركة مازالت مســتمرة، وقوة 
المعركة آتية من ضخامة التآمر الدولي وضخامة الوحشــية 

التي حلت على السوريين. 
هذه معركة تاريخيــة لا تقاس بهزيمــة أو انتصار ثورة 
اســتمرت لعدة ســنوات. وقوة هذه المعركة تأتي من عمقها 

العربي وليس فقط من عمقها السوري. 
المجتمعات العربية وصلت اليــوم إلى مرحلة تحتاج فيها 
إلى تغيير جــذري وعميــق، تعبر عنه حــالات الاضطراب 
والانتفاضات التي تعيشها هذه المجتمعات منذ سبع سنوات. 
وهناك في مواجهتها ما يشــبه الاســتنفار الاستعماري من 
أجل منع هذه الشــعوب مــن أخذ زمام أمورهــا بيدها، وأن 
تكون جزءا من العالم المعاصر وان تختار حكومات تســتمد 
شــرعيتها من صندوق الانتخــاب ومن الإرادة الشــعبية، 
بل إن هناك قلقــاً وخوفاً عند بعض مراكز القــرار الغربية، 
يتحجج بمصير اتفاقيات سايكس بيكو، وبالحرص الشديد 
في الحفاظ على مخرجاتها، فــي حين أن الهدف الحقيقي هو 
كســر إرادة التغيير الديمقراطي لدى شعوبنا، والوقوف في 
وجه موجة التحرر التي هزت المنطقة خال السنوات السبع 
الماضية. طبعا هنا، يجب أن لا يغيب عنا الدور الكارثي الذي 
لعبته تيارات الإســام الجهادي والفكر المتطرف في مواجهة 
هذا المد الشــعبي، وفي إفراغ المجتمعات من الداخل من قوى 

التغيير والتجديد.   
 نعم هناك الكثير من الترابط والتشابه بين ثورات ما سمي 
»الربيع العربي«، وإن كانت تحكمها أطوار مختلفة، ولكل منها 
ظروفها الخاصة، لكن يبقى أن الأساس والرابط المشترك هو 
حاجة هذه المجتمعات للتغيير الجذري والخاص من الأنظمة 
المستبدة والفاســدة، والوصول إلى نوع من الحكم الرشيد، 

وهي في هذا يكمل بعضها بعضاً. 
قد تفشــل ثوره هنا أو هناك، لكنها ستعود بشكل جديد. 
شــعوبنا اليوم هي فــي قلــب التاريخ، بل هــي من يصنع 

التاريخ. هذا مسار تاريخي من المستحيل إيقافه.

 ■ مــا هو تقييمك للدور الأمريكي على مدى ســنوات الثورة؟ 
وكيــف تنظــر اليــوم للــدور الإســرائيلي المتجــدد في الســاحة 

السورية؟
□ لا يمكن فهم الدور الأمريكي بخصوص ســوريا، خارج 
سياق موقف إدارة أوباما تجاه ثورات الربيع العربي. فهذه 
الإدارة، لــم تكن قادرة ولا راغبة في القبول بنتائج صناديق 
الانتخاب وبعودة الشعوب العربية لتكون جزءا من المعادلة 
السياسية وبإدخال تيارات الإسام السياسي المعتدلة داخل 
اللعبة الديمقراطية، وفضلت في النهاية كما سابقاتها، إبقاء 
التعامل مع أنظمة عســكرية تدعي الاستقرار وتحكمها طغمة 
حاكمة يقودهــا رجل واحد يســهل التفاوض معــه، وعقد 
الصفقات والحصول على تنازلات. في الســياق الســوري، 
يكفي النظر إلى مصير الخطوط الحمر لأوباما، وما نتج عنها 
من اتفاقات دولية لنزع ساحه الكيميائي، جعلت في النهاية 
النظام السوري شــريكا في هذه الاتفاقيات، وضمنت بقاءه 
ولم تمنعه من الاســتمرار في اســتخدام هذه الأسلحة ضد 

الشعب السوري. 
في هذا الســياق، لا يمكن أن أنسى الدور الملتبس والسيئ 
الذي لعبه الســفير الأمريكي فورد منذ اليوم الأول لتعيينه 
ممثــا لباده في دمشــق. وكأنــه أتى ليعمل على تقســيم 
المعارضة وزيادة البلبلة داخل صفوفها تجاه الثورة وخفض 
ســقف مطالبها إلى أدنــى المراتب، بما لا يمــس بنية النظام 

واستقراره.
أنا ما أزال اعتبر أن الموقف الأمريكي في العموم هو الأسوأ 
بين المواقف على المســتوى الغربي تجاه القضية الســورية. 
ومــع ذلك، وباعتبــار أن الإدارة الأمريكية هــي دولة كبرى 
وذات نفــوذ إقليمــي واســع، لا يمكن لنــا إلا أن نأخذ بعين 
الاعتبار هذا الموقف، وأن نتعامل معــه ونحاول أن نقلل من 
آثاره الســلبية. أما عن الدور الإســرائيلي اليــوم، فهو في 

عسكرة الثورة خلق نوعا من الوصاية الدولية
 على مؤسسات المعارضة 

خسرنا جولة من الصراع ولم نخسر المعركة

خطوط أوباما الحمراء نتج عنها اتفاقات دولية
 ضمنت بقاء بشار الأسد

لا يمكن لأي طرف سوري أن ينفي الآخر 

هناك ثمن باهظ دفعه ابناء الطائفة العلوية 
نتيجة حرب بشار الأسد على المجتمع السوري

أخطأنا في استسهال مقولة »الدفاع عن النفس«
 في وجه عنف وبربرية النظام

المعارض السوري رياض الترك

في أول حديث له بعد خروجه متسللا من سوريا

المعارض السوري رياض الترك: الخلل اليوم لم يعد بقاء »مجرم الحرب« بشار الأسد
 الأولوية إنهاء الاحتلال الأجنبي... والرهان على الغرب كان معاكسا لمصالح الثورة
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شؤون عربية وعالمية

قال إن دور إسرائيل خطير جدا وقد تكون هي البديل أو الحليف للروس في تعويم النظام وحمايته

الحديث الغربي عن تسوية سياسية مقابل إعادة الاعمار لا يصلح كأساس للحل
الموقف الأمريكي هو الأسوأ تجاه القضية السورية وفورد قسّم المعارضة لخفض سقف مطالبها

صورة من الأرشيف لمظاهرات سورية في بداية الثورة

المعارض السوري رياض الترك
٭ )مواليــد 1930 في حمص( تقلّد ســابقا منصــب أمين عام 
الحزب الشــيوعي الســوري )المكتب السياســي( منذ تأسيسه 
في 1973 كما يعتبر الأب الروحي لحركة المعارضة السورية منذ 

الثمانينات.

٭ تعود بدايــات الترك إلى أيام الدراســة فبعد انضمامه إلى 
الحزب الشــيوعي الســوري تم اعتقاله عام 1952. لاحقا أصبح 
الترك أحــد الكاتبين في جريــدة الحزب »النــور« وأصبح منظر 
الحزب الرئيسي. سجن مجددا أثناء حملة الاعتقالات التي قام 
بها عبد الناصر ضد الشيوعيين أثناء الوحدة السورية المصرية. 
أطلق ســراحه عام 1961 وسافر بعدها إلى موسكو للاستشفاء 
والدراســة في مدرســة الحزب العليا في موســكو ثــم عاد إلى 
ســوريا في العام 1964 وفي أوائل العام 1965 تزوج من رفيقته 

في الحزب الدكتورة أسماء الفيصل .

٭ انتخب في المؤتمر الثالث للحزب الشــيوعي الســوري عام 
1969عضــوا فــي المكتب السياســي، ولكن ســرعان مــا ظهرت 
الخلافــات بينه وبين الأمين العــام للحزب خالــد بكداش حول 
العديد مــن القضايا الفكريــة والسياســية والتنظيمية، وأهمها 
العلاقــة مــع الإتحاد الســوفييتي والوحــدة العربيــة والقضية 

الفلسطينية .

٭ فــي عام 1972 اختلف التــرك مع خالد بكداش أمين الحزب 
الشــيوعي الســوري عندمــا أراد هــذا الأخير انضمــام الحزب 
إلــى الجبهة الوطنيــة التقدميــة، تحالف الأحزاب الذي شــكله 
حافظ الأســد بعد تســلمه مقاليد الســلطة. قام التــرك مع بقية 
الأعضــاء المعارضــين بتشــكيل الحــزب الشــيوعي الســوري 
)المكتب السياسي(، الذي بقي معرضا لنظام البعث خاصة بعد 
انخراطه في الحرب اللبنانية بدعــم الأحزاب اليمينية في بداية 
تدخله. زادت معارضة الترك والمكتب السياســي من سياســات 
النظــام في تعاملــه مع أزمة الأخوان المســلمين وأحــداث حماة 
وحلب وجسر الشــغور في بدايات الثمانينيات. منذ 28 تشرين 
أول/ أكتوبــر 1980 إلى 30 أيار/ مايو 1998 أمضى الترك حياته 
سجينا سياسيا في ظروف اعتقال مريعة معروفة في السجون 

السورية.

»على المستوى الشخصي قد أندم على بعض المواقف التفصيلية ولكنني لا أندم على المراحل الرئيسية التي
 مررت بها من الاستقلالية عن السوفييت والوقوف بوجه خالد بكداش... إلى مواجهة استبداد حافظ الأسد...

 إلى رفض التوريث والانخراط في ربيع دمشق... إلى تشكيل إعلان دمشق ومن ثم الانخراط في الثورة«
□ □ □

»لست مقتنعا أن هناك اليوم نظاما اسمه نظام سوريا الأسد... هذا وهمّ. هناك عصابات مرتبطة
 بولي نعمة روسي وعصابات مرتبطة بولي نعمة إيراني وأخرى مرتبطة بولي نعمة أمريكي أو تركي«

□ □ □
»الأهم اليوم أن لا تبقى سوريا فارغة من أبنائها وعلينا العمل من أجل تسوية سياسية 
تسمح بان يعود السوريون إلى بلدهم... من اجل ذلك فإن المعركة اليوم هي مع المحتل«

□ □ □
»أصبح لدينا شكلان من النضال: الداخلي ضد الاحتلال والوقوف في وجه محاولات تعويم النظام 

من جديد، والخارجي والعمل في المجالات الدولية من أجل تحصيل أي دعم ولو بسيط للقضية السورية«

رأيي خطير جدا، وأنا قلق من أن تكون إســرائيل هي 
البديل أو الحليف للروس فــي تعويمه وحمايته، هذا 
مع العلم أن اللوبي الإســرائيلي لعب منذ البداية دورا 
في الضغط على الإدارة الأمريكية لضمان بقاء النظام 
والعمل علــى إضعافه بعض الشــيء. واعتقد أنه في 
حال تحقق مســتقبلا نهوض وطني سوري واستعادة 
الحركة الوطنية بعضا من عافيتها، فإنه ســتكون في 
مواجهتنا قوة قمعية جديدة لا تختلف في وحشــيتها 

عن القوة الروسية أو الإيرانية. 

■ مــا هو ردك علــى الآراء التي تتهمــك بأنك أصبحت 
متســلطا كحــال خالــد بكداش ومتمســكاً بقيــادة حزب 
الشــعب الديمقراطــي، وتديره مــن وراء الكواليس، وأنك 
لا تســمح ببروز أي شــخصية قيادية ذات كاريزما، وأنك 

غالبا ما تقوم بتهميشها وإقصائها؟
□ لا اعتقــد أن هذا الكلام دقيــق. الكلام الأصح من 
وجهة نظري، هو أنني متشــدد في الموقف السياسي، 
وربما أتجاوز أحيانا حــدودي فيه، وليس في الموقف 
من الأشــخاص. مع ذلــك أنا طالما دفعت بأن يتســلم 

الكثير من الرفاق الشــباب أعلى المســؤوليات وكنت 
أرغبُ في أن تتكشف معادنهم من خلال تبوئهم لأخطر 
المســؤوليات. أما بخصوص الحزب، فأنا كنت المبادر 
لتجديد شــباب الحزب، وهدفي كان هو الانســحاب 
التدريجي، ومن هنا تركــت الأمانة الأولى للحزب في 
المؤتمر الســادس. ولو نجحنا في عقد مؤتمرنا السابع 

عام 2008 لكنت الآن خارج اللجنة المركزية.

■ في دردشــة مــع الدكتورة فــداء حوراني الرئيســة 
الســابقة للمجلــس الوطني لإعلان دمشــق، أشــارت إلى 
أهمية أن يتم تشــكيل نوع مــن هيكلية أو مؤتمر وطني في 
الخارج يحدد أولويات العمل الوطني ويسمح بخلق عملية 
فرز داخل صفوف المعارضة الســورية، حول اســتقلالية 
القرار الوطني الســوري. مــن هنا وعلى ضــوء العلاقات 
الخاصة والمقربــة التي تجمعك مع الدكتــورة فداء، كيف 
تنظر إلى الطرح وما هي أولويات العمل الوطني الســوري 

في الخارج في نظرك اليوم؟ 
ـ في الحقيقة هذا ســؤال مهم ولــم تتبلور لديّ بعد 
أجوبة مرضية عليــه. وباعتقــادي أن هناك ضرورة 

للحركــة الوطنيــة الســورية بشــخصياتها وقواها 
وأحزابها، أن تجدد رؤاهــا وبرنامجها وهياكلها على 
أرضية مراجعة نقدية لمســار الثــورة. وهذا في رأيي 
لن يكون من صناعة فرد أو حــزب، بل يجب أن يكون 
حصيلة حــوار معمق على مســتوى الوطن وحصيلة 
مســار في طور التكــون. وعلى كل قوة سياســية أو 
شــخصيات وطنيــة أن تدلو بدلوهــا، وعلينا هنا أن 
نصغي إلى من له باع وخبرة في مقارعة الاســتبداد، 
وعلينا أن نصغي إلى الشــباب وأن نصغي إلى الناس 
التي هجرت وشردت. وإذا ســمحت لنفسي بأن أدلي 
باقتراح هنا، فهو الثبات على شعارات الثورة والتركيز 
على إنهاء الاحتــلال، والتأكيد على أن لا وجود لنظام 
قائم في سوريا، وما يتم محاولة إخافتنا به هو عبارة 
عــن وهمّ. فما هو موجــود وقائم علــى أرض الواقع، 
هو عبارة عن مجموعة مــن العصابات والهياكل التي 
تســتخدم على أنها امتداد للنظــام، ولكنها في الواقع 

موضوعة في خدمة الاحتلال الروسي أو الإيراني.    
■ منــذ خروجك من الســجن في نهاية التســعينيات لم 
تنفك تؤكد على أهمية وأولوية نقل ســوريا من الاســتبداد 

إلــى الديمقراطيــة، أيــن نحــن اليــوم من هــذه المقولــة بعد 
انكفاء الثورة السورية وتقاســم سوريا بين قوى الاحتلال 

الأجنبية؟
ـ اليــوم المســألة الأولى والواجــب الوطني الأول 
هو التحرر ومواجهة الاحتلال، وبالتالي كل المســائل 
الوطنية الأخــرى من الصعب تحقيقهــا والنضال من 
أجلهــا من دون أن نكون أحرارا فــي بلدنا. صحيح أن 
الديمقراطية هي العمود الفقري للقضية السورية، لكن 
الآن، كل القــوى وكل الإمكانيات ينبغي أن تنصب من 
أجل إخراج المحتل الأجنبي من أرضنا وبلدنا. صحيح 
أن شــعبنا الســوري ناضل في الماضي ضد الاحتلال 
الفرنســي، لكن الآن العملية أعقد لأنها لا تشــمل فقط 
ســوريا والمنطقة، ولكنها أصبحت بمثابة أزمة دولية 
تخص عمق سياســات وتوازنات الــدول الكبرى. من 
هنا لا بد أن نعي أنه أصبح لدينا شــكلان من النضال: 
النضال الداخلي ضــد الاحتلال والوقــوف في وجه 
محاولات تعويم النظام من جديد، والنضال الخارجي 
والعمل في المجــالات الدولية من أجل تحصيل أي دعم 

ولو بسيط للقضية السورية.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

من المقــرر أن يعقــد مجلس النــواب العراقي 
الجديــد أولى جلســاته اليوم الإثنين، برئاســة 
رئيس الســن )النائب الأكبر عمــراً( محمد علي 
زيني، الذي ســيتولى إدارة الجلســة المفترض، 
أن تشــهد تســمية الرئاســات الثلاث، وتحديد 
الكتلة البرلمانية الأكبر، المكلّفة بتشــكيل الحكومة 

الجديدة.
وعلمــت »القــدس العربــي« من مصــدرٍ في 
الدائــرة الإعلامية لمجلــس النــواب، إن »جميع 
الأمــور اللوجســتية والفنية الخاصــة بانعقاد 
الجلســة الأولى للبرلمان انتهــت«، مضيفاً: »تمت 
دعوة وســائل الإعلام الراغبة بتغطية الجلســة 
في أواخر الأســبوع الماضي، وتم الانتهاء من عمل 
التصريحــات الأمنية لهم، للدخــول إلى المنطقة 

الخضراء )شديدة التحصين( للتغطية«.
وطبقاً للمصــدر الذي طلب عدم الكشــف عن 
اســمه، فإن »الدوائر المعنية فــي المجلس، أكملت 
إجراءات استخراج البطاقات التعريفية السنوية 
الخضراء،  المنطقة  دخول  تخولهم  والتي  للنواب، 
لحضور جلســات المجلــس«، لافتاً إلــى أن إدارة 
البرلمــان »وجهت دعــوات لرؤســاء الجمهورية 
والوزراء والبرلمان ورئيس مجلس القضاء الأعلى 

والوزراء والسفراء ورؤساء الهيئات المستقلة«.
القاعــة  فــي  ســتعقد  »الجلســة  وأضــاف: 
الدســتورية لمجلس النواب العراقي، وستشــهد 
إلقاء كلمــة لرئيــس البرلمان الســابق )المنتهية 
ولايته( ســليم الجبــوري، قبل أن يســلم إدارة 
المجلس لرئيس السن، الذي بدوره سيدعو الكتل 
إلى تقديم مرشــحي رئاســة البرلمان والحكومة، 

وطرحهم على التصويت«.
وتابع: »بين مهام الجلســة، تقديم الكتلة الأكبر 
طلباً موقعــاً من أعضائهــا إلى رئيــس البرلمان 
)رئيس الســن(، ينص على إنها الكتلة البرلمانية 
الأكثر عدداً، ليتم بعد ذلك تكليفها رســمياً من قبل 
الكابينة  لاختيــار  )الجديد(  الجمهوريــة  رئيس 

الوزارية خلال مدة )30( يـوماً، وفقاً للدسـتور«.
ورغم بدء العدّ التنازلي للجلسة، غير أن الكتل 
السياسية لم تحســم أمرها بعد في تحديد الكتلة 
البرلمانيــة الأكبر، وما تزال تخوض حراكاً مكوكياً 

لتحديد أعضاء هذه الكتلة.

ضغط وترهيب

المالكي،  القانون« بزعامة نوري  ائتلاف »دولة 
أكد إعلان الكتلة الأكبر في جلســة مجلس النواب 
اليوم، موضّحاً أن هذه الكتلة تشــكلت بـ«إرادة 

عراقية خالصة«.
وقــال النائب عــن »دولة القانــون«، منصور 
البعيجــي في بيان لــه: »بعد أن إيقنــت الإدارة 
الأمريكية بأن الكتلة الأكبر سيشكلها ائتلاف دولة 
القانون وتحالف الفتح، وبعض القوى السياسية 
التي تؤمن بمشــروعنا السياسي، بدأت تستخدم 
جميع الأساليب من ضغط وترهيب للنواب الجدد، 
ناهيك عن توجيه السعودية بضخ المليارات على 

بعض القوى السياسية لمنع تشــكيل هذه الكتلة 
الوطنية، والتي شكلت بإرادة عراقية خالصة«.

وأكد أن »تشــكيل الكتلة الأكبر حســم من قبل 
ائتلاف دولــة القانــون وتحالف الفتــح وقوى 
سياســية أخرى«، لافتاً أن »ســيتم الإعلان عنها 
)الكتلة( في جلســة غد )اليوم(، ولن يؤثر عليه 
أي ضغط خارجي، وسنشــكل حكومــة وبإرادة 
عراقية خالصة، ولن تؤثر على قرارنا أي ضغوط 
خارجية مهمــا كانت ومن أي دولة ســواء كانت 

أمريكا أو غيرها«.
وأضاف: »الأســاليب التي تســتخدمها أمريكا 
من خلال الضغــط على رئيس الجمهورية لتأجيل 
جلسة البرلمان الأولى، وهي تدفع باتجاه حكومة 
طــوارئ، لــن تتحقــق، لأن هذا تدخل بالشــأن 
العراقــي الداخلي غير مقبول وسنشــكل حكومة 

بإرادة عراقية رغما عن أنوفهم«. 
ويأتــي تصريــح البعيجــي في وقــت أقرّت 
الحكومة العراقية بوجود »تدخلات خارجية« في 
تشــكيل الحكومة الجديد، لكنها لفتت في الوقت 
عيّنه إلى »الشــراكة الاســتراتيجية« التي تربط 

العراق بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأصــدرت وزارة الخارجيــة العراقيــة بياناً 
صحافيــاً قبل يوم واحد من عقد جلســة البرلمان 
الأولى، أكــدت فيه رفضها »أي تدخل في الشــأن 
العراقــي الداخلــي«، داعية إلى »الالتــزام بذلك 
واحترام إرادة العراقيين وما يتصل بالتعبير عن 
طموحاتهم في تشــكيل حكومة وطنيــة لا تغادر 
لوناً مكوناتياً أو حجماً سياســياً وتحقق للشعب 

تطلعاته في النمو والإزدهار«.
وشــددت على ضرورة »تحقيق ذلك إلى رؤية 
وطنية جامعة مبدئها الدستور العراقي والقوانين 
النافذة«، مؤكدة »على الشــراكات الاستراتيجية 
الفاعلة مع الــدول، وفي مقدمتهــا اتفاقية الاطار 
الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي 
من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف 
المجــالات الامنيــة والتنموية بما يحفظ ســيادة 

العراق وسـلطان مؤسسـاته الدستـورية«.

البحث عن ضمانات

في الأثناء، يــزور العاصمــة العراقية بغداد، 
وفد كردي مشــترك يمثــل الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، والاتحــاد الوطنــي، للبحث عن 
»ضمانات« من حلفائه الشــيعة، تمهد لانضمامه 
لأحد الفريقين )الصدر، المالكي( لتشكيل الحكومة 

الجديدة.
الوفــد الذي وصل العاصمة مســاء الســبت، 
يضم كلًا من ســكرتير المكتب السياســي للحزب 
ميراني،  فاضــل  الكردســتاني«،  »الديمقراطــي 
فيما ترأس وفد الاتحاد »الوطني الكردســتاني«، 
مســؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي، ملا 

بختيار.
الجمهورية  برئيس  التقى  الوفد،  وصول  وفور 
فؤاد معصوم، مؤكداً إنهم ســيتفقون مع الأطراف 
التي تلزم بتطبيق »المشــروع الكردي، لتشــكيل 

الكتلة الأكبر والحكومة.
وقال بختيــار، في مؤتمر صحافــي، إن »وفد 
الحزبين قــدم إلــى هنا )لبغــداد( وهــو يحمل 

مشــروعا. هذا مشروع شــعب، وجميع الأطراف 
والجهات السياســية في بغداد علــى علم ودراية 

به«.
وأضاف: »سنتفق مع تلك الأطراف التي ستقبل 
بالجزء الكبير مما يحتويه مشروعنا«، معتبراً أن 
أهم بنود المشــروع تتضمن »عدم تكرار التجارب 
الســابقة في الحكــم، وتطبيــق المــادة 140 من 
الدستور، وكذلك تسليح قوات البيشمركه وصرف 

ميزانيتها، وتسوية مشكلة النفط والغاز«.
البنود  هذه  المفاوض  الكردي  السياســي  وعدّ 
أنها »المســائل مهمة بالنســبة لنا فــي الحوارات 
التي ســنخوضها مع باقي الأطراف السياسية في 

بغداد«.
وبين أن »جميع فقرات وبنود المشــروع تستند 

إلى الدستور العراقي الدائم«.
وزاد: »نتمنى على الأطراف الشيعية والسنية 
أن نذهب معا في تشــكيل حكومة، لا يستطيع أحد 
أن يتهرب من تنفيذ الاتفاقات التي تشكلت وفقها، 

وأن تلتزم بتطبيق بنود الدستور«.
وتابع: »نريد تطبيقا للدستور لا يخضع لأهواء 
هــذه الجهة او تلــك او يتم تطبيقــه بانتقائية«، 
مشــدداً على ضرورة »تطبيق البنود التي تحتاج 
إلــى الديمقراطيــة، والمتعلقــة بحل المشــكلات 
الاقتصاديــة، والبنود التي تحتــاج تغييرات في 
العراق ثم البنود المتعلقة بإقليم كردستان وباقي 
المحافظات، وألا يتم تجاهل تلك البنود وفق عقلية 
لا تتلاءم مع هذا العصر، ولا مع جوهر الدســتور، 
الكردي،  الوفــد  التقى  العراق«.كذلــك،  وحكــم 

بتحالــف »المحور الوطنــي« الذي يمثــل 6 قوى 
سياسية سنّية.

زعيم »المشروع العربي«، خميس الخنجر، قال 
في مؤتمــر صحافي عقده مع محافظ صلاح الدين 
أحمد عبد الله الجبوري، عقــب انتهاء الاجتماع، 
»اســتقبلنا وفداً من الأخوة الأكراد، واتفقنا على 
عدة نقاط، أهمها الاتفاق على نقطة اســتراتيجية 
وهي يجب أن لا يمضي المحــور الوطني والأخوة 
الأكراد فــي التحالف مع أي كتلة دون التنســيق 

المشترك«.
وأضــاف: »يجــب أن لا تســتعجل الكتل في 
الإعلان عن تشــكيل الكتلة النيابيــة الأكبر، لأننا 
نحتاج إلى مزيــد من الوقت لكي نخــرج جميعاً 
برؤيــة واضحــة تســاعد علــى الاســتقرار في 

العـراق«.
وعــرّج الخنجر على ما يجــري من حديث عن 
مســألة الضغوط الخارجية علــى القوى والكتل 
السياســية قائلًا: »نتمنى مراعاة المشهد العراقي 
مــن قبل الــدول المتدخلة في العــراق، وأن تترك 
للعراقيــين حريــة الاختيــار دون أي ضغوط أو 

تهديد من أجل مصلحة البلد«.
وبالتزامــن مع زيارة الوفد الكردســتاني إلى 
العاصمــة العراقيــة بغداد، يزور لإيــاد علاوي، 
زعيم ائتلاف الوطنية، وعدد من القيادات السنية 
إقليم كردســتان العراق، لبحث إمكانية الوصول 

لـ«توافق حقيقي« لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال ائتلاف علاوي في بيان، إن »وفد ائتلاف 
اياد عــلاوي وحضور  الموســع بزعامة  الوطنية 

قيادتــه كل من صالــح المطلك وســليم الجبوري 
وجمال الضاري وعدد من اعضائه، أختتم زيارته 
إلى اربيل، بعــد أن التقى وفد الحزب الديمقراطي 

الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني«.
وأضاف أن »الاجتماع بحث بشــكل مستفيض 
تطــورات الاوضــاع على الســاحة السياســية 
والحوارات الجارية للوصول إلى برنامج سياسي 
واقتصادي شــامل متفق عليه يضع حدا للأزمات 
القائمــة«، موضحا أن »الاجتمــاع أكد ضرورة أن 
تكون الحكومة المقبلة حكومة شــراكة وطنية يتم 
التوافق على برنامجها عبر حوار وطني تشــترك 
فيه جميع الأطــراف وتنتج عنــه خارطة طريق 

واضحة«.
وتابــع أن »قيــادة الائتلاف أكــدت أن أجواء 
الاجتماع كانت إيجابية للغاية وأن وجهات النظر 
كانت متطابقة حول الملفات التي تم بحثها«، مؤكداً 
»مواصلة المســاعي مــن أجل الوصــول لتوافق 

حقيقي ضمن الفضاء الوطني«.

رفض المحاصصة

أما زعيــم التيــار الصــدري، الداعــم الأبرز 
لائتلاف »سائرون« المنضوي في ما يسمى تحالف 
و«الوطنية«  »الحكمــة«  مــن  المكوّن  »النــواة«، 
والنصر« أيضاً، رفض العودة لما أسماها »حكومة 
المحاصصة«، مؤكــداً الذهاب إلى »المعارضة« حال 

فشل جهود تشكيل حكومة »تكنوقراط«.
وقال الصــدر في تغريدة له على حســابه في 

»تويتر«: »لــن نعــود للمربــع الأول، فلا عودة 
للمحاصصــة والطائفيــة والعرقيــة والفســاد 

والهيئات الاقتصادية وخلطة العطار«.
وأضــاف أن »الحكومة المقبلــة يجب أن تكون 
حكومة تكنوقراط، وإن عادوا فلن نشــاركهم ولن 
نشركهم بل ســنعارضهم عبر قبة مجلس النواب 
بل حكومــة ذات قرار عراقي تخــدم المواطن عبر 

وزارات تكنوقراط«.
وفي حــال لم ينجح محور الصدر في تشــكيل 
الكتلة البرلمانيــة الأكبر، فإن المحور الآخر بزعامة 
المالكــي والعامــري، ســيحظى بفرصــة اختيار 

الحكومة الجديدة.
الكتل  ورغم تسارع الحراك السياسي، غير إن 
لم تنجح حتى الآن في تحديد مرشحي الرئاسات 

الثلاث.
لكــن، نائب رئيس الجمهوريــة، زعيم ائتلاف 
دولــة القانون، نــوري المالكي، أعلــن موقفه من 

الترشح لمنصب رئاسة الوزراء.
وقــال في بيــان: »عندما أعلنت قبل ســنوات 
أنني لا أرشــح لرئاســة الوزراء كنت جادا؛ وعن 
رؤية لا زلت ملتزم بها وأظنها مصلحة، والآن أكرر 
قراري انا لا ارشــح لهذا المنصب ولنفس الأسباب 

والرؤية«.
وأضــاف: »كما قلت ســابقا أقــول الأن بأني 
سأكون سندا وعضدا مع أي أخ يستلم هذا المنصب 
لأســاهم في تصحيــح الأوضاع وتحقيــق المهام 
الوطنية وخدمة شعبنا الذي أتعبته السنون ومن 

أي موقع أكلف به«.

المالكي يعلن رسمياً عدم ترشحه لرئاسة الوزراء... والصدر يلمح للذهاب للمعارضة

العراق: البرلمان الجديد يعقد أولى جلساته اليوم...
واتفاق كردي - سني على »التنسيق« قبل التحالف مع الشيعة 

السيسي وأبي أحمد يؤكدان عزمهما
على التوصل لاتفاق يحفظ حقوق مصر المائية

وزارة التعليم المصرية
تحذر من الأحاديث السياسية في المدارس

القاهرة - »القدس العربي«:

واصلــت وزارة التربية والتعليم المصرية اســتعداداتها لبداية العام الدراســي الجديد، الذي 
يبدأ رســميًا في 22 ســبتمبر/ أيلول الجاري، محذرة المدارس والمديريات مــن »التطرق إلى أي 

أحاديث تخص السياسة داخل أسوار المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد«.
وطالبت في البيان بـ«بالتركيز على تلاشي أي مشكلات تتعلق بالمنظومة التعليمية الجديدة 

والتقييم المستمر لأداء المعلمين ونتائج تطبيق النظام الجديد«.
وأكدت على »ضرورة توفير سبل الأمان للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد 2018، 2019، 
والتواصل الدائم بين أمــن الإدارات والمديريات وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم للوقوف 

على آخر مستجدات الأوضاع بكل مديرية«.
وشــددت على »ضرورة اتخاذ الإجراءات التب تضمن الحرص على أمن وســلامة المنشــآت 
التعليمية من خلال منع دخول الســيارات للمدارس والتنســيق مــع الوحدات المحلية ومجالس 

المدن لإزالة أب مخلفات أو عشوائيات حول المنشآت التعليمية«.
وأكدت علــى »ضرورة وجود حراس الأمن مســاءً لتأمين البنيــة التكنولوجية والتجهيزات 

التي تتم داخل مدارس الثانوي العام القائمة على توفير التابلت للطلاب«.

■ القاهــرة -  الأناضــول: أكــد الرئيس 
المصــري عبــد الفتــاح الســـيسي، ورئيــس 
الــوزراء الإثيوبــي أبــي أحمــد علي، أمـــس 
الأحــد، عزمهما على التوصل لاتفاق بشــأن 
ســد النهضة الإثيوبي، يحفــظ حقوق مصر 

المائية، وفق ما أعلنته الرئاسة المصرية.
جــاء ذلــك خــلال لقــاء جمعهمــا علــى 
هامــش أعمال منتدى »التعــاون بين الصين 
وأفريقيــا«، المقــرر انعقاده اليــوم في بكين، 
تشــمل  للسيســي  آســيوية  جولــة  ضمــن 
البحرين وأوزبكستان، حسب بيان للرئاسة 

المصرية.
اســـتعرضا  »الجـــانبين  أن  وأوضــح 
تطورات عدد من الملفات الثنائية، على رأسها 
أزمة سد النهـضة الذي تبـــنيه إثـيوبيا على 

نهر النـيل«.
وشــددا على »عزمهما علــى التوصل إلى 
اتفاق بشأن سد النهضة يؤمن حقوق مصر 
المائيــة في نهــر النيــل، كما يحفــظ للجانب 
الإثيوبــي حقوقه فــي تحقيــق التنمية دون 

إضرار بأي طرف آخر«.
وأخيــرًا، أقــر أبــي أحمــد، خــلال مؤتمر 

صحافــي في أديس أبابا، بتأخر أعمال بناء 
الـسد، التي كان مـــقررا أن تنـتهي في 2016 
بسبب إخفاقات شـــركة مقـــاولات تابعـــة 
لـقوات الدفاع الوطـني )الجيش( الإثيـوبي.

وخــلال لقاء جمــع وزيــر خارجية مصر 
ســامح شــكري، ورئيس مخابراتها العامة 
عبــاس كامــل، مع أبــي أحمد، فــي إثيوبيا، 
الثلاثــاء الماضي، دعت القاهــرة أديس أبابا 
إلــى دفــع مســارات التفــاوض والوصول 
لتفاهم بشأن »سد النهضة«، لضمان تحقيق 
المصالح التنموية لإثيوبيا والحفاظ على أمن 

مصر المائي. 
وتطــرق اللقــاء آنــذاك إلى الإعــداد لقمة 

السيسي وأبي أحمد اليوم في بكين. 
وتتخــوف القاهــرة مــن تأثيرات ســلبية 
محتملة للســد )قيد الإنشــاء( على حصتها 
الســنوية البالغة 55.5 مليار متــر مكعب من 
نهــر النيل، مصــدر الميــاه الرئيســي لمصر، 
بينمــا تقــول أديس أبابــا إنها لا تســتهدف 
الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي 
ســيولدها السد ستســاعد في تعزيز عملية 

التنمية في إثيوبيا.

محامي المتهم بقتل رئيس دير أبو مقار: موكلي اعترف تحت التعذيب  

اعتقال 38 مصرياً بعد هجمات على منازل للأقباط في المنيا
القاهرة – »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي: 

كشــف المحامي محمد رمضان بيبرس، محامــي الراهب وائل 
سعد، المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس المقاري، رئيس دير الأنبا مقار، 
عن تقدمه بطلب لرئيس محكمة الاستئناف، لإعادة فتح التحقيق 

في القضية.
وأضاف في منشــور على  صفحته على »الفيسبوك«، »تقدمت 
أيضا بطلب لرئيس نيابات الاســتئناف، بعدة وقائع، منها إدعاء 
المتهم بالتعرض للضرب والتعذيــب والتهديد من أجل الاعتراف 

بارتكابه للجريمة وتمثيلها وحمل أداة الجريمة«.
وزاد أن »التحقيقــات بدأت مع المتهم بــدون وجود محاميه، 
إضافــة إلى تعرضــه للتعذيــب من قبل أحــد لــواءات الأمن، 
واستخدام العديد من وسائل الإكراه القاسية البدنية والنفسية، 

خلال احتجازه دون مأكل أو مشرب مطلقا«.
وروى تفاصيل حول القضية، قائلًا: »عندما توليت أنا وزميلي 
المحامي كيرلس سامي، مهمة الدفاع عن سعد، كان التحقيق انتهى 

معه، وصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات«.
 وواصــل: »عرفنا أن من يباشــر التحقيقات هو أحد رؤســاء 
النيابــة في مكتــب المحامــي العــام الأول لنيابات اســتئناف 
الإســكندرية، فتوجهنا إلــى مكتبــه وقدمنا بلاغــا بتاريخ 16 

أغسطس/ آب الماضي«.
وحســب رمضان »تضمن البلاغ وقائع تتعلــق بالتحقيق مع 
المتهــم دون وجود محام، فضــلًا عن أن مكان احتجــازه لم يكن 

معلوما لأهله الذين لا يستطيعون زيارته«.
وأوضح أن »زميله ســامي كيرلس تقدم بطلــب لزيارة المتهم 
بعدما توصل أهله إلى معرفة مكان احتجازه، وهو سجن دمنهور، 
وبعد مماطلــة وعراقيل تمكن مــن الحصول علــى إذن الزيارة 

وتوجه إلى سجن دمنهور مع أهل المتهم لزيارته«.
المفاجأة، كانت، وفق رمضان، أن المتهــم أخبره »تفاصيل عن 
تعرضه إلى أبشــع أنواع التعذيب داخل الأمــن الوطني لإرغامه 
علــى الاعتراف بأنه هو مــن قتل الأنبا ابيفانيــوس، إضافة إلى 

إرغامه على الإمساك بأداة الجريمة لوضع بصماته عليها« .
وتابع: »تقدمنا يــوم الثلاثاء الماضي بطلــب لرئيس محكمة 
الاستئناف لإعاده فتح التحقيق في القضية، وتقدمنا أيضا ببلاغ 

إلى المحامي العام ضد ضابط الأمن الوطني الذي عذب وائل«.
يذكر أن النيابة أحالت، في 19 أغســطس/ آب الماضي، ســعد 
وآخر يدعى ريمون رســمي منصور إلى محكمــة الجنايات، بتهم 
القتل العمد للأنبا أبيفانيــوس المقاري، رئيس دير الأنبا مقار في 

وادي النطرون.
أزمة مقتل رئيس دير أبو مقار، دفعت الكنيسة القبطية لفرض 
سلسلة قيود على أنشطة الرهبان عقب الحادث، من خلال إصدار 
البابا 12 قرارا، من بينها »وقف قبول أخوة جدد في جميع الأديرة 
القبطيــة داخل مصر لمدة عام«، إضافة إلى إمهال الرهبان شــهراً 

واحداً لإغلاق كل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعيــدا عن واقعة مقتل رئيس دير أبو مقار، ألقت الســلطات 
المصرية القبــض على 38 شــخصاً لاتهامهــم بـ«إثــارة الفتنة 
الطائفية«، ومهاجمة منــازل أقباط والاعتداء عليهم جراء خلاف 
على وجود بناء يســتخدم ككنيســة في إحــدى القرى، جنوب 

مصر-.
وكانت مطرانية المنيا في جنوب مصر اتهمت مواطنين بمهاجمة 

منازل أقباط والاعتداء عليهم.
ويعود الخلاف، حســب مسؤول كنســي، إلى »عدم رضا عن 

وجود بناء يستخدم ككنيسة في إحدى القرى«.
وجاء في بيان المطرانية »تعرض ظهر )الجمعة( أقباط القرية 
لهجوم من المتطرفين، ونهب كمية من المشغولات الذهبية والأموال 
وتحطيــم الأجهزة المنزلية والكهربائية وإضــرام النار في بعض 

ممتلكاتهم«.
وتابع البيان »كان سبب الاعتراض هو وجود كنيسة، مع أنها 

عبارة عن منازل أو قاعات أو حجرات بسيطة كحل موقت«.
وزاد »تواردت أنباء منذ عدة أيام عن عزم متطرفين على القيام 
بالهجوم، وتم إبــلاغ الجهات المعنية ولكن قــوات الأمن وصلت 
إلى القرية بعد قيام المتطرفين بإطــلاق الهتافات التحريضية ثم 

التعديات المذكورة«.
وطبقاً للبيان »أصيب كل من عادل سيد رزق، 54 عاما، مدرس، 
بجــرح قطعي في فروة الــرأس، وفضل عطية نجيــب، 45 عاما، 
بجرح قطعي في الشــفة العليا، وأصيب كذلك أحد رجال الإطفاء، 

وتمت معالجتهم داخل مستشفى المنيا العام«.
وذكر البيــان »كان المتطرفون في قرية مجــاورة تُدعى عزبة 
سلطان، قد فعلوا الشــيء نفسه منذ أسابيع، وبسبب عدم الردع 
انتقلت العدوى إلى هــذه القرية، ومن بين ما تــردد من هتافات 
أنه إنما يفعلون ذلك أســوة برجال قرية سلطان ومن ثم فاحتمال 
امتداد ذلك إلى قرى أخرى وارد، ما لم يتم عقاب المحرضين وردع 

المعتدين«.

قال إن اتهامها رئيس التحرير التنفيذي في »اليوم السابع« »هجوم إخواني آت من تركيا«

صحافية مصرية تقاضي أحمد موسى بعد »تسييسه« قضية تحرش جنسي بها 
القاهرة - »القدس العربي«:

الصحافية  اتهام  واقعــة  تداعيات  تواصلت 
المصرية، مي الشامي، لرئيس التحرير التنفيذي 
في مؤسســة »اليــوم الســابع« الدنــدراوي 

الهواري، بالتحرش لفظيا وجسديا بها.
وقالت إنها ســتتخذ الإجــراءات القانونية 
والنقابيــة، ضــد المذيــع أحمد موســى، بعد 
تصريحاتــه في حلقــة برنامجه أمــس الأول، 
والتي اعتبر فيها أن اتهــام الهواري بالتحرش 

هو »هجوم إخواني آت من تركيا«.
أنها تضررت مما جاء على لســان  وأضافت 
الإجــراءات  اتخاذ  »ســتبدأ  وأنهــا  موســى، 

القانونية والنقابية لضمان حقها«.
 واعتبرت تصريحات موسى »تعديا قانونيا 
علــى اختصــاص النيابة العامــة، وتدخلا في 

ســير التحقيقات التي لا تزال جارية«، وطالبت 
»كافة وســائل الإعلام بتوخي المهنية في تناول 

القضية«.
وأوضحت: »قضيتي لا توجــد بها أي أبعاد 
سياســية علــى الإطلاق، ولاحظــت محاولات 
استغلال سياســية من أطراف عدة، وهذا يضر 
أشــد الضرر بالقضية وأرفضه تمــام. قضيتي 

قضية جنائية تتعلق بجريمة تحرش جنسي«.
وتابعت: »لا أبعاد لقضيتي إلا حقوق النساء 

من التحرش الجنسي في إطار القانون«.
وكانــت الواقعــة بــدأت بتحرير الشــامي 
محضرا في قســم شــرطة الدقي فــي محافظة 
الجيزة، حمل رقم 5717 لســنة 2018، تتهم فيه 
الهــواري بالتحــرش، وتولت النيابــة العامة 

التحقيق في الواقعة.
وكان الهواري نفى اتهامات الشامي، متوعداً  

بمقاضــاة كل المواقــع الإعلامية التــي تناولت 
الموضوع وشوهت صورته.

وقــال في بيــان نشــره عبر حســابه على 
الفيســبوك :«تقدمت بمذكــرة لرئيس مجلس 
إدارة »اليوم السابع« أطلب فيها إجراء تحقيق 
إداري حول ما أثير ضدي من اتهامات من إحدى 
الزميلات، يتضمن الاســتماع لأقوالي ولشهود 
الواقعة، وســأتقدم بطلب رسمي لحضور ممثل 
ســير  على  للإشــراف  الصحافيين  نقابــة  من 

التحقيقات الإدارية داخل اليوم السابع«.
وزاد: »ســأتخذ كافة الإجــراءات القانونية 
لمقاضــاة كل من نشــر أو تداول منشــورات أو 
أو  المختلفة،  الإعلاميــة  الوســائل  على  أخبارا 
مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من ســمعتي 
والإضــرار  صورتــي،  وتشــويه  بالباطــل، 

بأسرتي«.

معصوم خلال لقائه مع الوفد الكردي

مي الشامي
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

بالرغم من تزامن القصف الإســرائيلي على مواقع عسكرية 
مهمة للنظام السوري على مطار عسكري قرب دمشق، مع جولة 
ممثل الولايات المتحدة الخاص الجديد بشــأن سوريا، جيمس 
جيفــري، بدءاً من أمس الســبت، على دول الجوار إســرائيل 
والأردن وتركيــا، فــإن الضربة لم تدشــن فصــاً خطيراً في 
السياسة الدولية، لأن ذلك لم يخرج حسب مراقبين معارضين 
للنظام، عن اســتمرار العملية الاستراتيجية الأمنية الأمريكية 
- الإســرائيلية التي تهدف إلى القضاء على المشروع الإيراني 

في سوريا والمنطقة.
فقد ترجــم البعض الهجــوم الصاروخي الذي اســتهدف 
القاعدة نظــم الدفاعــات الجوية الســورية في مطــار المزة 
العسكري ومركز جمرايا للبحوث العلمية غرب العاصمة، على 
انه اســتكمال للسياق الحربي على المشــروع الإيراني والذي 
تقرّر تقويضه، مرجحين ان يكون خطوة تمهيدية لضربة أوسع 
يتم التحضير لها، وعلى المســتوى السياسي المتصل بالحرب 
السورية، هناك شروط لم يســتطع الروسي الوفاء به تخص 
إبعاد الخطر الإيراني عــن الحدود الإســرائيلية، ولهذا يجد 

نتنياهو نفسه في حلّ من أي التزام مع موسكو.
وفي الوقت نفســه يحاول النظام الســوري التخفي وراء 
إصبعه والتأكيد على ان الانفجارات التي هزت العاصمة سببها 
»تماس كهربائي«، بالرغم من نشر وسائل إعامية موالية خبر 
إســقاط الدفاعات الجويــة لصواريخ معادية، لكن مســؤولًا 
في التحالف الإقليمي الذي يدعم الأســد قــال إن الانفجارات 
نجمت عن إطاق صاروخ إســرائيلي عبر هضبة الجولان وإن 

الدفاعات الجوية السورية تصدت له.
وبدا تخبط النظام الســوري واضحاً عبر وســائل الإعام 
الموالية لــه، وتناقض التصريحــات العســكرية التي قدمت 
روايــات مختلفــة حــول القصــف الإســرائيلي، حيث نفت 
وكالة أنباء النظام الرســمية »تعرض مطــار المزة لأي عدوان 
إســرائيلي«، وهو ما تطابق مع التصريحــات الإيرانية التي 
أكدت إن سلســلة انفجارات مدوية وقعت فــي وقت مبكر من 
صباح يــوم الأحد قرب مطار المزة العســكري خارج العاصمة 
دمشق نجم عن ماس كهربائي في مستودع للذخيرة، فيما قالت 
مصادر إعامية موالية للنظام، إن الانفجارات سمعت في مطار 
المزة العســكري قرب دمشــق بعد هجوم صاروخي استهدف 
القاعدة، وأضافــت أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام 

أسقطت صواريخ خال ردها على الهجوم.

دلالات عسكرية

اســتهداف مطــار المزة العســكري جاء في أعقاب كشــف 
مســؤول إيراني عن اتفاق للتعاون العســكري أبرمته طهران 
ودمشــق الاثنين الفائــت، وإعان احتفاظ بــاده بوجودها 
العســكري في ســوريا رغم الضغط الأمريكي لانسحابها، كما 
اتــى بعد يومين فقط مــن تجديد رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو، تهديداته بمهاجمة أهداف عســكرية إيرانية 

في سوريا ومواقع لجيش النظام السوري.
وحســب ما نشــره الموقع الإلكتروني لصحيفة »يديعوت 
أحرونوت« قال نتنياهو: »جيش الدفاع الإسرائيلي سيواصل 
القيــام بعمل قوي وحــازم ضد أية محــاولات إيرانية لتمركز 
قوات وأنظمة أســلحة متطورة في سوريا« مضيفاً »لن تردعنا 

أي اتفاقية بين سوريا وإيران، ولن يردعنا أي تهديد«.
الباحث في العاقات الدولية نواف الركاد أوضح لـ »القدس 
العربي« ان الضربة الإســرائيلية على مواقع عسكرية للنظام 
السوري ليست رسالة في سياقها، فالرسائل تكون عادة حسب 
رؤية المتحدث في المرة الأولى فقط، »فالقصف استمرار للعملية 
الاســتراتيجية الأمنية الأمريكية - الإسرائيلية بالقضاء على 
المشــروع الإيراني في سوريا والمنطقة بعد استكمال كل مراحل 

نموّه والتي كانت متناســبة والمزاج الأمريكي لتفكيك عناصر 
أمن المنطقة وهدم بناهــا الاجتماعية وتخريــب اقتصاداتها، 
لكن هــذا الدور وصل إلى مرحلة لم يعد معها الســكوت ممكناً 
لأن إيران اقتربت كثيراً من مرحلة إنشاء إمبراطورية فارسية 
تلفّ حبائلها حول أعناق المشرق العربي«. وأضاف هكذا »هي 
لعبة الأمم ولعبة الكبار إنهم يتاعبون بالمتفجّرات كما يتاعب 
المهرّج بالكرات، ولهذا فالضربات الإسرائيلية لا تخرج عن هذا 

السياق الحربي على المشروع الإيراني«.

... وتمهيداً لحدث أعظم

ورأى العقيد المنشق عن النظام السوري خالد المطلق خال 
حديثه لـ »القــدس العربي« أن الزيارة الأمريكية لإســرائيل 
والأردن، وربما شــمولها لتركيا، تحمل الكثير من المؤشــرات 
الهامة علــى الصعيد الســوري، أقلها على مســتوى القواعد 

الإيرانية المنتشرة في الجغرافيا السورية.
الضربــة الإســرائيلية التي طالت ســتة أهــداف حيوية 
مساء الســبت، يمكن تصنيفها على أنها رســالة واضحة لكلٍ 
من الإيرانيين ونظام الأســد، ورداً على الاتفاقيات العسكرية 
التي أبرمت مؤخراً بين الحليفــين، والتي تتمحور حول إعادة 
تأهيل جيــش النظام، وتزويد قوات النظام بأســلحة جديدة 
وتطويرها، وتحديث منظومة الأســد العســكرية وفق ما يراه 

العقيد المطلق ذات دلالات عســكرية ضخمة، من إقامة مصانع 
إيرانية جديدة لإنتاج أســلحة في العمق الســوري، ومراكز 
بحوث وهذا خطر توليه إســرائيل الكثيــر من الاهتمام، وهنا 
واشــنطن وتل أبيب يبدو أنهما حسمتا أمرهمها بإخراج إيران 

»عسكرياً«.

صواريخ منعدمة التأثير

علماً بأن طهران، وفق المصدر، تغلغلت في سوريا ديمغرافياً 
وأمنيــاً وصولًا للنواحي الاقتصاديــة والدينية، وأن تل أبيب 
وواشنطن ســوف تقحمان كافة الطرق والأساليب لإخراجها 
من ســوريا، خدمة للمصالح الإســرائيلية في المنطقة، واعتقد 
»المطلق« هنــا، بــأن الضربة التــي تلقتها أهداف عســكرية 
للنظام السوري بالأمس، تأتي كخطوة تمهيدية لضربة أوسع 
يتم التحضير لها، ضــد الأهداف والقواعــد الإيرانية الهامة، 
وتوقع القيادي، بــأن الضربة المقبلة، قد تكــون خال الفترة 
القريبــة القادمة، وســتكون عبارة عن هجمــات جوية ذات 
شــمولية أكبر من الصفعات الماضية التــي تلقتها قواعد إيران 
والنظام الســوري على يد التحالف الأمريكي أو عبر الهجمات 

الإسرائيلية.
واعتبر المتحدث، أن إيران قد تجــاوزت الخطوط الحمراء 
كافة في ســوريا، ومن هنا يمكننا القول بــأن الضربة المرتقبة 

باتت حدثاً مرتقباً، أما فيما يخص الجانب الروســي، فموسكو 
متوافقة تماماً مع الجانبين الأمريكي والإســرائيلي، فقواعدها 
العســكرية لن تتدخل لصد أي ضربــات متوقعة، ولن تحدث 
أي اعتراض، وهذا ما ناحظه من غياب تام لمنظومات الـ«إس 

300« المتطورة، خال الضربات السابقة.
موســكو، لو أرادت اســتخدام منظومات إس- 300، فهذه 
البطاريات غير قادرة على التصدي للصواريخ التي تستخدمها 
المقاتات الإســرائيلية، فالصواريخ المستخدمة في الهجمات، 
ســرعتها تســاوي أربعة أضعاف ســرعة الصوت، أي 4 آلاف 
كيلو متر في الســاعة، بينما أعلى سرعة لأي صواريخ مضادة 
للطائرات يساوي 1500 كيلو متر في الساعة، وكذلك الولايات 
المتحدة الأمريكية تملك أقوى وأســرع وأدق الأسلحة العالمية 
بما يخص الأســلحة الاستراتيجية، كـ«ل س س« وغيرها، من 

الأسلحة التي تنفرد بامتاكها واشنطن فقط.
أما الباحث السياسي جيان عمر، فقال لـ »القدس العربي«: 
في تصوري الضربات الإســرائيلية تأتي ضمــن اطار توافق 
قائم منذ فترة طويلة بين واشــنطن وتل أبيب يُسمح بموجبها 
لإســرائيل بتوجيه هذه الضربات الجوية المحددة على أهداف 

عسكرية. 
إسرائيل لا تعلن عن الأهداف الاستراتيجية لهذه الضربات 
وعدم ذكرها لا يعنــي بالضرورة عدم وجودهــا طبعاً، وإنما 
تكتفــي إســرائيل بالهدف الُمعلن مــراراً في هــذا الصدد وهو 

استهداف لقواعد ميليشيات إيرانية تُشكّل تهديداً لأمنها.
كمــا أنّها تعلــن أنّها تُبلغ الــروس بهــذه الضربات بدون 
اســتئذانهم طبعاً، وهذه الاســتراتيجية الإســرائيلية تفتح 
الباب أمام التكهنــات حول الأهداف الخفيــة أو لنقل العميقة 
لهذه الضربات والرســائل المراد منها أيضاً، والتي ربما تكون 
واشــنطن تقف خلفها وتدفع بإســرائيل للقيام بها للمحافظة 
على دورهــا كقوة عظمى فــي الصراع الدولي حــول المنطقة 

والقدرة على التدخل كقوة عليا حين يحين الوقت المناسب.

قواعد اللعبة

يمكننــا، وفــق الباحث، قراءة هــذه الضربــات إذاً ضمن 
استراتيجية أمريكية-إسرائيلية للتأثير على قواعد اللعبة في 
الملف الســوري والإيراني على حدٍ سواء، خصوصاً أنّ وتيرة 
هــذه الضربات وحدتها ازدادت بعد الانســحاب الأمريكي من 

الاتفاق النووي الإيراني. 
أمّا على الصعيد الروســي، خاصة بعــد تصريحات جون 
بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي قبل فترة وجيزة حول 
اعتراف الرئيس الروسي فاديمير بوتين لفريق ترامب في قمة 
هلسنكي بعجز روسيا بمفردها عن إنهاء أو حتى مجرد تقليص 
النفــوذ الإيراني في ســوريا فيعطي إشــارات حــول موافقة 
ضمنية روسية على هذه الضربات العسكرية للمواقع الإيرانية 
والسورية لإجبار إيران على الرضوخ لاستراتيجية الروسية 
في ســوريا، الامر الذي قد يشــكل خطوة في اتجاه إيجاد حل 
للمعضلة الســورية يحقق مصالح هذه الأطراف والتي على ما 
يبدو لا مكان للمصالح الإيرانية بينها ويجب إبعادها للتوصل 
إلى هكذا اتفاق يضمن بالدرجة الأولــى تحقيقاً جزئياً لمطالب 

روسيا وأمريكا فقط.
الباحث السياســي عبد الوهاب عاصــي علق على الضربة 
واعتبرها في ســياق رسائل حيال الوجود الايراني في سوريا 
عادت إســرائيل لتوجيهها خصوصاً بعــد الحديث عن قاعدة 
جديدة أنشــأتها طهران في بانياس تقع ضمن نطاق صواريخ 
S-400 الروســية في الساحل السوري والتلميحات الروسية 
بعــدم قدرتها على إخــراج إيران من ســوريا. وبالتالي يمكن 
فهم هــذه الضربة التي تعد بمثابة موجــة جديدة من القصف 
الذي هدأ منذ التوصل لاتفاق الجنوب الســوري بأن إسرائيل 
مســتمرة في اســتهداف البنية التحتية لإيران ووجودها في 
ســوريا بما يتوافق مع خطوط تل أبيب الحمــراء. وأعتقد أن 
الرسالة الإسرائيلية ستتكرر في الفترة المقبلة لحين معرفة رد 

الفغل الروسي والأمريكي والايراني على الأرض«.

خبراء لـ »القدس العربي« توقعوا أن تمثل خطوة تمهيديةً لاستهداف أوسع

ضربة دمشق... استهداف لاتفاق سوري - إيراني
في سياق استراتيجي إسرائيلي – أمريكي لتقويض مشروع طهران 

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

يبدو أن المشــهد يتكرر تماماً كلما تعلق الأمر بأحد جوانــب الأزمة المالية في الأردن 
حيث استرســال برلمانــي في التحرش بالحكومة ومضايقتها وشــارع يجد عشــرات 
الأســباب لاعتراض والاتهام ووزارة تهتم بإظهار صابتها السياسية وشفافيتها في 

المناورات الإعامية و«قلة حيلتها« عندما يتعلق الأمر بالمسالة المالية تحديداً.
تكرر المشــهد تحت قبة البرلمــان الأردني مجدداً امس الاحد وعلى هامش الجلســة 
الأولى لدورة اســتثنائية صيفية بدأت مناقشــة قانون يتعلق بأسس التقاعد المدني. 
وهو قانــون يرى برلمانيون بأن حكومة الرئيس عمر الــرزاز وضعته قصداً على راس 
الأولويات في الاستثنائية التشــريعية لكي تخطب ود المزاج الشعبي مجدداً بتقليص 

رواتب الوزراء حصرياً.
فــي كل حال وكما يحصل في العادة يســتثمر أعضاء مجلــس النواب في الخطاب 
التصعيدي عند مناقشــة تشــريعات اقتصادية في الوقت الذي تعود فيه الحكومة في 

النقاش للمربع التشريعي محاطة بأزمتين من العيار الثقيل.
الأولى تمثلت في الصخب المتدحرج بعنوان ما يسمى ببند أسعار المحروقات المضاف 
إلى فاتورة الكهرباء. والثانية لها عاقة بتلك الخافات الباطنية المفصلية التي ارجأت 
التعاطي مع استحقاق قانون الضريبة الجديد بهدف استكمال الحوار الوطني كما قالت 
الوزيرة جمانة غنيمات في الوقت الذي يرفع فيه هذا القانون من حرارة الاعتراض في 
الشــارع. هذا الشارع الذي يسأل اليوم بشغف عن مصير تعديات قانون الضريبة بدأ 
يتســابق في اعادة نشر صور فواتير الكهرباء وسط حملة محمومة ضد سياسة الرزاز 
في هذا الاتجاه بعد نمو واضح في تلك الفواتير لكلف بند يتعلق برفع أسعار المحروقات 
والوقــود.  تكاثــرت الفتاوى في هــذا الإطار وبــدأ مواطنون من بينهــم متقاعدون 
عســكريون يلتقطون الصور وهم في حالة غضب وانفعــال يعرضون صور فواتيرهم 
المخصصة للكهرباء. ولا تبدو حجج الحكومة مقنعة فــي هذا الاتجاه بعدما بدأت كلفة 

فاتورة الكهرباء على كل المواطنين تزيد بنســبة لا تقل عن 14%  وقد تصل إلى 30 %. 
المشــهد هنا بدا ان فاتورة الكهرباء بقيمة الضرائب والرسوم التي تضاف عليها تشكل 

سوطاً سياسياً يهدد حضور حكومة الرزاز في الشارع.

أكثر الاشرطة تداولًا

أحد أكثر الأشرطة تداولًا في هذا الســياق خال اليومين الماضيين تظهر فيه فواتير 
الكهرباء والماء بيد متقاعد عســكري في مدينة العقبة يصيح بانفعال مخاطبا الملك عبد 

الله الثاني شخصياً بصيغة »حكومتك يا سيدي تذبحنا من الوريد إلى الوريد«.
حقق الشــريط المشار اليه نســبة تداول واسعة على وســائط التواصل خصوصاً 
وان المتقاعد نفسه مزق ثيابه امام كاميرا هاتفه الخلوي وهو يحاول فهم السبب الذي 
ارتفعت فيه قيمة فاتورته المنزلية لبند الكهرباء من 15 ديناراً في الشــهر نفسه الصيف 
الماضي إلى 93 ديناراً فجأة بينها نحو 40 ديناراً باســم فارق أســعار المحروقات مع ان 

راتبه التقاعدي لا يزيد عن 350 ديناراً ولديه ولدان تخرجا من الجامعة وبا عمل.
 الصخب الذي يثيره بند فارق أســعار المحروقات بدأ يتســبب بخـــطابات للقصر 

الملكي وليـس للحـكومة فـقط.
حتى المذكــرة البرلمانية الوحيدة التي صدرت باســم مجموعة من النواب عشــية 
الجلسة الأولى الاستثنائية البرلمان تحدثت عن هذا الموضوع وطالبت الرزاز بمراجعة 
قصة الرســم المتعلق بفارق أســعار المحروقات على فاتورة الكهرباء وهو بند مجهول 
السبب وغامض في الشرح لأن المواطن الأردني يشتري اصا المحروقات أكثر بكثير من 

سعرها في السوق الدولي  جراء الرسوم والضرائب المضافة.
في الأثناء اجتهد ناشــط بحجم رئيس تجمع الفعاليــات الاقتصادية خليل الحاج 
توفيق وهو يحاول افهام الحكومة عبر نشــر سلسلة كبيرة من بيانات فواتير الكهرباء 
بان النمو الغريب لذلك البند على الفواتير يهدد حركة الأســواق التجارية وقد يتسبب 
بالمزيد مــن الركود القاتل ويدفع القطــاع الصناعي لمعاناة كبيرة كمــا فهمت »القدس 

العربي«.

فواتير مشهورة 

إحدى أكثــر فواتير الكهرباء شــهرة تلك المتعلقــة بالطاقة الشمســية حيث يبلغ 
الاســتهاك ما قيمته »دينار واحد« من الكهرباء يقابله 167 دينارًا باســم فارق أسعار 
المحروقات.. تلك مفارقة بدأت تؤدي إلى المزيد من العنف في الخطاب اللفظي وتستخدم  

بكثافة ضد منطق الحكومة الغامض.
وهو ما يؤكــده الحاج توفيق مجدداً وهــو يتحدث عن وصول عشــرات الفواتير 
التي تظهر حجم الاســتغال وغياب المنطق في بند فرق أســعار الوقود  حيث وصلته 
قبل يومين كما اعلن فاتورة لمصنع مصنف كصناعي صغير بلغت فيها قيمة فرق أســعار 

الوقود 30 % من الاستهاك.
سبق للحاج توفيق ان صرخ وهو يتابع هذا الموضوع متسائاً: بأي شرع او قانون 
يحصل ذلك؟ في الأثناء يجلد بعض النواب الحكومة وفي الجلسة الأولى الاستثنائية 
امس الاحد بمعلومات في غاية الاثارة فقد اضطر الرزاز شخصيًا تحت القبة لاعتراض 
على مداخلة تقدم بها النائب حســني الشــياب عندما اعتبر أن الكام عن مخصصات 
لرئيس الوزراء تبلغ مليوني دينار عند تســلمه منصبه »كام عار عن الصحة تماماً«. 
الشياب سبق الجميع وهو يسعى للإثارة عندما كشف بان كل وزير في الحكومة يتسلم 
عشرة آلاف دينار شهرياً. وتلك بكل حال معلومات غير موثقة يتداولها الشارع بالعادة 
عن رواتــب اضافية يحصل عليها مجلس الوزراء  تحت عنوان »تحســين معيشــتهم 

وتحصينهم خال العمل«.
وما يمكن قوله ان الانفعال في المشهد الشعبي والبرلماني الأردني بدا كبيراً مع ظهور 
العشــرات الصور لأردنيين يمزقون فواتير الكهرباء بســبب الزحف الكبير لبند فارق 

الأسعار الوقود فيها. لافت هنا ان الحكومة لا تفسر الامر بصورة منطقية.
وان وزيرة الطاقة هالة زواتي اخفقت في الشرح العلني بعد ان كانت ناقدة متصدرة 
لهذا البند قبل تســلمها الوزارة ، الامر الذي يظهر  مســاحة الغموض في القصة. وهي 
في كل الأحوال حكاية لم تعد تســتطيع حكومة الــرزاز تجاهلها عندما تحاول احتواء 

الانفعال المالي للشارع وهندسة حالة شعبوية تمسك بالزمام دون فائدة.

بيروت- »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

لم تتــم في نهاية الاســبوع زيارة الرئيس المكلف بتشــكيل 
الحكومة ســعد الحريري إلى قصر بعبدا كمــا كان متوقعاً للقاء 
رئيــس الجمهوريــة العماد ميشــال عون وعرض التشــكيلة 
الحكومية عليه ، وبدا أن الحريري ينتظر لقاءه مع رئيس التيار 
الوطني الحر الوزير جبران باســيل قبل أن يحمل التشكيلة إلى 
بعبدا ولاسيما أن راي باسيل اساسي في الموضوع ويُبنى عليه 

موقف رئيس الجمهورية بالرفض أو بالقبول.
وفــي وقت لا تزال العقــد حول الاحجــام ونوعية الحقائب 
ولاسيما على الصعيدين المسيحي والدرزي، فإن  رئيس الحزب 
الديمقراطي اللبناني الأمير طال أرســان استبق عبر حسابه 
علــى »تويتر« أي محاولــة لاقصائه عن التمثيــل في الحكومة 
لصالــح وزيرين للحزب التقدمي الاشــتراكي ووزير وســطي 

فغرّد كما يلي »كل من يحاول طرح ما يســمّى بأســماء وسطيّة 
في التمثيل الدرزي هو حصان طروادة للعهد وتوجهات العهد، 
ولــن نقبل بها لا في الشــكل ولا في المضمون كمــا هو تآمر على 
التوجهات الاســتراتيجية للدروز في خضم التآمر على المنطقة 
بأســرها ».وأضاف: »هذا أمر محســوم ولن نناقش به أحد  مع 
العلم أنه لم يطرح علينا بشكل رسمي، فتحسّباً مسبقاً له علينا 

ان ننبّه منه للإيضاح فقط لا غير«.
 في المقابل، أكد عضو »اللقــاء الديمقراطي« النائب وائل أبو 
فاعور »ان الاســتعصاء الحالي في تشــكيل الحكومة مرده إلى 
قضية واحــدة وعقدة واحدة تمنع تشــكيل الحكومة هي عقدة 
الاســتئثار والتحكم والاحتكار والسيطرة لمن ظنّ ان مشروعه 
السياســي لا يقوم الا على الغاء الموقع للقوى السياسية التي لا 
تعجبه ولا تؤيده ولا تسير مســاره ولا تنحني لمشيئته«.وقال 
فــي احتفال مثّل فيــه رئيس الحزب الاشــتراكي وليد جنباط 
»في لبنان درة تاج الدســتور هي في اتفاق الطائف الذي حقن 
الدماء بين اللبنانيين وادخل لبنان في زمن المصالحة والشراكة، 

ويجب ألا يظن أي فريــق حاكم ان في مقــدوره أن يعيد عجلة 
الزمــن اللبناني إلى الــوراء، فكفى تدميراً وتجويفــاً وانتهاكاً 
للطائف بأعراف تحاول ان تتفادى الإعــان الواضح الصريح 
باســتهداف الطائــف، كفى تهديــداً لرئيس الحكومــة المكلف 
بهرطقات دســتورية وبانقابات من هنا أو من هناك، التكليف 
تكليف دســتوري غير قابل للعزل، وتكليــف رئيس الحكومة لا 
ينزعه منه إلا المجلس النيابي ولا يجوز ان نحول مهمة الرئيس 
المكلف إلى مهمة مستحيلة ونقول له من جانب آخر تنحّ فأنت لا 

تستطيع تشكيل الحكومة«.
واضاف ابو فاعور »لنتحدث بصراحة، مشروع الاستئثار هذا 
بدأ في صياغــة قانون الانتخاب الذي صيغ على قاعدة واضحة 
في زمن صعب، كان العنوان الــذي اجبرنا وأجبر الكثير غيرنا 
من القوى السياســية على القبول به علــى مضض، هو الخيار 
الذي طرح في تلك الفترة بين إجــراء الانتخابات النيابية على 
قانون مســخ اعوج او عدم إجراء الانتخابات النيابية، ففضلنا 
وان اعلنا اعتراضنا على هذا القانون الســير به وقبلنا المنازلة 

على أساسه. هذه المحاولة بدأت مع قانون الانتخاب الذي صيغ 
على قاعدة الرغبة في اســقاط والتقليل من شأن قوى سياسية 
أساســية، واســتمرت هذه المحاولة في الانتخابــات النيابية، 
وجــرت الانتخابــات وكانت النتائــج وفاز الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي في هذه الانتخابات في البقاع الغربي وراشيا، كما 
في غيرها من المناطــق، واعتقدنا ان هــذه النتيجة الانتخابية 
يجب ان تشــكل رادعاً لبعــض العقاء في التنحــي والتوقف 
عن هذه المحاولة الالغائية، لكن لاســف هذه المحاولة اشتدت 
ضراوة وهذا ما يجري حالياً في تشكيل الحكومة، والذي يجري 
هو اعادة غطس في نفس مياه النهــر، نهر الاقصاء والتهميش 
عبر الانقضاض على اتفاق الطائف وعبر الاســتقواء على قوى 
سياســية بصاحيات واهية بل بالتســلط علــى الصاحيات، 
وبالانقاب علــى الطائف الذي قرّر بشــكل واضــح ان القرار 
السياســي هو في الحكومة اللبنانية مجتمعة والذي تتمثل فيها 

كل القوى السياسية«.
وأردف: »فزنــا في الانتخابــات وأصحاب قرار الاســتئثار 

يستمرون في مســعاهم كيف كان ســيكون الوضع لو خسرنا 
الانتخابــات؟ كيف كان ســيكون التصــرف لو كانــت نتائج 

الانتخابات وفق ما اشتهت وتشتهي مصالح هذا البعض؟«.
وعن تشــكيل الحكومة قال ابو فاعور »لن تكون حكومة في 
لبنان مــا لم تذلل تلك العقدة فــي رؤوس بعض الذين يريدون 
ممارسة الاســتئثار، ولا يصح ان نقول للرئيس سعد الحريري 
لديــك مهلة زمنية وإلا ســنلجأ إلى توجيه رســالة إلى المجلس 
النيابي، فما معنى ذلك؟ فلتوجّه رسالة إلى المجلس النيابي، وما 
الضرر في ذلك، وهذا أمر طبيعي ودســتوري ويستطيع رئيس 
الجمهورية ان يوجه رســالة وبدل الرسالة رسائل إلى المجلس 
النيابي، ويجتمع المجلس ويتصــارح ويتناقش حول من يعيق 
تشــكيل الحكومة حالياً ؟ لكن التهويل بهــذه الطريقة لانتزاع 
تنازلات غيــر محقة من رئيــس الحكومة ومن قوى سياســية 
اساســية لا تطالب إلا بالحد الادنى من التمثيل وباحترام نتائج 
الانتخابات النيابية التي يقولون ســراً وعلناً انهم يحترمونها 

لكنهم في القسم الكبير من مسلكهم يحاولون الانقاب عليها«.

وزيرة الطاقة »غيرت أقوالها« ومتقاعد عسكري يمزق قميصه: »سيدي حكومتك تذبحنا من الوريد للوريد«

الأردن: بند »أسعار الوقود« يدحرج أزمة سياسية: انفعال مالي في الشارع وفواتير الكهرباء تعرض وتمزق بالجملة 

أرسلان يحذّر من إقصائه وأبو فاعور يلمّح إلى انقلاب على نتائج الانتخابات

لبنان: تقديم التشكيلة الحكومية إلى عون رهن بنتائج لقاء الحريري - باسيل

عسكري متقاعد مصاب يناشد العاهل الأردني: »يا جلالة الملك 
كلام أخير ونداء أخير.. شعبك بيموت.. حكومتك بتنهبوا«

البابا يدعو كل الأطراف 
لحماية المدنيين في إدلب

■ الفاتيكان – رويترز: ناشــد البابا فرنسيس أمس 
الأحــد كل الأطــراف التي لهــا تأثير في ســوريا الدفاع 
عن حقوق الإنســان وحماية المدنيين في محافظة إدلب 
الخاضعــة لســيطرة المعارضــة بشــمال البــلاد والتي 

تترقب هجوماً وشيكاً من قوات الحكومة السورية.
وقال البابا فرنســيس لآلاف احتشــدوا في ســاحة 
القديس بطرس لســماع عظته الأسبوعية »رياح الحرب 
تهب ونسمع أنباء مقلقة عن خطر وقوع كارثة إنسانية 
في ســوريا.. فــي محافظــة إدلب«.وتابع البابــا قائلًا 
»أجدد مناشدتي الحارة للمجتمع الدولي وكل الأطراف 
الفاعلــة للجوء إلــى الوســائل الدبلوماســية والحوار 
والتفــاوض لضمــان احتــرام حقوق الإنســان الدولية 
وحمايــة أرواح المدنيين«.وقالــت الأمم المتحدة إن شــن 
هجوم موســع على منطقة إدلب، حيــث يمثل النازحون 
نصف عــدد ســكانها، يهــدد بإجبار 700 ألف ســوري 
على الفرار من ديارهم. وقال وزير الخارجية الســوري 
وليد المعلــم يوم الخميس إن قوات الحكومة ســتمضي 
حتى النهاية في إدلب وإن الهدف الرئيسي لدمشق هو 

متشددو جبهة النصرة. 

معظمهم على يد النظام
 198 قتيلًا جراء التعذيب

في سوريا الشهر الماضي
– الأناضــول: وثّقــت الشــبكة الســورية  ■ إدلــب 
لحقوق الإنســان، مقتل 198 شخصًا تحت التعذيب في 
ســوريا، معظمهم على يد نظام بشار الأسد، خلال آب/ 
أغســطس الماضي. جاء ذلك في تقرير شــهري نشرته 
الشــبكة )منظمة حقوقية مســتقلة(، أمــس الأحد، عبر 

موقعها الرسمي.
وأشــار التقرير إلى مقتل 194 شخصًا تحت التعذيب 
على يد نظام الأسد، الشهر الماضي، في مناطق مختلفة. 
وأكّد مقتــل أحد المعتقلين لدى تنظيــم »ي ب ك/ بي كا 
كا« ، ومقتــل امــرأة على يــد تنظيم »داعش«. وحســب 
التقريــر، قُتل شــخصان آخران تحــت التعذيب على يد 
مجهولين. والشهر الماضي، قالت الشبكة في تقرير آخر 
إن النظــام أقر بوفاة 836 شــخصًا من أصل مئات آلاف 
المعتقلين عنــده، وأبلــغ ذويهم بالأمر. وتقــول مصادر 
في المعارضة الســورية إن هناك مــا لا يقل عن 500 ألف 

معتقل في سجون النظام.

ضربة المزة أول أمس،وفي الإطار الأسد مجتمعاً بوزير الدفاع الإيراني في دمشق

البابا فرنسيس
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

أعربت أوســاط إسرائيلية رســمية أمس، 
عن رضاها عــن القرار الأمريكي بشــأن وقف 
المساعدات لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين 
»الأونروا«، معربة عن رغبتها في أن يســاهم 
ذلك في الإجهاز على حق العودة وعلى » وعي 

اللجوء » لدى الفلسطينيين. 
ونقلــت صحيفة » يســرائيل هيــوم » عن 
مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
المقربــة منه قوله »إن إســرائيل تؤيد التحرك 
أنه »مــن الجدير تحويل  الأمريكــي«، مضيفا 
الأمــوال إلــى أطراف أخــرى ستســتخدمها 
بشكل مناســب من أجل رفاهية السكان وليس 
لإدامة اللجوء«. وأضــاف نتنياهو قائلا »أقام 
الفلســطينيون مؤسســة خاصة قبل 70 عاما 
ليس بهــدف اســتيعاب اللاجئين بــل بهدف 
تخليــد كونهــم لاجئــين. لهذا الســبب قامت 
الولايات المتحدة بخطوة مهمة جدا أي التوقف 
عــن تمويل الوكالــة لإبقــاء اللاجئين لاجئين 
التي تســمى الأونروا. الولايــات المتحدة تبدأ 
أخيــرا في حل المشــكلة. هذا مهــم جدا. يجب 
أخذ  يجب  الفلسطيني.  اللجوء  مؤسسة  إلغاء 
الأموال التــي خصصت لذلــك وتحويلها إلى 
إعادة تأهيل اللاجئــين الذين عددهم الحقيقي 
يشــكل جزءا قليلا جدا من العــدد الذي تعلنه 
وكالة الأونروا. هذا هو تحــول هام نرحب به 

وندعمه«.
رســميا رحب وزير المخابرات الإســرائيلي 
يسرائيل كاتس بقرار الرئيس الأمريكي بوقف 
كل تمويــل للأونــروا ومطلب حــق العودة، 
والبحــث عن طــرق بديلة لتقديم المســاعدة 
المباشرة للسكان المحتاجين في المجال الإنساني 
فقط، معتبــرا أن »هذه رؤية واقعيــة للواقع 
ودعم لموقف إسرائيل التي ترفض تماما ادعاء 

حق العودة الفلسطيني«.

من أجل »السلام«!

وقال نائب الوزير في مكتب نتنياهو، مايكل 
أوريــن، إن »على الفلســطينيين أن يفهموا أن 
إلغاء المعونة الأمريكية للأونروا ينبع من جهود 
الإدارة الأمريكيــة لإحياء العملية السياســية 
وإعادة الفلسطينيين إلى المفاوضات«. واعتبر 
إلغاء المســاعدات للأونروا »خطــوة إيجابية 
وضرورية لكل جهد من أجل تحقيق السلام في 

مكان ما في المستقبل«. 
وأضــاف: »هذه منظمة تعمل على ترســيخ 
الصــراع من خــلال تضخيم عــدد اللاجئين، 
وتعليم الشــباب على إنكار حق إســرائيل في 
الوجود مع الســعي إلى تحقيــق حق العودة، 
وفي الوقت نفســه توفير المــأوى للإرهابيين 

وإخفاء أسلحتهم«. 
متطابقــا مع الموقــف الأمريكي قــال نائب 
الوزير الإســرائيلي إن الوكالة ليست عنصرا 
حيويا للسلام، وإنما عائق واضح أمام السلام. 
وتابع » يمكن نقل الرعاية التي تقدمها الأونروا 
إلى المدارس، إلى منظمات الإغاثة الأخرى، بما 
في ذلك المفوض الســامي لمؤتمر الأمم المتحدة 
للاجئين. يجب على الفلسطينيين أن يفهموا أن 
إلغاء المعونة الأمريكية للأونروا ينبع من جهود 
الإدارة الأمريكيــة لإحياء العملية السياســية 
وإعادة الفلســطينيين إلــى المفاوضات، ومنذ 

الآن فصاعــدا، من المتوقــع أن يدفع كل طرف 
يترك طاولة المفاوضات الثمن«.

يعلون،  موشيه  الســابق  الأمن  وزير  وقال 
خلال مشــاركته في برنامج »ســبت الثقافة«، 
في بئر الســبع، أول أمس، إن مشكلة اللاجئين 
كسلاح  تســتخدم  مشكلة  هي  الفلســطينيين 
ضدنا ولن تسمح بوضع مستقر في مرحلة ما. 
وتابع » يتمتع اللاجئون الفلسطينيون بتعامل 
دولــي فريد يختلف عن أي نــوع من اللاجئين 

منذ الحرب العالمية الثانية«. 
وزعــم أن الأونــروا التــي تعالــج قضية 
ترسيخ  إلى  تســعى  الفلســطينيين  اللاجئين 
وعي اللجوء وبشــكل فريد مــن نوعه، تنتقل 
مكانتهم السياسية من الجيل الأول إلى الثاني 
والثالــث والرابــع والخامس. وأضــاف » إذا 
نظرنا إلى عدد اللاجئين فــي عام 1948 الذين 
لا يزالون على قيد الحيــاة، فإنهم يبلغون 30 
ألفا، كيف تتعامل هذه الآلية مع خمسة ملايين 
شــخص؟ كان يجب حل هذه المشكلة منذ فترة 
طويلة وهذه هي الفرصة. صحيح أن اللاجئين 
قد اعتــادوا على الميزانيــات، ولكن يمكن نقل 
الأموال نفســها بطرق أخرى وليس من خلال 
الآلية. هــذه الآلية يجب أن تــزول من العالم 
بأسرع وقت ممكن. لا بد من حل محنة اللاجئين 

بطريقة مختلفة«. 
وهكذا موقف أوســاط المعارضــة أيضا في 
إســرائيل حيث رحــب رئيس حــزب »يوجد 
بالقرار،  لبيد،  يئير  الكنيست  عضو  مستقبل«، 
وقــال: »بصرف النظــر عن رعايــة الأونروا 
للإرهاب، فهي مســؤولة أيضا عــن حقيقة أن 
750.000 لاجئ كانوا مســجلين لــدى المنظمة 
عندمــا تم تأسيســها )ومعظمهــم قــد ماتوا 
بالفعل( بينما أصبحوا الآن 5.5 مليون »لاجئ« 
مزور، لم يطــردوا من أي مكان. الأونروا فقدت 
منذ زمن بعيد الهدف الذي أنشــئت من أجله«. 
وجــاءت التصريحات الإســرائيلية هذه على 
خلفية تقرير صدر قبل بضعة أســابيع  وزعم 
أن إســرائيل طلبــت على وجــه التحديد من 
الأمريكيــين ألا يقطعوا ميزانيــة الأونروا في 
غزة، خشــية أن يؤدي تفاقم الوضع الإنساني 
إلى زيادة فــرص المواجهة العنيفة مع حماس. 
كما وردت تسريبات مفادها أن الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية تبدي تحفظها من تبعات مثل هذا 

القرار الأمريكي.

مزاعم واشنطن

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها 
إن المشكلة الرئيســية في أنشطة الأونروا هي 
العدد المتزايد من متلقي المساعدات من الأونروا 
- وهي إشارة إلى السياسة التي تحدد شروط 
الحصول على مكانة اللاجــئ من قبل الوكالة. 
وقد أشــادت الإدارة بدول عدة من بينها مصر 
والأردن والســويد وقطر والإمــارات العربية 
لكنها  الفلســطينيين.  للاجئين  لدعمها  المتحدة 
أضافت أنه لم يكن هناك عــدد كاف من الدول 
حلول  بطرح  الإدارة  لنــداء  اســتجابت  التي 
البيان: »لن تدعــم الولايات  للمســألة. وقال 
المتحدة مــن خلال التمويل هــذه العملية غير 
الأونروا  الإدارة  واتهمــت  للإصلاح«.  القابلة 
والــدول الداعمة للوكالة بالفشــل في إصلاح 

مسار عملها. 
ومن المتوقع أن يضر قرار الإدارة بأنشــطة 
الأونروا فــي الضفة الغربية وغــزة والأردن 
وبلدان أخــرى في المنطقة، علمــا أن الأونروا 

تدير المدارس ومؤسســات الرعاية التي تخدم 
ملايين الفلسطينيين. 

ورداً علــى إعــلان الإدارة الأمريكي، قالت 
الأونــروا إنها »فوجئــت بالقــرار الأمريكي« 
وتشــعر »بخيبة أمــل كبيرة وحــزن عميق«. 
الوكالة:  وقال كريس غانس، المتحدث باســم 
»إننا نرفض بشــدة ادعاء الولايــات المتحدة 
بأن برامجنا تشوبها عيوب لا يمكن إصلاحها. 
وتابع » لقد أشــاد المجتمــع الدولي والمانحون 
حققته  بمــا  دائم،  بشــكل  المضيفة،  والــدول 

الوكالة من إنجازات وبمعاييرها«.
 وقــال أن الوكالة »تســعى للحصول على 
تمويــل إضافــي مــن الشــركاء الحاليين في 
أوروبا والخليج وآســيا، بالإضافة إلى البحث 
عن مانحــين آخرين«. وقال نبيــل أبو ردينة، 
المتحدث باســم رئيس الســلطة الفلسطينية 
محمــود عبــاس، ردا علــى ذلــك إن »القرار 
الأمريكي هو هجوم على الشــعب الفلسطيني 

وانتهاك لقرارات الأمم المتحدة«. 
وأضاف أن »هذه العقوبة لــن تغير حقيقة 
أن الولايات المتحدة لم يعد لها دور في المنطقة 
وليست جزءًا من الحل«. وأضاف إن القرار هو 

إهانة فظة للشعب الفلسطيني. 
اللجنة  عن  نيابة  عشــراوي،  حنان  وقالت 
إن  الفلســطينية،  التحرير  لمنظمــة  التنفيذية 
»القرار قاس وغير مسؤول. النتيجة الحقيقية 
الجانب  الأحادية  الأمريكية  الإدارة  لسياســة 
وغير المنضبطة هي عدم الاســتقرار في المنطقة 
الفلســطينيين«.  اللاجئين  ومعاناة  بأســرها 
ووفقا للجنــة التنفيذية »عندما تقوم الولايات 
المتحدة بإزالــة أمور عن طاولــة المفاوضات، 
فإنهــا تتصرف وفقا لرغبات إســرائيل وتدمر 

أساس السلام والاستقرار«. 
أنه ســيقود  وأعلــن الأردن، يوم الجمعة، 
حملــة لجمــع التبرعــات لصالــح الأونروا، 
وســوف يتوجه إلــى الجامعــة العربية بهذا 
الشــأن. وتدعم الأونروا حوالى خمسة ملايين 

فلسطيني - مليونان منهم في الأردن. 

ملتزمون بعمل الأونروا

وفــي أعقاب القرار الأمريكــي أعلن الاتحاد 
الأوروبــي يوم الســبت، أنه ســيواصل دعم 
الوكالة. وقال في بيان له إن »الاتحاد الأوروبي 
ملتزم بضمان اســتمرار أنشــطة الوكالة التي 
تعد ضرورية للاســتقرار والأمن في المنطقة«، 
مضيفا أن »العديد من الــدول الأخرى بما فيها 
الكثير مــن الدول العربية« عبــرت عن التزام 

مماثل. 
ويشــير الإعلان إلى أن الاتحــاد الأوروبي 
والبلدان الأخرى يمكن أن تزيد المساعدات إلى 

الأونروا، إذا لزم الأمر. 
بأنه  المتحــدة  الولايــات  قــرار  ووصــف 
»مؤســف« وحثها على إعادة النظر في الأمر.  
وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد 
أعلن يوم الجمعة، أن بلاده ستزيد المساعدات 
القــرار الأمريكــي. وقال:  إلى الأونــروا بعد 
»فقدان الأونروا قد يؤدي إلى رد فعل متسلسل 
لا يمكن السيطرة عليه«. وتتبرع ألمانيا للوكالة 

حاليا بمبلغ 81 مليون يورو. 
وفي رســالة وجههــا إلــى وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي أوضح أنه حتى المســاعدات 
المتزايدة لن تساوي تلك التي تقدمها الولايات 
المتحدة، التي تمنح المنظمــة 217 مليون دولار 

في السنة.

 أبو ردينة: القرار الأمريكي بوقف مساعدات الأونروا هجوم على الشعب الفلسطيني 

نتنياهو: من الجدير تحويل الأموال إلى أطراف أخرى 
لا تستخدمها لإدامة اللجوء

تحذيرات من مخطط لشطب ملف اللاجئين ودعوات للتظاهر ضد الإدارة الأمريكية

الغضب الفلسطيني يتصاعد رفضا لقرارات ترامب ضد »الأونروا« 
ومطالبات للدول العربية بالتحرك الفوري وسد العجز المالي

غزة – رام الله – »القدس العربي«:

تواصلــت حالة الغضــب والتنديد الفلســطينية بقرار 
الإدارة الأمريكيــة الجديد، والقاضــي بوقف تمويل وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا«، بشكل 
كامل، وكشــفها عن مخطــط لحل هذه المنظمــة. واعتبرت 
منظمة التحرير أن الرســالة التي بعثها المفوض العام بيير 
كرينبول »عرّت« الموقف الأمريكي وكشــفت حجم المؤامرة 

التي تحاك ضد اللاجئين.
ووصــف رئيس دائــرة شــؤون اللاجئين فــي منظمة 
التحريــر، أحمد أبو هولــي، في تصريح صحافي رســالة 
المفوض العــام للاجئين الفلســطينيين بـــ »التاريخية«، 
وأنها كشفت حجم المؤامرة التي تحاك ضد قضية اللاجئين 

الفلسطينيين.
وأكد مجددا أن قرار الإدارة الأمريكية بوقف المســاعدات 
»ليس لــه علاقة بعمليــة الإصلاح التي أشــادت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة وبشــكل مستمر بالنتائج التي تحققها 
الوكالــة بهذا الشــأن«، مؤكــدا أن هذا القرار »سياســي 
بامتياز«، يهدف الى إنهــاء عمل »الأونروا« وتصفية قضية 

اللاجئين.
وطالب الــدول المانحــة والممولة لـ »الأونــروا« وكافة 
شركائها بالتقاط الرســائل التي بعثها كرينبول، من خلال 
تعزيز شــراكاتها مع هــذه المنظمة الدولية، ورفع ســقف 
تبرعاتهــا والمســاهمة بتمويــل إضافــي. وكان كرينبول 
قال في رســالته إن لا أحد يســتطيع نــزع صفة لاجئ عن 
الفلســطينيين، وإن »الأونروا« ســتواصل تقديم خدماتها 
بإصرار أكبر وعزيمة لا تلين، وإن واشنطن هي مانح واحد 

فقط رغم انها كانت أكبر المانحين طوال عقود.
ومن المقرر أن تعقــد اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
اجتماعا تشــاوريا لهــا اليوم، لبحث التطــورات الأخيرة 
المتعلقة بقطع واشــنطن تمويل »الأونــروا«. وقلل صالح 
رأفت عضو اللجنة التنفيذية، من القرار الأمريكي، وقال في 
تصريحات للإذاعة الفلســطينية »الإدارة الأمريكية تعتقد 
أنها تســتطيع إنهاء قضية اللاجئين عبر هذا القرار المخالف 
لقرارات الشــرعية الدولية«، لافتا إلــى أن العديد من دول 
العالم رفضت القرار، مشــيرا كذلك إلــى أن اجتماعا للدول 
المانحة ســيعقد في نيويورك نهاية الشهر الجاري من أجل 

زيادة مساهمتها في ميزانية »الأونروا«.
وأشــار رأفت إلى اجتماع آخر سيعقد لوزراء الخارجية 
العرب فــي القاهرة لمناقشــة الدعم المالي لـــ »الأونروا«، 
مطالبا الدول العربية بزيادة المســاعدات التي تقدمها لهذه 

المنظمة الدولية بعد القرار الأمريكي.
وكان الناطق الرســمي باسم الرئاســة نبيل أبو ردينة 
الفلســطينية يدرسون التوجه  الرئيس والقيادة  قال »إن 
إلى الجمعية العامة للأمم المتحــدة ومجلس الأمن الدولي، 
لمواجهة القرار الأمريكي بخصــوص وكالة الأونروا، وذلك 

لاتخاذ القرارات الضرورية لمنع تفجر الأمور«.
وأكــد أن القرار الأمريكــي »لا يخدم الســلام، بل يعزز 
الإرهاب في المنطقــة«، مؤكدا أنه بمثابة اعتداء على حقوق 
الشــعب الفلســطيني، وأنه جزء من مسلســل القرارات 
والتوجهــات الأمريكيــة المعادية للشــعب الفلســطيني. 
من جهته أكد أمين ســر اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 

الفلســطينية صائب عريقات، أنه لا يحق للولايات المتحدة 
الأمريكيــة إلغــاء »الأونــروا«، التي تشــكلت بقــرار من 
الجمعيــة العامــة الأمم المتحدة، مؤكدا أن قرار واشــنطن 
»مخالف للقانــون الدولي ولقــرار الأمم المتحدة«، مطالبا 
الدول العربية بتوفير الدعم المالــي لهذه المنظمة. وطالبت 
الحكومة الفلسطينية بـ »تحرك عالمي أكثر فاعلية«، من أجل 
وقف سلســلة التحركات الأمريكية ضمن سياسة الفوضى 
والتخبــط، التي تنتهجها إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد 

ترامب في خدمة الاحتلال ، والعداء للقضية الفلسطينية .
وأكــدت حركة فتح على أن حق العــودة »ثابت ومقدس 
ومحمي« بفعل الحق التاريخي للفلسطيني، وبفعل القانون 

الدولي. وقال الناطق باســم الحركة أســامة القواســمي 
»ترامب لا يســتطيع أن يلغي هذا الحق بجرة قلم وتوقيعه 
اليمين الاســرائيلي والصهيوني المتطرف«،  خاضع لإرادة 
لافتا إلى أن ترامب يخطط لتصفية القضية الفلســطينية، 
وحسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد على حساب 

القانون والشرعية الدوليين.
وأكد عضــو المكتب السياســي لحركة حماس حســام 
بدران، تمســك الحركة بحق عودة اللاجئــين إلى أرضهم 
المحتلة، وقال في تصريح صحافي معقبــا على قرار أمريكا 
الجديــد » حق العــودة ميراث لا يمكن لأي فلســطيني حر 
التفريط به«. وطالب أحرار العالم ومؤسســاته الحقوقية 

بالوقوف في وجه الغطرسة الأمريكية، والتي تجاوزت كل 
الأعراف والقوانين.

إلى ذلك دعت القــوى الوطنية والإســلامية في الضفة 
الغربية إلى أوســع مشــاركة في الاعتصام أمــام »البيت 
الأمريكي« فــي مدينة رام الله، يوم الثلاثــاء المقبل، رفضا 
للمواقــف الأمريكية بوقف تحويل الأمــوال لـ »الأونروا«، 

تمهيدا لتصفيتها وشطب »حق العودة«.
وفي غزة دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية 
إلى »مواجهة« القرار الأمريكي، مؤكدة أنه لا يحق للولايات 
المتحدة الأمريكية »الاســتمرار بمحاولاتهــا الدنيئة لإلغاء 
الأونــروا«، مؤكــدة أن القــرار مخالف للقانــون الدولي 

ولقرارات الأمم المتحدة.
وشــددت على أن القضيــة الوطنية الفلســطينية تمر 
»بمرحلة من أصعب مراحلها«، وطالبت دول العالم برفض 
هذا القرار ، وتوفيــر كل ما هو ممكن من دعم لـ »الأونروا«، 
وطالبت الفلسطينيين بالانخراط في الفعاليات الجماهيرية 
والشــعبية لرفض للقرار الأمريكي، كما أكدت على ضرورة 

إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية.
إلى ذلك نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية »وفا« 
بيانا عن الجالية الفلســطينية في الولايات المتحدة، أكدت 
خلاله رفضها للقــرارات الأمريكية الرامية لتصفية القضية 
الفلســطينية، ونددت كذلك بقرار واشــنطن وقف تمويل 

»الأونروا« والداعي لشطب حق العودة.
وقــال نائب رئيس المجلس الفلســطيني فــي الولايات 
المتحدة سينان شقيديح »إننا نقف الآن أمام التنفيذ الفعلي 
لمخطــط تصفية القضية الفلســطينية عبــر تحالف اليمين 
الإســرائيلي مع الجناح الشــعبوي المتطــرف الحاكم في 
واشــنطن«، لافتا إلى أن قرار وقف تمويل »الأونروا« يأتي 
كخطوة لاحقة لخطوات فعلية بدأت منذ أن تســلم الرئيس 
ترامب الحكم، منهــا إغلاق مكتب منظمــة التحرير ووقف 
المســاعدات المقدمة لهــا، واعتبار القــدس المحتلة عاصمة 

لإسرائيل.
وأكد رئيس اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار، النائب 
جمال الخضري، أن القرار يمثل »خطوة أمريكية بتنســيق 
»إسرائيلي، تكشــف أهم بنود صفقة القرن«، والمتمثلة في 

شطب قضية اللاجئين وتصفيتها.
واعتبر فــي تصريح صحافــي أن ردود الأفعال الدولية 
»لا تتناســب وحجم المخاطر المحدقة باللاجئين ومستقبلهم 
وحقهم في العــودة«، مؤكدا أن مخططات واشــنطن هذه 
»تدمر أي إمكانيــة لإقامة الدولة الفلســطينية وعاصمتها 

القدس«.

مدرسة تديرها الأونروا في مخيم بلاطة شرق نابلس

مستشار »الأونروا« لـ »القدس العربي«: عدم توفير الأموال اللازمة سيؤثر على خدمات اللاجئين

الفلسطينيون يتخوفون من إفشال أمريكا مؤتمر مانحي 
»الأونروا« في الأمم المتحدة رغم الوعود الأوروبية الإيجابية

غزة – »القدس العربي«:

يتخوف الفلسطينيون في هذه الأوقات 
من أن يؤثر قرار الإدارة الأمريكية الأخير 
بوقــف تمويــل وكالــة غوث وتشــغيل 
اللاجئــين »الأونروا« بشــكل كامل عليها 
وعلــى عملها وعلــى مواقــف العديد من 
الدول حتى التي عارضت القرار في العلن، 
من خلال عدم التبــرع بمبالغ كافية خلال 
المؤتمر المنــوي عقده الشــهر الجاري في 
مقــر الأمم المتحدة، وهو ما ســيؤثر على 
الخدمات المقدمة لنحو ستة ملايين لاجئ، 
وربمــا يدفع باتجاه توقــف العديد منها، 
حســب ما أكد مســؤول دولي لـ »القدس 

العربي«.
وتقــرر أن يعقــد يــوم 24 من الشــهر 
الأمم  مقر  فــي  للمانحين  مؤتمــر  الجاري 
المتحدة في نيويورك، بمشاركة العديد من 

الدول.
 ويقــول مطلعــون علــى الأوضاع من 
داخل »الأونروا« إن هذا المؤتمر ســيكون 
»الاختبار الأول« أمام الدول التي عارضت 
قــرار الإدارة الأمريكيــة الأخيــر، بوقف 
تمويل »الأونروا« بشــكل كامــل، وطلبها 
بحلها، وســط تخوف مــن ضغط أمريكي 
على دول عدة لمنعها من تقديم الدعم المالي.

وحسب أحد المســؤولين فإن الإشارات 
التــي وصلــت مــن دول أوروبيــة عدة، 
تفيد بوجود نوايا جيــدة لتقديم تبرعات 
لتعويض  »الأونــروا«،  لخزينة  إضافيــة 
وقــف التمويــل الأمريكي، لافتــا إلى أن 
المفوض العام ســيعمل خلال المؤتمر، على 
حــث الدول علــى تعويــض العجز الذي 
خلفه قرار واشــنطن، خاصة في ميزانية 
العام المقبل، التي ســتتأثر مبدئيا بنقص 
قدره 350 مليونا، هــي قيمة الأموال التي 

كانت تدفعها واشنطن سنويا.
وقــال عدنان أبو حســنة، المستشــار 
لـــ »الأونروا« فــي تصريحات  الإعلامي 
لـ »القدس العربي«، إن هــذا المؤتمر »لن 
يفشــل«، مشــيرا إلى أن هناك وعودا من 
دول كثيرة بزيادة قيمة مساهماتها المالية.

لكن أبو حسنة قال إنه في حال لم تتوفر 
الميزانيــات اللازمة، وعدم قــدرة المؤتمر 
على توفيــر أموال العجز التــي تفوق الـ 
200 مليون دولار حاليا، حتى نهاية العام 
الجاري، فإن ذلك ســيؤثر على الخدمات 

المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وأشــار إلــى أن المفــوض العــام لـــ 
»الأونــروا« بيير كرينبــول أخذ في وقت 
سابق قرار فتح العام الدراسي الجديد في 
مدارس »الأونروا« على عاتقه، على أن يتم 
توفير الأموال اللازمة لخدمات »الأونروا« 
فــي المقبل مــن الأيام، على غرار الأشــهر 
الماضية، التي بدأت مع تقليص واشــنطن 
دعمها الســنوي من 350 مليونــا، إلى 65 

ميلونا فقط.
أعلنــت  الأمريكيــة  الإدارة  وكانــت 
بوقف  قــرارا  اتخاذها  عــن  يومــين  قبل 
تمويلها المقدم لـ »الأونروا« بشــكل كامل، 

فلسطينية  وتنديد  ســخط  حالة  وســط 
وعربيــة ودوليــة، وجاء القــرار في ظل 
عمل واشــنطن على طرح مخطط »صفقة 
القرن« التي تشــمل شــطب ملفي القدس 
لـ  العام  المفــوض  واللاجئــين. واعــرب 
»الأونروا« عن عميق أسفه وخيبة أمله من 
القرار الأمريكي، والذي قال إنه »يؤثر على 
واحــدة من أقوى وأجدى الشــراكات في 
المجالات الإنسانية والتنموية«. وأعلن في 
فلسطين  للاجئي  وجهها  مفتوحة  رســالة 
وبلا  رفضــه  عن  »الأونــروا«  ولموظفــي 
تحفظ للنــص الأمريكــي المصاحب لذلك 
القرار. وقال كرينبول »عملياتنا ستستمر 
ووكالتنــا ســتبقى«. وتابــع »إن قــرار 
التمويل من دولة واحدة عضو، على الرغم 
وثباتا،  ســخاء  الأكثر  تاريخيــا  أنها  من 
لن يقوم بتعديــل أو بالتأثير على الطاقة 
والشــغف اللذين نتعامل بهمــا مع دورنا 
ومســؤوليتنا تجــاه لاجئي فلســطين«، 
مؤكدا أن هذه الخطــوة »لن تؤدي إلا إلى 
تعزيــز عزيمتنــا«. وكان المفــوض العام 
أنذر من عدم القدرة على اســتمرار العام 
الدراســي لأطفال اللاجئين، فــي حال لم 
يتوفر المال اللازم لدعم خزينة »الأونروا« 
التي تعاني من عجــز كبير، حيث لا تكفي 
الأموال المتوفرة في الخزينة ســوى لبقاء 

الخدمات حتى نهاية الشهر الجاري.
والأربعــاء الماضي فتحــت »الأونروا« 
أبواب مدارســها فــي مناطــق العمليات 
العام  انطــلاق  مــع  بالتزامن  الخمــس، 
الدراســي في المــدارس الحكوميــة، بعد 
أنباء ســابقة ألمحت إلى إمكانية التأجيل، 
لعدم توفر الدعم، لكن بدون يجري تقديم 
التزامات قاطعة، بإمكانية اســتمرار هذه 

العملية حتى النهاية.
والتحق فــي مدارس »الأونــروا« أكثر 
من نصف مليون طفل من أطفال اللاجئين 
مدارسهم  إغلاق  شأن  ومن  الفلسطينيين، 
مســتقبلا أن يخلق أزمة كبيرة، ســتقود 
إلى »انفجــار« الأوضاع، وهو أمر لا تريده 
الــدول المضيفة، ولا حتى إســرائيل التي 
المنظمة، وفــق الخطط  تؤيد حــل هــذه 

الأمريكية.

اللاجئين  شؤون  دائرة  عام  مدير  وكان 
فــي منظمة التحرير أحمــد حنون، أكد أن 
الاتحاد الأوروبي ســيعلن الشهر الجاري 
قيمــة تبرعاته لـ »الأونروا«. وأشــار في 
تصريــح صحافي أنــه بالرغــم من هذه 
التبرعات، إلا أن »الأونروا« لن تسد العجز 
الــذي خلفه إحجــام الولايــات المتحدة 
المســؤول  لكن  مســاهماتها،  تقــديم  عن 
الفلســطيني قــال إنه »قد يكــون فرصة 
لتحرير الوكالة من الإملاءات والشــروط 

الأمريكية«.
رئيســة  بصفتها  تركيــا  أن  وأوضــح 
ستعلن  »الأونروا«  لـ  الاستشارية  اللجنة 
هي الأخرى عن قيمة تبرعات مهمة إضافية 
للوكالة، خلال اجتماعات الجمعية العامة 

للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.
وبين حنون أن هناك »جهدا دبلوماسيا 
وسياســيا كبيرا« يبذل لصالــح الوكالة، 
معربــا عن أمله في أن يترجــم هذا الجهد 
إلى دعم مالــي تتخطى فيه الوكالة الأزمة 
الماليــة، وعقبة التهديــد الأمريكي للدول 
التي تريد التبرع لـ »الأونروا« والتي تقف 

الولايات المتحدة حاجزا أمامها.
يشــار إلى أن مؤتمرين للمانحين عقدا 
بعد وقف واشــنطن تمويل »الأونروا« في 
روما ونيويــورك، قدما دعما ماليا إضافيا 
لهذه المنظمــة، لكنهما لم يتمكنا من ســد 

العجز بشكل كامل.
وتعانــي الوكالةمن عجــز مالي حالي 
يحــول دون قدرتها على إتمــام عملياتها 
حتــى نهاية العــام الجــاري، حيث تبلغ 
قيمته 2017 مليون دولار، وســيعود هذا 
العجز برقم أكبــر مع بداية العــام المقبل 
في ظل ما كشــف عن خطط أمريكية لوقف 
الدولية  المنظمة  لهــذه  المقدم  المالي  الدعم 

بشكل كامل.
عجز  من  تعاني  التي  »الأونروا«  وتقدم 
في  الفلسطينيين  للاجئين  الخدمات  مالي، 
مناطق عملياتها الخمس، وهي قطاع غزة 
والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، 
وذلك في ظــل زيادة الطلب على خدماتها، 
جراء تزايد أعداد اللاجئين وتفاقم حالات 

الفقر بينهم.

عدنان أبو حسنة
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يرى الفلسطينيون في المواقف الأمريكية انحيازاً صارخاً لإسرائيل وسعياً لتجريدهم من حقوقهم

إلغاء واشنطن تمويل الأونروا يعزز موقف إسرائيل ويؤذي آفاق السلام 
■ رام اللــه - أ ف ب: رأى محللــون ودبلوماســيون أن 
قــرار الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب قطع جــزء كبير من 
المساعدات المقدمة للفلسطينيين سوف يعزز موقف إسرائيل، 
ويضعف قدرة الولايات المتحدة على الدفع بتســوية النزاع، 

ناهيك عن تأجيج التوتر في الشرق الأوسط.
وأعلنــت الإدارة الأمريكية الجمعة وقف مســاهمتها في 
ميزانيــة وكالــة الأمم المتحــدة لغوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين )الأونروا(، فــي أحدث إجراء في سلســلة 
خطوات مثيرة للجدل اتخذتهــا إدارة ترامب، وأثنت عليها 
الحكومــة الإســرائيلية، لكنها أثارت الصدمــة والقلق لدى 
الفلســطينيين لأنها تجعل برأيهم حلم إقامة دولة مســتقلة 

أبعد من أي وقت مضى.
وتأتي هذه الاقتطاعات الكبيرة في حين يســعى المجتمع 
الدولي للتوصل إلى اتفاق لتخصيص مســاعدات إنسانية 
كبيرة إلــى قطاع غزة المنكوب، والذي يعتمد معظم ســكانه 

على المساعدات الخارجية.
وللقــرار الأمريكي أثــر كبير نظــراً لأن الولايات المتحدة 
كانت أكبر مانح منفرد للأونروا إذ ســاهمت سنوياً بأكثر من 
350 مليــون دولار في ميزانية المنظمة الأممية التي أنشــئت 
في 1949، وتوفر خدمات أساسية في مخيمات اللجوء حيث 
يقيم نحو خمســة ملايين لاجىء فلسطيني فروا من ديارهم 

إبان نكبة عام 1948 وقيام إسرائيل مع أبنائهم وأحفادهم.
وتعــارض إســرائيل والولايــات المتحدة نقــل وضعية 
اللاجئ إلــى الأبناء والأحفاد وبالتالــي تطالبان بتخفيض 

عدد اللاجئين إلى الحد الأدنى.
انحيازاً  الأمريكيــة  المواقــف  في  الفلســطينيون  ويرى 

صارخاً لإسرائيل وسعياً لتجريدهم من حقوقهم.
وقبل أســبوع أوقفت الإدارة الأمريكية تمويل مشــاريع 
مخصصة للفلســطينيين تنفذها لوكالــة الأمريكية للتنمية 
الدولية، وكان يخصص لها سنوياً أكثر من 200 مليون دولار.

كل هذا بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون 
الأول/ديسمبر 2017، في ما شكل قطيعة مع عقود من الإجماع 
الدولــي على ضرورة التفاوض حول وضــع المدينة المتنازع 
عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يتطلعون لجعل 

القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المنشودة.
وشهد افتتاح السفارة الأمريكية في المدينة في أيار/مايو 
تصعيداً في الاحتجاجات الفلسطينية لا سيما في قطاع غزة 
حيث قتل عشرات الفلسطينيين على طول الشريط الحدودي 

بنيران إسرائيلية.
وقال دبلوماسي أوروبي السبت »إن الإجراءات الأمريكية 
المتخــذة بالتزامن مع تعهد أمريكي باســتخدام حق النقض 
ضــد أي اقتراح ينتقد إســرائيل في مجلــس الأمن الدولي، 
شجعت حكومة )بنيامين نتانياهو( التي تعد أكثر الحكومات 

يمينية في تاريخ إسرائيل«.
وقال الدبلوماسي إن إسرائيل تزداد قناعة بأن لها مطلق 
الحرية لتســريع نمو المســتوطنات بل وحتى التفكير بضم 

أجزاء من الضفة الغربية.
ورأى آلان بيكر، الدبلوماســي الإســرائيلي السابق أن 

الحكومة الإسرائيلية لا بد أن يسعدها قطع المساعدات.
وأضاف المحلل أن وقف تمويــل »الأونروا أمر منطقي لأن 
المنظمة عفا عليهــا الزمن وتعمل على الإبقــاء على وضعية 

اللجوء بدلا من السعي لحل المشكلة«.
وقال بيكــر إن الهدف من التخفيضــات الأمريكية إجبار 
الفلســطينيين على العودة إلى طاولــة المفاوضات، رغم أن 

محللين آخرين استبعدوا حدوث ذلك.
ويحاول فريق ترامب الذي يتزعمه صهره جاريد كوشنر 
ومبعوث الشرق الأوسط جيسون غرينبلات تنفيذ ما وصفه 
الرئيــس الأمريكــي »بالصفقة النهائية«، او مــا بات يُعرف 
باســم »صفقة القرن«، لكن الفلسطينيين قاطعوا إدارته منذ 

إعلانها القدس عاصمة لإسرائيل.
وقال دبلوماســي إن الإجــراءات الأمريكيــة التي تعني 
تخفيض المســاعدات إلى الحد الأدنى، أضعفــت يد ترامب. 
وقال »عندما لا تكون هناك أموال يمكن التهديد بقطعها، فهذا 

يعني أنك فقدت القدرة على التأثير«.
وقال الاقتصــادي الفلســطيني ناصر عبــد الكريم »إن 
التخفيضات ســتضر بالشــعب الفلســطيني، لكن تأثيرها 
ســيكون ضئيــلا علــى الســلطة الفلســطينية إذ أن هذه 

الاقتطاعات لن تؤثر على خزانة السلطة الفلسطينية«.
فعلى عكس بعض الدول الأوروبية، فإن الولايات المتحدة 
لا تقدم دعماً مباشراً لموازنة الســلطة الفلسطينية، والجزء 
الوحيد الذي تبقى من التمويل الأمريكي الذي يذهب مباشرة 
إلى الســلطة الفلســطينية مخصص لدعم الأجهزة الأمنية 

الفلسطينية في مجال التنسيق الأمني مع إسرائيل.
ويرى محللون آخرون إن هذا الوضع لا يشــجع السلطة 

الفلسطينية على العودة إلى المفاوضات.
وقالــت نادية حجاب رئيســة مؤسســة »الشــبكة« إن 
»العــودة إلــى المفاوضات لــن تحظى بشــعبية كبيرة بين 
الفلسطينيين« على الرغم من تخوفها من أن الدعم الأمريكي 

الكامل لإسرائيل يطلق يدها في توسيع الاستيطان.
وأضافت »إذا عادت الســلطة الفلســطينية وتحدثت إلى 
الأمريكيين فإنها تعطيهم ضــوءاً أخضر لفعل كل ما يريدون 
فعله. وإذا لم تعد فإنهم )الأمريكيون( سيفعلون ما يريدون 

فعله، هذا يعني خسارة في كل الأحوال«.
ووافقها هيــو لوفات مــن المجلس الأوروبــي للعلاقات 
الخارجية الــرأي بقوله »إن هذا لن يؤدي ســوى إلى جعل 
الفلسطينيين يصرون على نهجهم الحالي في مقاطعة الإدارة 
الأمريكيــة ومهاجمة خطة الســلام الأمريكيــة التي لم يتم 

الكشف عنها بعد«.
ولا ترى حجــاب والعديد من الفلســطينيين أن الولايات 
المتحدة تســعى إلى إعادة القيادة الفلســطينية إلى طاولة 
المفاوضات، بل على العكس تسعى لمساعدة إسرائيل »لإنهاء 
النزاع بشروطها وإضفاء الشرعية على احتلالها«.وهذا إنما 
يعني تجريد اللاجئــين في جميع أنحاء المنطقة من حقوقهم، 
وبالتحديد تجريدهم من فكرة أنهم يستطيعون العودة يوماً 

إلى فلسطين التاريخية.
ويتمتــع اللاجئون الفلســطينيون فــي الأردن ولبنان 
بحقــوق أقل من حقوق المواطنــين، ويعتمدون على خدمات 
الأونروا في مجــالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من 

الخدمات الأساسية.
أما قطاع غزة الذي تديره حركة حماس الإســلامية، فإن 
غالبية سكانه لاجئون، مما يعني أن أثر وقف تمويل الأونروا 

سيكون شديد القسوة.
وأثار صرف المئــات من موظفي الوكالة بســبب تقليص 

التمويل احتجاجات كبيرة.
ويعانــي قطاع غزة مــن الفقــر المدقع بســبب الحصار 
الإســرائيلي المحكم وإغلاق مصر معبر رفــح معظم الوقت، 

وثلاث حروب خاضتها حماس وإسرائيل منذ عام 2008.
وتعبر جهات في الأجهزة الأمنية الإســرائيلية بهدوء عن 
قلقها من أن تــؤدي التخفيضات الفورية في تمويل الأونروا 

إلى زيادة التوتر مع إسرائيل في غزة والضفة الغربية.

سيدة فلسطينية تحمل مفتاح دار عائلتها في منطقة تحتلها إسرائيل اليوم

قرار واشنطن وقف تمويل الأونروا مجحف وغير مسؤول 

اللاجئون الفلسطينيون في الأردن قلقون على لقمة عيشهم ومستقبل أبنائهم 
■ مخيم البقعــة )الأردن( - أ ف ب: »ذهبت 
بلادنا وها هم يلاحقوننا في لقمة عيشنا« تقول 
زينب محمود العداربــة المقيمة في مخيم البقعة 
للاجئين الفلســطينيين، وهي تتحدث مع سكان 
أعربــوا مثلها عن قلق كبير بعد قرار واشــنطن 
وقــف تمويل وكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين 

الفلسطينيين )الأونروا(.
مخيم البقعة هو أكبر المخيمات الفلســطينية 
العشــرة في الأردن، وقد أنشــىء بعد الحرب 
العربية الإســرائيلية في 1967 ولذلك فإن أغلب 
ســكانه هم ممن فروا من الضفة الغربية وقطاع 

غزة وبعضهم في الأصل من نازحي 1948.
يقع المخيم المكتظ على بعد نحو 20 كلم شمال 
عمان، ويقيم فيه اليوم 119 ألف فلســطيني في 
مساكن صغيرة عشــوائية متداخلة على امتداد 
شــوارعه وأزقته الضيقة المغطاة بالأتربة، فيما 
تنتشــر على أطرافها أكوام مــن النفايات وبقع 

المياه الآسنة.
تضيــف زينــب )78 عاما( التــي تعيش في 
المخيم منذ إنشــائه مع ابنها وأحفادها الخمسة 
بغضــب »كيف ســيواجه )الرئيــس الأمريكي 
دونالد( ترامب رب العالمين يوم الحســاب على 

ما يفعله بنا؟«
وتتابع وهــي تقف أمــام دكان صغير يملكه 
ابنهــا »أين نذهــب؟ إنهم يلاحقوننــا حتى في 
لقمة عيشــنا، ما ذنب هــؤلاء الأطفال إن أغلقت 
المدارس وكيف لنا أن ندفع أجور المدرسة ونحن 
بالكاد نجد ما يكفي لنعيش، أنظر إلى الدكان أنه 

شبه خال«.

ثم رفعت المرأة المســنة التي ارتدت دشداشة 
بنيــة وغطت رأســها بمنديــل أزرق يديها إلى 
الســماء وقالت »الله وحده يعلم بأحوالنا )...( 
الوضع صعب جــداً والكثير من الناس عاطلون 

عن العمل«.
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت الجمعة وقف 
تمويل الأونروا التي كانت أكبر مســاهم منفرد 
فيها بمبلغ 350 مليون دولار ســنوياً، واتهمتها 
بأنها تعمــل على إدامة حالــة اللجوء، في حين 
تعاني المنظمة من نقص التمويل الذي اضطرها 

لإغلاق مئات المدارس بصورة مؤقتة.
تأسســت الاونروا في 1949 بعــد نكبة 1948 
وقيــام دولة إســرائيل وهي تقدم مســاعدات 
أساســية على شــكل خدمات صحية وتعليمية 
وإعاشــية لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من 
أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي 

الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.
ويشدد الفلسطينيون على أن هذه الخدمات 
واســتمرارها  الفقراء  للاجئــين  أساســاً  تقدم 
أساســي لحين التوصل إلى حــل نهائي للنزاع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
يبلغ عدد اللاجئين الفلســطينيين في الأردن 
نحــو 2,2 مليــون لاجــئ وفــق الأمم المتحدة. 
ويشــكل الأردنيــون من أصل فلســطيني نحو 
التــي كانت الضفة  نصف عدد ســكان المملكة، 
الغربية تخضــع لإدارتها قبل حــرب حزيران/

يونيو 1967. وحسب آخر إحصاء للسكان لعام 
2015 يبلغ عدد ســكان المملكــة 9,5 مليون عدد 

الأردنيين من بينهم 6,6 ملايين.

ويقول حســين أبــو شــنان )80 عاما( وهو 
أب لأربعــة أولاد ونحو 20 حفيــداً وهو يجلس 
على الرصيف »هذا قرار مجحف وغير مســؤول 

وسيؤثر على حياة الفلسطينيين أكبر تأثير«.
ويضيف الرجل الضعيــف الذي كان يرتدي 
جلابيــة رمادية ويغطي رأســه بشــماغ أحمر 
بصــوت خافت »لكــن مهمــا فعلوا بنــا نحن 
الفلسطينيين سنبقى، وسنبقى أصحاب الأرض، 
وســتبقى القدس عربية، وحســبي الله ونعم 

الوكيل«.
ضم المخيم الذي أنشــىء ليكــون مؤقتاً بعد 
حــرب 1967 حوإلــى 5 آلاف خيمــة وبعدهــا 
باســتبدالها  الأونروا  قامــت  قليلة  بســنوات 
ووفرت للســكان نحو 8 آلاف مســكن اسمنتي 
لحمايتهم من ظروف الشتاء القاسية في الأردن، 
أما اليوم فبات أشــبه بمدينة ويضم 16 مدرسة 
ومركزيــن صحيين ومركزاً لتوزيع المســاعدات 

الغذائية.
وتقول نجية محمد فرج )70 عاما( وهي أرملة 
ولديها 13 ابن وابنة وهي تشــارك الحديث بين 
ســكان الحي »إذا كان الأمريكيــون لا يريدون 
أن يســاعدونا فليعيدونــا إلى بلدنــا وأرضنا 

وأملاكنا«.
الذي  العودة  أن حق  الفلســطينيون  ويؤكد 
نص عليه القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة 
لــلأمم المتحدة ينطبــق على كل الفلســطينيين 
الذين اضطروا لترك بلادهــم ابتداء من 1948، 
ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل خاص 

ترفضان الاعتراف به.

وتضيف المرأة التي ارتدت ملابس متواضعة 
»كانــت عوائلنــا تملــك بيوتاً عامــرة ومزارع 
وحيوانات واليوم أصبحنا نشــحذ المساعدات 

من هذا الطرف أو ذاك«.
وخلصت نجية التي تســتلم مئة دينار )150 

دولاراً( شهريا كمســاعدات لها ولعائلتها »بعد 
أن شــردونا من ديارنا منذ أكثر من نصف قرن 
أصبحوا اليوم يلاحقوننا في حياتنا وعيشــنا 

ماذا يريدون منا؟ ألا يكفي ما حل بنا؟«
ويتدخل عامل النظافــة هاني الجبارات )33 

عاماً( وهــو أب لطفلين بعد أن اشــترى بضعة 
أرغفــة لعائلته، »كان الله في عــون الناس هم 
بالــكاد يجدون الخبــز لإطعام أطفالهــم، ماذا 
ســيحل بهؤلاء الأطفال«، قبل أن يتابع ســيره 

وهو يهز برأسه.

قيادة الفصائل الفلسطينية دعت إلى »تصعيد المقاومة الشعبية« بجميع أشكالها 

قوت الاحتلال والمستوطنون يشنّون هجمات جديدة ضد الضفة الغربية 
تسفر عن اعتقالات وإصابات واقتلاع أشجار

رام الله – »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي حملات دهم واعتقال 
في أنحــاء متفرقة من الضفــة الغربية المحتلــة، وأخطرت 
بقلع أشــجار مثمرة مزروعة في أراض فلسطينية، فيما قام 
المســتوطنون المتطرفون بشن هجمات شــمال الضفة أدت 
إلى إصابة أربعة مواطنين. وقالــت مصادر محلية إن قوات 
الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار جنوب شــرق مدينة بيت 
لحم جنوب الضفة الغربية، واعتقلت من هناك أسيرا محررا، 

إضافة إلى أحد أقاربه.
كما شــملت اقتحامات قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال 

المدينة، حيث قامت بعملية تفتيش طالت العديد من المنازل.
كذلك قامت قوات الاحتلال باقتحام منزل أســير في بلدة 
صفا، قضاء مدينة رام  الله وســط الضفــة الغربية، بعد أن 

اعتقلته في وقت سابق عند حاجز عسكري.
وقالت مصادر محلية أيضا إن قوات الاحتلال داهمت بلدة 
عزون شــرق مدينة قلقيلية شــمال الضفة الغربية، وأجرت 
هناك عمليات تفتيش. وأعلنت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
أنها اعتقلت فلسطينيا حاول مهاجمة مستوطنين عند مدخل 
مســتوطنة »تقوع« جنوب شــرق يبت لحم، حيث دوت في 

المكان »صفارات الإنذار« قبل اعتقال الشاب الفلسطيني.
وكان طفل يبلــغ من العمر »8 أعــوام«، أصيب برصاصة 
معدنية مغلفة بالمطاط في رأســه، خلال قمع قوات الاحتلال 
لمســيرة ســلمية انطلقت في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، 
تنديدا بالاســتيطان ومصــادرة الأراضــي. وكثفت قوات 
الاحتــلال مؤخرا مــن حملات الدهــم والتفتيــش لمناطق 
الضفة الغربية، والتــي يتخللها اعتقالات كبيرة في صفوف 

المواطنين، طالت مؤخرا أطفالا ونساء.

وأشار مركز »أسرى فلسطين للدراسات« الذي يهتم بوضع 
الأســرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 390 مواطنًا فلسطينيا،  
بينهم 17 حالة اعتقال لســيدات و65 لأطفال، خلال الشــهر 
الماضي، كما شــمل تقرير المركز رصد اعتقال أربعة صحافيين 

فلسطينيين في القدس والضفة، بسبب عملهم الصحافي.
ورصد المركز الحقوقــي 21 حالة اعتقال مــن قطاع غزة، 
بينهم 13 صيــادا وثلاثة مواطنين عنــد حاجز بيت حانون 
»إيــرز«، إضافة إلى خمســة آخرين بزعم اجتياز الســياج 

الفاصل.
وفي سياق قريب شن مستوطنون متطرفون هجوما على 
أربعة مواطنين من مدينة نابلس، خلال تنقلهم في مركبتهم، 

ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض مختلفة.
وقالت مصادر أمنية إن أربعة مواطنين وصلوا مستشــفى 
رفيديــا، مصابــين بجــروح ورضــوض عقب اســتهداف 
المســتوطنين لمركبتهــم بالحجــارة قرب مفرق مســتوطنة 
»يتســهار«. وكان عدد كبير من المســتوطنين اقتحموا ليلا 
قرية عورتا جنــوب نابلس، وأدوا »طقوســا تلمودية« في 
أحد الأماكن الواقعة غرب البلدة. وقال رئيس مجلس قروي 
عورتا هشام عواد، إن عملية اقتحام المستوطنين للبلدة كانت 
بحماية من الجيش، حيث أدوا طقوسهم عند »مقام العزير«، 
وبقوا في المنطقة حتى ســاعات الفجر. وتضم هذه القريبة 
الواقعة علــى بعد ثمانيــة كيلومترات عــن مدينة نابلس، 
14 مقامــا، أحد عشــر مقاما في داخلها، وثلاثــة مقامات في 
المحيط. ويركز المســتوطنون على مقام »العزير« ابن سيدنا 
هــارون، بدعوى أنه مدفون فيــه، ويقومون خلال أعيادهم 
ومناســباتهم الدينية باقتحامــه وأداء »صلوات وطقوس 
تلمودية« في محيطه. ومؤخرا شــهدت هجمات واعتداءات 
المســتوطنين تصاعدا ضد السكان الفلســطينيين، بحماية 

مــن قوات جيش الاحتــلال، وقد نجم عنها ســقوط العديد 
من الإصابات، ومصادرة أراض فلســطينية لصالح مشاريع 
اســتيطانية. وأدانت وزارة الخارجية بـ»أشــد العبارات« 
الاعتداءات المتواصلة التي ترتكبها »ميليشيات المستوطنين 
وممتلكاتهــم  الفلســطينيين  المواطنــين  ضــد  المســلحة« 
ومزروعاتهــم، فــي الضفة الغربيــة المحتلة تحــت رعاية 
وحماية قوات الاحتلال. إلى ذلك فقد أخطرت الإدارة المدنية 
الإسرائيلية باقتلاع سبعين شجرة زيتون مزروعة في خربة 
»الحمة« في الأغوار الشمالية، بحجة أن المنطقة أثرية. وأفاد 
مســؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، 
أن الأشــجار تعود ملكيتها لأحد المواطنين القاطنين في تلك 
المنطقة، حيث يأتــي ذلك على وقع الهجمــات المتكررة التي 
تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلســطينيين القاطنين هناك، 
والتــي تتمثل بطردهم من مناطق ســكنهم بزعم التدريبات 
العسكرية، وهدم وتخريب منشــآت زراعية، ومنع السكان 
من الرعي. من جهتها دعت القوى الوطنية والإســلامية في 
الضفة الغربية، إلى »تصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها« 
القضية  لشــطب  الهادفة  التصفويــة  المشــاريع  وإفشــال 
الفلســطينية. وطالبت المواطنين بالمشــاركة في الفعاليات 
التي تنظم في منطقة جبل الريســان غربــي رام الله لقرى 
راس كركر وخربثا وكفر نعمة رفضا للمخطط الاستيطاني، 
والتأكيد على اهمية »تطوير المقاومة الشــعبية« وقطع طرق 
المستوطنين ومواجهتهم بكل الطرق المتاحة. وطالبت القوى 
الفلسطيني  الفورية للشعب  الدولية  العالم بتوفير الحماية 
»أمام تصاعد جرائم المســتوطنين واســتباحة أرضنا«، كما 
شــددت على ضرورة »معاقبة ومحاســبة دولــة الاحتلال 
على جرائمها وفــرض العقوبات عليها حتى تنصاع للقانون 

الدولي«.

مركز فلسطيني يحذر من خطورة أوضاع 
الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

غزة – »القدس العربي«:

طالب مركز الأســرى للدراســات، المؤسســات 
الحقوقية والإنسانية والدولية التي تهتم بشؤون 
الاحتلال  ســلطات  على  والضغط  بالتحرك  المرأة، 
لوقــف الانتهــاكات الصارخــة بحق الأســيرات 

الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية.
وقــال الدكتور رأفــت حمدونة مديــر المركز في 
تصريح صحافي إن قضية الأسيرات الفلسطينيات 
»ستبقى جرحاً نازفاً لن يندمل إلا بتحقيق حريته«.
وأشــار إلى أن إدارة مصلحة الســجون تقوم 
على  التضييــق  بهــدف  الانتهــاكات،  بعشــرات 
الأســيرات، من بينها انتهاج سياســة »الاستهتار 
الطبي«، والتفتيش والاقتحامات، وعدم الســماح 

بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع الأهالي.
وقال إن سلطات الاحتلال تواصل فرض معاملة 
ســيئة ضد الأســيرات، خلال الاعتقال والتحقيق 

وفي السجون، وأثناء النقل إلى المحاكم.
وأكــد حمدونــة أن هنــاك »إجــراءات عقابية 
مشــددة« بحق الأســيرات لم تنقطع ، كالغرامات 
ومنع الزيــارات بالإضافة إلى الأحــكام الردعية، 

والتحقيقات بوسائل وأساليب وحشية.
وتحدث عن عمليــات عزل الأســيرات بالقرب 
لا  اللواتي  الإسرائيليات،  الجنائيات  المعتقلات  من 

يكففن عن أعمال الاستفزاز المستمر.
وأكد أن الأســيرات الفلســطينيات في سجون 
الاحتلال يشتيكن من الاكتظاظ في غرف الاعتقال، 
ومن قلة مواد التنظيف، ومنعهن من تقديم امتحان 
الثانويــة العامة، والامتحانــات الجامعية، وعدم 
إدخال الكتب، وحرمان الأهل مــن إدخال الملابس 
والاحتياجات. يشار إلى أن قوات الاحتلال تعتقل 
54 أسيرة ، يقبعن في سجني »الدامون وهشارون« 

بينهن  ثلاث فتيات قاصرات، ومن بين الأســيرات 
من تركت خلفها أطفالا صغارا.

وكانت إحدى المحاكم الإســرائيلية مددت نهاية 
الأســبوع الماضي، اعتقال الكاتبــة الصحافية لمى 
خاطر للمرة الثامنــة على التوالي لمدة ثمانية أيام، 

بذريعة استكمال الإجراءات القضائية.
وكان نادي الأســير أكد أن الأسيرة خاطر التي 
اعتقلت وتركت خلفها عددا من الأطفال تتعرض لـ 
لتحقيق قاس« ومتواصل يستمر لساعات تتجاوز 
الـ  20 ساعة بشــكل يومي، وهي مقيدة بالكرسي 
طوال الوقــت، ويوجه المحققون للأســيرة خاطر 

تهمة التحريض في كتاباتها الصحافية.
وفــي الســياق، أكدت هيئة شــؤون الأســرى 
ادارة »ســجن عســقلان« تواصل  أن  والمحررين، 
إهمال الحالة الصحية للأســيرين أمير أبو رداحة 

وعلي البرغوثي، ولا توفر العلاجات اللازمة لهما.
ولفتت الهيئة إلى أن الأســير علــي البرغوثي 
»45 عاما« من قرية عابود فــي رام الله، يعاني من 
مشاكل واضطرابات في نبضات القلب، ومن ارتفاع 
في كولسترول الدم، من دون أن توفر له العلاجات 
اللازمة. وأوضحت كذلك أن الأســير أمير حســن 
ســعيد أبو رداحة من ســكان الامعري، والمحكوم 
بالمؤبد، ويقبع في ســجن »عســقلان« يعاني من 
مشاكل في ركبتيه والتهابات وآلام في الأرجل، وفي 

حاجة إلى مساجات طبيعية واستكمال علاجه.
وتعتقــل إســرائيل أكثر مــن 6500 أســير في 
ســجونها، بينهم أطفال ونســاء وكبار في السن 
قاســية،  معاملة  يعاملــون  وجميعهم  ومرضــى، 
ويشتكون من الإهمال الطبي، والتعرض للتعذيب 
ومن سوء الأكل المقدم لهم كما ونوعا، ومن حرمان 
الكثير منهم من زيارة الأهــل، إضافة إلى تعرضهم 

لعمليات العزل الانفرادي.

فلسطينيون في مخيم البقعة شمال عمان 
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شؤون عربية وعالمية

شكلت امتحاناً مهماً لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل رئاسيات 2019

موريتانيا: انتخابات طبعها التنافس الشرس وتقدم فيها الحزب الحاكم والإسلاميون 
نواكشوط – »القدس العربي«: 

تدخــل موريتانيا مــع صدور النتائج شــبه 
النهائيــة المتوقــع اليــوم الإثنــن، لانتخابات 
السبت البرلمانية والبلدية والجهوية، مرحلة من 
السياسي بن  الشــديد زادت الخصام  التجاذب 
نظام الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبد العزيز 
وخصومه فــي منتدى المعارضة، وذلــك طبقًا لما 

تشير إليه أجواء التوتر الملاحظة. 
وتؤكــد النتائج التــي تم فرزها لحد مســاء 
أمــس وتابعتها »القدس العربــي« من مقر لجنة 
الانتخابــات غــرب العاصمة نواكشــوط، تقدم 
حزب »الاتحاد من أجل الجمهورية« الحاكم، يليه 
حزب الإصلاح والتنمية )الإسلاميون( في معظم 
الدوائر التي حســمت في الشــوط الأول، بينما 
بدأت مرحلة التحضير لانتخابات الشوط الثاني 
المقررة يوم الخامس عشر سبتمبر/أيلول الجاري 

لحسم ما بقي من الترشحات.
 وجرت انتخابات يوم الســبت دون حوادث 
حســب  الفوضى،  طبعته  بتنظيــم  لكــن  تذكر، 
تأكيدات العديد من رؤســاء الأحــزاب في صفي 

الموالاة والمعارضة.

الرئيس يشيد بنزاهة 
الانتخابات والمعارضة تشكك

واعتبــر الرئيس محمد ولد عبــد العزيز، في 
تصريح أدلى به بعد إدلائه بصوته، »أن الظروف 
مهيأة بالكامل للانتخابات«، وقال »إن موريتانيا 

تشهد لأول مرة انتخابات حرة وشفافة«. 
واشــتكى منتدى المعارضة الذي يضم خمسة 
عشر حزبًا سياســيًا وعدة نقابات وشخصيات 
مرجعيــة مــن الفوضــى التــي طبعــت تنظيم 

الانتخابات. 
وأكد المنتــدى في نقطــة صحافيــة أمس أن 
»تلاعبًا كبيرًا طبــع القائمة الوطنية الانتخابية، 

حيث نقل مسجلون فيها من بلديات يقطنون فيها 
وسجلوا إلى بلديات بعيدة لا علاقة لهم بها وهو 

ما حال دون تمكنهم من التصويت«. 
وفنــد عثمــان بيجــل نائــب رئيــس لجنة 
الانتخابات ما أكدتــه المعارضة في تصريحاتها، 
وقال »هناك مكاتب نقلت من مقراتها التي لوحظ 
أنها غير آمنــة إلى مقرات مجاورة وقمنا بتوجيه 

الناخبن إليها«.
صعوبات  الموريتانيــون  الناخبــون  وواجه 
في الإدلاء بالأصوات بســبب كثــرة الصناديق 
وكثرة عدد المترشــحن، حيث بلغ عدد الأحزاب 
المتنافســة في الانتخابات 98 حزبًا سياســيًا من 
أصل 105 أحزاب هم مجمــوع الأحزاب المرخصة 

في موريتانيا.
وبلــغ عــدد مكاتــب التصويــت المخصــص 
لاســتقبال الناخبن 4035 مكتبــاً، بينما بلغ عدد 
صناديق الاقتــراع 20175 صندوقًا، حيث يوجد 
في كل مكتب تصويت 5 صناديق، يخصص أحدها 
للمجالس  والثاني  البلدية،  للمجالس  للتصويت 
الانتخابية  الدوائــر  لنواب  والثالــث  الجهوية، 
والمقاطعــات، والرابــع والخامــس للائحتــن 

الوطنيتن المختلطة، والخاصة بالنساء.
 وصــوت الموريتانيون، حســب نتائج يتوقع 
نشرها اليوم، على اختيار 157 برلمانيًا هم مجموع 
بلديًا،  مجلسًــا  و219  الوطنية،  الجمعية  أعضاء 
و13 مجلسًا جهويًا تم استحداثها بموجب تعديل 

دستوري أجري العام الماضي.
 وستحســم نتائج أكثــر من نصــف أعضاء 
البرلمــان )87 برلمانيًا( خلال الشــوط الأول من 
النســبية،  اعتماد  بســبب  وذلك  الانتخابــات، 
فيمــا يتوقع أن يتأجل حســم العديد من الدوائر 
ذات النظام الأغلبي خلال الشــوط الثاني المقرر 

تنظيمه يوم 15 سبتمبر الجاري.
المســلحة  القوات  أفــراد  الجمعة،  وصــوت، 
وقــوات الأمن فــي المكاتب الخاصــة بهم، وذلك 
للتفرغ لتأمن مكاتب التصويت خلال اقتراع بقية 

الناخبن.
وتتــوزع قوائم الأحــزاب المشــاركة في هذه 
للانتخابات  قائمــة   1559 بواقــع  الانتخابــات 
البلدية متنافســة على 216 بلديــة، و161 قائمة 
جهوية متنافسة على 13 مجلسًا إقليميًا، فيما بلغ 
النيابية  الانتخابات  في  المتنافســة  القوائم  عدد 
528 قائمة على مســتوى المقاطعــات، و97 قائمة 
وطنية و87 قائمة للنســاء، متنافســة على 157 

مقعدًا في البرلمان.

مليون منتسب جديد للحزب الحاكم!

وواجــه حزب الاتحــاد من أجــل الجمهورية 
الحاكم، الذي تقدم فــي جميع المواقع متحالفًا مع 
مجــرة كبيرة من الأحزاب المواليــة له، تحالفات 
أحــزاب المعارضة، وذلك في جو أظهرت خطابات 

إغلاق الحملة الانتخابية توتره الشديد.
وعول نظــام الرئيس محمد ولــد عبد العزيز 
فــي هذه الانتخابــات التي تشــكل امتحانًا قبل 
انتخابات 2019 الرئاســية، علــى أنصار الحزب 
الحاكــم الذي ســجل فــي حملــة انتخابية قبل 
شهرين، أكثر من مليون منتسب، وهو ما اعتبره 
الرئيــس مؤكدًا لفوز مرشــحي حزبــه في هذه 

الانتخابات.
أمــا المعارضــة الموريتانية، فعولــت في هذا 
الاقتــراع علــى ما تعتبــره حالة اســتياء عامة 
مــن أداء نظــام الرئيس ولد عبــد العزيز وعلى 
المغاضبن الذين لم يروا أنفســهم في ترشيحات 
الحــزب الحاكم وترشــحوا تحت لافتــة أحزاب 
أخرى. ويؤكد الدكتــور أبو العباس برهام، وهو 
محلل سياســي بارز، »أنــه إذا اســتمرّ الوضع 
على ما هو عليه، فإنّ الأمور ســتتجِهُ إلى تمثيل 
المعارضــة بالأخصِّ في المناطــق ذات الانتخاب 
الكبيرة  النسبي، حيث سيكون لأحزابِها الأربعة 
نائــب فأكثر فــي بعض هــذه المناطــق، بينما 
»تواصُل«  حــزب  وبالأخــصِّ  بعضُها،  ســيزيد 

)الإســلاميون(، على النائب الواحد في اللائحة 
الوطنية«.

 وأوصــى أبو العبــاس المعارضــة »بتوثيق 
التزويــر وتقديم ملــف عمومي به، فكمــا جرّبنا 
في 2009 ســيكون صعبًــا إعداد هــذا الملف بعد 
الانتخابــات، لأنّ حالــة الإحباط ســتنخَر في 
المناضلن«. كما أوصى المعارضة »بتشكيل حكومة 

ظلّ في هذا الوضع العصيب، مع العودة إلى إنماء 
مها  أحزابِها، وخصوصًا في ظلِّ الِخدمة التي سيقدِّ
القانون الانتخابي بحلّ عشرات الأحزاب التي لم 

تتجاوز نسبة 1% من الأصوات«.
وقــال: »كما كانــت انتخابــات 2018 الحالية 
انتخابــات التبعثر وفوضى الترشــيحات، فإنّ 
اللملمة  انتخابات  ســتكون  اللاحقة  الانتخابات 

والامتصــاص؛ يجــب امتصاص هذه الأســماك 
الصغيرة وضبطها في أحزاب معدود«.

وشــدد أبو العبــاس على »ضــرورة أن تركز 
التاريخي  مشــروعِها  على  الموريتانية  المعارضة 
المماحكات السياســية  وتقوية أحزابها، بدلًا من 
الفارِغة التي اســتنزفتها وضألتها، إنْ لم تكن قد 

ضلّلتها«.

ينتظر الناس للإدلاء بأصواتهم خارج مركز الاقتراع في نواكشوط

تهديد بإعلان »إضراب جماعي« عن الطعام ومندوبية السجون تطعن في دواعيه وتشكك فيه

أوضاع معتقلي حراك الريف في الدار البيضاء تشهد تطورات تصعيدية سريعة 
الرباط –» القدس العربي«

من سعيدة الكامل :

عرفــت وضعيــة معتقلي حــراك الريف فــي الدارالبيضاء 
تطورات ســريعة، في ظرف وجيز، بــن تصعيد لبقية المعتقلن 
وتهديــد بدخول الجميع فــي إضراب عن الطعــام وبن تفاعل 
ســريع لمندوبية الســجون يطعن في دواعي الإضــراب المعلنة 

ويشكك فيها.
وقال عبد اللطيف الأبلق، شــقيق  معتقل حراك الريف ربيع 
الأبلق، إن شقيقه دخل في إضراب عن الطعام، منذ يوم الجمعة 
31 آب/ أغسطس الماضي، وذلك بعد أن قام ناصر الزفزافي قائد 

الحراك بالإعلان عن خوضه إضرابًا عن الطعام.
وأضــاف الأبلق في تدوينة )فيســبوكية(: »لقد وقع ما كنت 
أخشــاه، إذ تأكد لي أن شــقيقي ربيع الأبلق دخــل بدوره في 
إضراب عن الطعــام، وكلنا نعرف ما معنــى أن يدخل ربيع في 

الإضراب«.

المعتقلون سيلتحقون بالمضربين

وأكدت أســماء الوديع، محامية عدد من المعتقلن على خلفية 
حراك الريف، دخول كل من ناصــر الزفزافي، و محمد الحاكي، 
وربيع الأبلق المعتقلن على ذمة الملف ذاته في إضراب لا محدود 

عن الطعام، إلى غاية تلبية مطالبهم التي قدموها للإدارة ضمن 
رسالة الإشعار بالإضراب.

وأوضحت فــي تدوينــة على صفحتهــا بموقــع التواصل 
الاجتماعــي »فيســبوك«، أنها قامــت بزيــارة للمعتقلن يوم 
الجمعة، رفقة المحامي العلمي الصباح، حيث أبدى باقي المعتقلن 

استعدادهم للالتحاق بالمضربن عن الطعام في الأيام المقبلة.
ويقول المعتقلون »تم تجميع معتقلي الحراك، بمن فيهم ناصر 
الزفزافــي في الجناح 8 باســتثناء ربيع الأبلــق، الذي لا يزال 
بجناح المصحة بتعليمات من إدارة الســجن«، كما أكدوا تنقيل 

أشرف اليخلوفي إلى سجن تيفلت 2.
وقالت الوديع إن من بن شــروط رفع حالــة الإضراب التي 
أعلنها المعتقلــون المعنيون، إرجاع أشــرف بينهم، وحل جميع 

المشاكل العالقة.
 وأكد  محمــد أغناج، عضــو هيئة الدفع عــن المعتقلن،  في 
تصريح لـ»القدس العربي« أن اثنن مــن معتقلي حراك الريف 
دخلا كذلك في إضراب عن الطعام« بعدما دشنه ناصر الزفزافي، 
قائد حــراك الريف، ويتعلق الأمر بكل من محمد الحاكي المحكوم 
بخمسة عشــر عامًا ســجنًا نافذًا وربيع الأبلق المحكوم بخمس 
ســنوات، وتتمحور مطالب الملتحقن  بالإضــراب بوضعيتهم 

داخل السجن. 
المتواجدين  للمعتقلن  المسؤولية  السجون  مندوبية  وحملت 
في ســجن »عكاشــة »في الدار البيضاء، في بلاغ أوضحت فيه 
أن إدارة الســجن المذكــور »تفاعلت مع طلب النــزلاء المعتقلن 
على خلفية أحداث الحســيمة الذين رغبوا في تجميعهم في حي 

واحد، وذلك بعد أن تمكنت من إفراغ جناح جماعي بالحي الذي 
يأويهم«، مضيفة في البلاغ ذاته »أنها تفاجأت حن تلبية الطلب 
المذكور، بمطالبة بعض هؤلاء النــزلاء بإرجاع معتقل آخر على 
خلفية الأحداث نفســها تم ترحيله تأديبيًا وبشــكل مؤقت إلى 
مؤسسة سجنية أخرى على إثر ارتكابه مخالفة تتمثل في إثارة 
البلبلــة والفوضى بقاعة الزيارة وبزنزانتــه لما رفضت الإدارة 
الاســتجابة إلى طلبه الرامي إلى السماح بزيارته من طرف أحد 

الأشخاص الذي لا تربطه به أية صلة قرابة« .
المعتقل المعنــي بالترحيل الذي تحدث عنه بــلاغ المندوبية، 
أكدت المحامية أســماء الوديــع في تدوينة لها عبر»فيســبوك« 
أن الأمر يتعلق بأشــرف اليخلوفي الذي تم ترحيله إلى ســجن 
مدينة تيفلت، قائلة إن المعتقلن أكدوا أن »من بن شــروط  رفع 
حالة الإضراب إرجاع أشــرف بينهم وحل جميع المشاكل العالقة 
..« مضيفــة أن خلال زيــارة الجمعة علمــت أن »باقي المعتقلن 
عازمون على الالتحاق بالإضــراب عن الطعام في الآتي القريب 

من الأيام«.
وأكدت إدارة الســجن أنهــا »تفاجأت أيضًــا بطلب بعضهم 
إيوائهــم بغــرف انفرادية في تناقــض تام مع طلبهــم الأول، 
مهددين بالدخول في إضراب عن الطعام«، معتبرة أن »الأهداف 
الكامنة وراء ســلوكات المعتقلن لا تمت بصلة بظروف اعتقالهم  
بالمؤسســة«، مشــددة على أنها »ســتبقى حريصة على فرض 
النظام داخل المؤسســة وعلــى توفير ظروف اعتقــال مطابقة 

للقانون لجميع النزلاء« .
ورجحت مصادر حقوقية أن يكون ســبب إجراء التنقيل هو 

الاحتجاجات المتتالية للمعتقلــن، وقالت إن هذا التنقيل يدخل 
في إطار اســتراتيجية جديدة لإدارة سجن »عكاشة«، للتخلص 
من »مشــاكل« مرافقــة لهذا الملــف »الثقيل«، الــذي لم تتوقف 

الأحداث المرتبطة به منذ تنقيل المعتقلن إلى سجن »عكاشة«.
وبخصوص عائــلات معتقلــي »حراك الريــف«، أوضحت 
المصــادر أن مثل هذه القرارات ســيترتب عنهــا معاناة كبيرة 
لعائلات المعتقلن، خصوصًا أنها تقطع ما يزيد عن 1200 كيلومتر 
أسبوعيًا لزيارة أبنائها، كما سيترتب على هذه الإجراءات توقف 
الحافلة التي يوفرها المجلس الجهوي لحقوق الإنســان مرة كل 
15 يومًا، والتي حدّت نسبيًا من الصعوبات المادية التي واجهتها 
العائلات. من جهتها، نشــرت جمعية ثافــرا للوفاء والتضامن 
لعائلات معتقلي حراك  الريف تقريرًا حول مســتجدات وضعية 
معتقلي الحراك بعد »تطورات خطيرة ومقلقة تعكس اســتمرار 
معاناة السجناء المأساوية، ســواء على مستوى تردي أوضاع 
إقامتهم داخل الســجون التي شُــتّتوا عليها، أو على مســتوى 
التعامــل الانتقامي القاســي الــذي يتم التعاطي بــه معهم من 
طرف بعض حراس تلك الســجون، يصل حد الســب الســاقط 

والعنصري والتعذيب«.

مطالبات بالكف عن سوء المعاملة

وطالبت الجمعية  إدارة سجن عكاشة وكل إدارات السجون 
التي يتواجد فيها معتقلو الحراك، والمندوبية العامة للسجون، 
»بالكف عن ســوء معاملة معتقلينا وتعذيبهم والانتقام منهم«، 

كمــا طالبتها »بالاســتجابة لمطالبهم العادلة والمشــروعة كافة 
وفي مقدمتها مطلب تجميعهم والســماح لهم بمتابعة دراستهم 
وممارســة هواياتهم الفنيــة والرياضية، إلــى جانب تمتيعهم 
بحقهــم فــي التطبيب والعلاج وتحســن الوجبــات وظروف 
الإقامة. وهددت الجمعيــة »باتخاذ الخطوات التــي يكفلها لنا 
القانون، ومنها اللجوء للقضاء، للدفــاع عن معتقلينا ومتابعة 
من يتطاول على حقوقهم وكرامتهم وســلامتهم الجسدية، مهما 
يكن الفاعــل«، مذكرة الدولة »بالتزاماتهــا الدولية فيما يخص 
حقوق المعتقلن، لا ســيما التزاماتها بمناهضة تعذيب المعتقلن 

والسجناء«.
ومنعت السلطات الأمنية بمدينة الناظور تظاهرة نظمها عدد 
من نشــطاء حراك الريف في مدينة، وذلك مســاء أمس الجمعة 
الماضي، للمطالبــة بالإفراج عن باقي معتقلــي الريف بمختلف 

سجون المغرب والتضامن مع المعتقلن المضربن عن الطعام.
و تحولت الوقفــة  إلى مطاردات بشــوارع المدينة وتطورت 
إلــى صدام بــن المحتجــن والقــوات العموميــة، نتجت عنه 
إغماءات وإصابــات واعتقال بعض المحتجن قبل أن يتم إطلاق 
ســراحهم في اليوم نفســه. وتظاهــر المئات من الأشــخاص، 
الســبت، في العاصمة البلجيكية بروكســيل للمطالبة بإطلاق 
سراح معتقلي حراك الريف ورفعوا شعارات تطالب بوضع حد 
لمعاناة المعتقلن، وحملوا لافتات تحمل صور وأســماء المعتقلن 
والعقوبات الســجنية الصادرة في حقهم. وشــارك والد ناصر 
الزفزافي في التظاهــرة التي دعا إليها أفــراد الجالية المغربية 

المقيمة ببروكسيل.

هيئات حقوقية ومنظمات أهلية مغربية 
تنتقد تعامل السلطات مع المهاجرين الأفارقة

 الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

انتقدت هيئات حقوقية ومنظمات أهلية تعامل السلطات المغربية 
مــع المهاجريــن مــن دول أفريقيا جنــوب الصحراء الذيــن تواصل 
ترحيلهم من مناطق شــمال المغرب إلى جنوبه، والتي وصلت خلال 

الساعات الماضية أكثر من ألف مهاجر.   
ونــدد  التكتــل الجمعوي فــي طنجة تعامــل الســلطات المغربية 
مــع المهاجريــن الأفارقة، وخصوصًا خــلال عمليّــات ترحيلهم إلى 
بلدانهــم، وعــدم السّــماح لهــم بالوصــول إلــى أوروبــا، ودعا كل 
المؤسســات إلى تضافر الجهود وتحمل المســؤوليات إزاء حركات 
النزوح للاجئــن والمهاجرين التي يعرفها المغرب، وتقديم كل الدعم 

والمساندة للاجئن والمهاجرين، مع احترام كرامتهم وإنسانيتهم.
وشــجب التكتل خطاب الكراهية الموجه للأفارقة المقيمن بطنجة 
ومظاهر التعامل غير الإنساني التي رافقت عمليّات ترحيلهم، حيث 

يتم اقتحام المنازل واقتياد المهاجرين في ظروف غير لائقة.
وطالب تكتل جمعيات طنجة، في بلاغ أرسل لـ»القدس العربي«، 
الســلطات العموميــة المغربية إلــى التنفيــذ الفعال للاســتراتيجية 
الوطنيــة للهجرة واللجوء، وضمان حصول الأشــخاص المهاجرين 
المقيمــن بمدينة طنجة علــى إقامة تحفظ كرامتهــم. وقال إنه يجب 
فتح حــدود الدول في وجه اللاجئــن والمهاجرين، وفق مقتضيات 
القانون الدولي، والعمل على الاستثمار في الدول المصدرة للهجرة، 
وذلك لحل المشاكل المؤدية لحركة الهجرة والحد من تدفق اللاجئن 

إلى المغرب وإلى مدينة طنجة.
واحتــج المئات مــن المهاجرين الأفارقة، يــوم الجمعة الماضي في 
مدينة طنجة، على الظروف التي يعيشــون فيها في المغرب، وطالبوا 
باحترام إنسانتيهم، والقضاء على التمييز والعنصرية التي يعانون 

منها.
واســتأنفت الســلطات عمليات الترحيل للمهاجرين الأفارقة غير 
النظامين الذين اســتوطنوا مدن الشــمال المطلة على البحر الأبيض 
المتوســط، خاصة طنجــة والناظور، إلــى جنوب البــلاد، وأظهرت 
مقاطــع »فيديــو« نُشــرت علــى »فيســبوك« إقــدام الُمرحلــن على 

الاحتجاج ضد قرار ترحيلهم من مدينة طنجة.
وقالــت الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان إن »عمليــات ترحيل 
المهاجرين من مدن الشــمال نحــو الجنوب لا تزال مســتمرة، حيث 
جمعــت ســلطات المدينــة عددًا كبيــرًا مــن المهاجريــن )حوالي 500 
مهاجــر( فــي إحــدى ســاحات المدينــة، اســتعدادًا لترحيلهــم إلى 

الجنوب«، موجهة انتقادات شديدة إلى هذا الإجراء الحكومي.
ضــون لاســتفزازات  ويقــول المهاجــرون المرحلــون إنهــم »يتعرَّ
متواصلــة مــن قبل الســلطات، خاصة المتشــردين الذيــن يدخلون 
فــي معــارك معهم تنتهي في الغالب بســقوط ضحايــا في صفوف 
رَفــن«. وبالرغم مــن أن المغرب قطع أشــواطًا كبيــرة في عملية  الطَّ
إدمــاج المهاجريــن داخل المجتمــع، فقد »لوحــظَ مؤخــرًا أن تعامل 
الســلطات مع هؤلاء بدا يتخذ منحنــى مُغايرًا بعدمــا جرى ترحيلُ 

عددٍ منهم«.
وســجّل عبد الإله الخضــري، حقوقي وفاعل مدنــي مغربي، أن 
ترحيــل المهاجريــن لن يحل المشــكلة أبدًا، بل ســيزيد من مســتوى 
الاحتقان والحنق في صفوف الأفارقة، وربما من منســوب الإجرام 
والاعتــداءات التي قد يقترفها المبعــدون أو قد تقترف في حقهم في 

مدن الترحيل.
وقــال موقــع le360 المغربي إنــه تم ترحيل أكثر مــن ألف مهاجر 
أفريقي، يومي الجمعة والســبت، في طريقهم إلى مدن أخرى وسط 
وجنــوب المغــرب، وأوضــح أن عمليــات الترحيــل »التــي تتم وفق 
استراتيجايات متعددة بينها تطويق الغابة أو اقتحام منازل عديدة، 
تروم من خلالها الســلطات المحلية إلى الوصــول لرقم صفر مهاجر 

أفريقي بعد نحو شهر من انطلاق مراحل الترحيل«.
ونقــل عن مصادر خاصــة أن وزارة الداخلية والســلطات المحلية 
بــكل من تطــوان وطنجــة أعطي لها الضــوء الأخضر مباشــرة بعد 
اجتمــاع جمــع وزيري داخليــة كل من إســبانيا والمغــرب منتصف 
شــهر تموز/ يوليو الماضــي، وأن الســلطات بالمدينتــن وبناء على 
تعليمــات صادرة من جهات عليا تحاول إنهاء هذه المهمة بالرغم من 

الصعوبات التي تواجه عناصرها.
وأضافت المصادر أن تســجيل الرقم صفر بخصوص المهاجرين 
غيــر الشــرعين الذيــن حطــوا الرحــال بعدد مــن النقــط والأحياء 
المعروفــة بالمدينــة، كلف الكثير  مــن الأموال، خصوصًــا وأن تاأير 
حافلــة واحدة لنقل حوالي 50 مهاجرًا ســريًا يكلــف ما بن 22 ألف 
و25 ألف درهم يوميًــا، الأمر الذي يعني  صرف نحو 35 ألف دولار، 

بشكل يومي، على عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة.
وأوضحت المصادر أن عمليات الترحيل مكلفة للغاية، وقد وصلت 
أحيانًا عديــدة إلى أكثر من 50 ألف دولار يومًيــا، وأن العمليات تتم 
انطلاقًا من الساعة الخامسة صبيحة كل يوم، وبمشاركة العشرات 
من رجال الســلطة، وشارك في هذه العمليات حتى أمس الأحد نحو 
1300عنصــر أمنــي عملوا علــى تنظيم مــا يفوق 295 عمليــة ترحيل 
إلى مدن  تمــارة والرباط والدار البيضاء ومــدن أخرى في الجنوب 

المغربي .

لجنة برلمانية أوروبية في الصحراء 
لتقييم مدى قبول سكانها لاتفاقية الصيد البحري مع المغرب

مدريد- »القدس العربي« 

من حسن مجدوبي:
تزور لجنة من البرلمان الأوروبي اليوم وغدًا الثلاثاء منطقة الصحراء 
الغربية لتقييم اتفــاق الصيد البحري بن المغــرب والاتحاد الأوروبي، 
الذي جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى ولكن لم يتم بعد التوقيع عليه 

بشكل كامل في انتظار زيارة الوفد البرلماني.
ووقــع المغرب والاتحاد الأوروبي على اتفاقيــة الصيد البحري خلال 
الشــهر الماضي، ولكن بالأحرف الأولى؛ لأنه مــا زال يحتاج إلى مراحل 
متعددة وأبرزها المرحلة الأخيرة، وقد عرضه على البرلمان الأوروبي. ولم 
يتم نشر نص الاتفاقية، لكنها تحاول الموازنة بن مطالب المغرب ومطالب 

الصحراوين، وخاصة جبهة البوليساريو، بطريقة غير مباشرة.
البوليســاريو استشــارته في الاتفاقية، ولكــن المفوضية  ويطالب 
الأوروبية عوضته باستشــارة نشطاء صحراوين في مدن مثل الداخلة 
والعيــون في الصحراء الغربيــة معروفن بتعاطفهم مع البوليســاريو 

ودفاعهم عن تقرير المصير.
ويتجلى عمــل اللجنة الأوروبية المكونة من أربعة أعضاء ينتمون إلى 
مختلف التيارات، اليســارية واليمينية والليبرالية والخضر، في تقييم 
دعم ســاكنة الصحراء لاتفاقية الصيد البحري والإجراءات التفضيلية 
التي ســتطبقها المفوضية الأوروبية، حســبما نقلت وكالة أوروبا برس 
الإسبانية أمس الأحد. في هذا الصدد، تقول النائبة البرلمانية الأوروبية 

باترســيا لالوندي عن الحزب الليبرالي: »قبل التقرير في المصادقة على 
الاتفاقيــة من عدمه، من الضروري توجه اللجنة البرلمانية إلى الصحراء 
الغربية لملاحظة وتقييم الوضع بشــكل مســتقل«. وتابعت: »سنتحدث 
مع الفاعلن الرئيســين لنحصل على المعلومات الكافية للبث النهائي«. 
وســتلتقي اللجنة مع صحراوين موالن للمغرب وآخرين موالن لجبهة 

البوليساريو.
ويعتبر البرلمــان الأوروبي المرحلة الأصعــب للمصادقة على اتفاقية 
الصيد البحــري أو رفضه، بحكم أن هذا البرلمان ســبق وألغى الاتفاقية 
سنة 2011 وصادق عليها بإجماع بسيط سنة 2013، والآن يضع شروطًا 

قوية من أجل المصادقة.
في الوقت ذاته، يهدف البرلمان من هــذا الإجراء إلى ملائمة الاتفاقية 
مع حكم المحكمة الأوروبية الذي رفــض الاتفاقية وألغاها واعتبرها غير 
قانونيــة، وبطريقة أخرى برر ذلك بعدم استشــارة ســاكنة الصحراء. 
وســيكون النقاش حول الاتفاقية من أصعب المعارك الدبلوماسية التي 
تواجهها الدبلوماســية المغربية في الوقت الراهن بعدما تحول موضوع 
ثروات الصحراء الغربية عنوانًا للصراع بن المغرب وجبهة البوليساريو 

خلال سنوات العقد الأخير.
ولا تعتبــر اتفاقية الصيد البحــري مهمة للأوروبين، بل هامشــية 
للغاية، فهي تسمح فقط لما يقارب مئة سفينة، أغلبها إسبانية، بالصيد في 
مياه المغرب، بينما عدد الأسطول الأوروبي للصيد يفوق 80 ألف سفينة. 
ويميل تيار في المفوضية الأوروبية إلى إلغاء الاتفاقية نهائيًا لأنها تسبب 

مشاكل سياسية أكثر من فوائدها الاقتصادية.

سلطات مليلية تضغط على الحكومة الاسبانية 
لفتح نقطة الجمارك الحدودية مع المغرب

الرباط –» القدس العربي«:

لا زالت الســلطات الاســبانية في مدينة مليليــة، المغربية المحتلة، 
تضغط على الحكومة الاســبانية المركزية لثني الســلطات المغربية عن 
قرارهــا اغلاق نقطة الجمــارك الحدودية بن المدينــة وبقية الاراضي 

المغربية.  
وحذر خوان خوصــي إمبرودا رئيس الحكومة المحلية في مليلية من 
خطورة اســتمرار »الحصار البري المغربي«، وقال مرت 60 ســنة على 
توقيع اتفاق السماح بمرور البضائع عبر المعبر الجمركي »بني انصار«، 
وأن »مــا يقصده المغرب، عندما يتحدث عن أنه دولة ذات ســيادة، هو 
أنه لا يهتم بكيفية تأثير هذا الإجراء على مدينة مليلية، بشــكل خاص، 

وإسبانيا عامة«.
وأضاف المســؤول الحكومي الاسباني أن الســلطات المغربية قامت 
بـ»عمل عدواني« لم يأخذ بعن الاعتبــار العلاقات الجيدة التي تربط 
الرباط ومدريد، وأن »حمايــة المصالح الاقتصادية لطرف ما لا يجب أن 
يتم على حســاب خسارة طرف آخر«، في إشــارة إلى رغبة المغرب في 

إنعاش تصدير واستيراد السلع عبر ميناء الناظور.

واســتنكرت الحكومة المحلية لمدينــة مليلية تصريحــات مصطفى 
الخلفي، الناطق الرســمي باســم الحكومة، الذي قــال إن »قرار إغلاق 
النقطة الجمركية للممر الحدودي »بني انصار« إجراء طبيعي وسيادي 

هدفه تعزيز النشاط التجاري لميناء مدينة الناظور الجديد«.
وقال إمبــرودا أن الســلطات المغربية لن تتراجع عــن قرارها، لأن 
الحكومــة المركزية في العاصمة مدريد لا تقوم بشــيء من أجل حل هذا 
الملف، الذي أثار جدلا واسعا داخل التراب الأيبيري، موضحا أن حكومة 

الاشتراكين الجديدة لا تدافع عن مصالح المدينة.
واضاف ان »الخروج الرسمي للحكومة المغربية، مؤسف ويعني أنها 
تجاهلت تماما موقف الحكومة المحلية لثغر مليلية بشأن قرار الإغلاق«، 
وقال أنه لا يعاتب »المغــرب كثيرا، بل الحكومــة المركزية التي يقودها 

الاشتراكي بيدرو سانتشيث، الذي لم يبادر إلى مناقشة الوضع«.
وأشار إمبرودا إلى أن سانتشــيث لا يدافع عن السياسة الخارجية 
للبلاد، ولا عن الســيادة الإسبانية، لأنه لم يجد حلا لهذا المشكل، الذي 
سيدمر الوضع الاقتصادي لمدينة مليلية، مؤكدا أن »اتخاذ القرار بشكل 
أحادي من طرف الحكومة المغربية، دون ســابق إخبار، يعكس ضعف 

الدبلوماسية الإسبانية«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9294 الإثنين 3 أيلول )سبتمبر( 2018 - 23 ذو الحجة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9294 Monday 3 September 2018

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

دعوى قضائية ضد قيادي من »إخوان الجزائر« بسبب اتهامه معارضاً بالعمالة لفرنسا!
الجزائر - القدس العربي:

أعلن ســفيان  جيلالي، رئيس حزب جيلالي سفيان 
)المعــارض( فــي الجزائر، أنه قرر رفــع دعوى قضائية 
ضد ناصــر حمدادوش القيادي والنائــب بالبرلمان عن 
حركة مجتمع الســلم ) إخوان الجزائر( بسبب منشور 
لحمدادوش على صفحته بموقع »فيســبوك«، اتهم فيه 
الأخيــر جيلالي بالعمالة لمصلحة الســفارة الفرنســية، 
وهو اتهام خطير، بحسب المعارض، الذي قال إنه يورط 
حركتــه والدولــة الجزائرية، علــى اعتبــار أن صاحب 
الكلام قيادي ونائب في مؤسســة رســمية هي البرلمان 

الجزائري. 
وأضاف أن الــكلام الصادر عن النائــب حمدادوش 
خطيــر، لأنه أعاد تكــرار اتهام باطل، صــدر عن الناطق 
الســابق بحزب جيل جديــد، والــذي كان محل دعوى 
قضائية رفعها جيلالي، وصــدر الحكم بإدانة صاحب 
الاتهام في المحاكمــة الابتدائية، وحتى بعد الطعن أمام 

مجلس قضاء الجزائر العاصمة.
وأشــار إلى أن النائب استرسل في سلسلة اتهامات 
كثيــرة ومتعــددة وخطيــرة، مختبئًــا وراء حصانتــه 
البرلمانيــة، وأن ذلك ليــس غريبًا عن قيــادي في حزب 
شــارك فــي كل الحكومات لمــدة 17 عامًــا، موضحًا أنه 
ســيرفع دعوى قضائية ضــد النائب الإســلامي، وأنه 
يتمنى أن يســتجيب وزيــر العدل بأن يوجــه طلبًا برفع 

الحصانة البرلمانية عن النائب. 
وبما أنــه يعلم أن هنــاك حظوظًا ضئيلة لاســتجابة 
وزيــر العدل إلــى هــذا الطلب، فإنــه يتمنــى أن يتحلى 
النائــب ولو لمرة في حياته بالرجولة على حد قوله، وأن 

يتخلــى عن الجبن وعــن حصانته البرلمانيــة، وأن يقبل 
بمواجهته أمام القضاء، وأن يقدم الأدلة على الاتهامات 

التي وردت في منشوره.
 وكان النائــب حمــدادوش قــد نشــر علــى صفحته 
هجومًا علــى ســفيان جيلالي قائــلًا: »عندمــا نتحدّث 

عــن المعارضة لا نقصدك أصــلًا، ولا نعتبرك منها فعلًا، 
ولا ناطقًــا باســمها ولا حكمًا، بل نقصد الشــخصيات 
والأحزاب التي لها وزنٌ واعتبارٌ في الساحة السياسية، 
لأنــك لا تمثّل حجمًا ولا رقمًا في المعادلة، ولا تســتطيع 
أن تثبــت حضورًا على المســتوى الوطنــي إلا بالاختباء 

وراء المعارضــة الجماعية، وتخشــى مواجهة الشــعب 
ــا تزايد به على  ديمقراطيًا، ثــم تدّعي أن لك حزبًا وطنيًّ

الآخرين بمقاطعة كلّ الاستحقاقات«. 
وأضــاف: »عليــك أن تســتحي قبــل أن تتحدث عن 
حركة مجتمع الســلم، وأنت الذي حاولت المشاركة في 

الانتخابات الرئاســية لعام 2014، ثم تراجعت بســبب 
فشــلك في جمــع التوقيعــات، وليــس بســبب الولاية 
الرابعــة للرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة، والآن رحت 
تخــوّن  كلّ المشــاركين فــي أيِّ انتخابــات«، وواصــل 
قائلًا: »لقد شــاركت وســاندت وقف المسار الانتخابي 
ســنة 1992 مع التيار العلماني الاستئصالي، وتحالفت 
مــع الجنرالات وحصلت على عضويــة المجلس الوطني 
الانتقالي، ثم تأتي لتزايد الآن على الناس بالديمقراطية 
والمعارضة والبطولات الوهمية، وتنصّب نفســك ناطقًا 
ا باسم الجميع، وأنت تعلم آخرَ مَن يحقّ له تقديم  رسميًّ

الدروس في الشّرف والعفّة«.
واعتبر النائب حمدادوش أن الجميع يعلم الأســباب 
المشــبوهة في انشــقاق ســفيان جيلالي عن نور الدين 
بوكروح، وأنّ المنشــقين عن حــزب جيل جديد يتهمونه 
)ســفيان جيلالــي( بربــط علاقات مشــبوهة مع جهاز 
الاستخبارات، وأنهم يعتبرونه بوقًا وأداةً لأحد أطراف 
الصــراع داخــل الســلطة، وأنّ المعارضــة التــي يبديها 
تنــدرج ضمن هذه الأجندات التي لا علاقة لها بمعارضة 

الفشل أو الفساد أو مرض الرئيس.
وواصــل القيادي فــي »إخوان الجزائــر«: »عليك أن 
تســتحي، لأن أقرب القيادات إليك والمنشقة عنك تؤكد 
في أســباب اســتقالتها أنك مرتبطٌ بالسفارة الفرنسية 
وتتلقى التعليمات منها، وكان الدليل الملموس على ذلك 
هو اعترافك في اجتماع للحزب أنّ الســفارة الفرنســية 
وبّختك وطلبت منك توضيحاتٍ عن تصريحات الناطق 
الرسمي باســم الحزب ضدّ الرئيس الفرنسي الأسبق 
نيكولا ساركوزي، وتهجمت عليه بدعوى أنه خلق أزمةً 

دبلوماسيةً بينك وبين هذه السفارة«.

ناصر حمدادوشسفيان جيلالي

قال إنه يسعى لتحقيق »نصر انتخابي« عبر استمالة النساء اللاتي دعمنه في الاستحقاق الرئاسي السابق

رشيد الترخاني: السبسي غير مخوّل للخوض في موضوع الميراث وكان عليه استشارة »أهل الاختصاص«
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال رشيد الترخاني، رئيس حزب »جبهة 
الإصاح« الإســامي، إن الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي »غير مخول« للخوض 
فــي موضوع الميراث، مشــيرًا إلــى أنه كان 
عليه استشــارة أهل الاختصــاص كديوان 
مبادرته  طرح  قبل  الزيتونة،  وعلماء  الإفتاء 

للمساواة بين الرجل والمرأة في هذا المجال.
كما اعتبر أن قائد السبسي يسعى من خال 
هذه المبــادرة إلى تحقيق »نصــر انتخابي« 
التونسيات الاتي  الناخبات  عبر اســتمالة 
السابقة،  الرئاســية  الانتخابات  في  دعمنه 
محذرًا من حدوث »اضطرابات« داخل الباد 
في حال تحويل المبادرة إلى مشــروع قانون 

والمصادقة عليه من قبل البرلمان التونسي.
اقترح منذ مدة  التونســي  الرئيس  وكان 
الميراث بين  فــي  للمســاواة  مبادرة جديدة 
الرجال والنســاء، كما تحدث عــن »مدنية« 
من  الثاني  الفصــل  يكرســها  التــي  الدولة 
الدستور، لكنه »أغفل« بالمقابل الفصل الأول 
الذي يشــير بوضوح إلى أن الإســام دين 
الدولة، والذي حرص في مناسبات عدة على 

الإشادة به.
وقــال الترخانــي فــي حوار خــاص مع 
»القدس العربي«: »ينظر كثير من التونسيين 
التي  المبــادرة  لهــذه  والشــك  الريبة  بعين 
تأتي في وقت تشــهد فيه الباد احتجاجات 

الأزمــة الاقتصادية  اجتماعية علــى خلفية 
الحادة التي تمر بها الباد وانعكســت سلبًا 
علــى المقــدرة الشــرائية للمواطنــين وفي 
ظل عــدم الاســتقرار الأمنــي والتجاذبات 
السياســية في الباد أمــام عجز الحكومات 
المتعاقبــة في إيجــاد حلول لظاهــرة الفقر 
وارتفاع نسب البطالة بين الشباب وأصحاب 

الشهائد العليا«.
الظــروف  إلــى  »بالنظــر  وأضــاف: 
الاقتصادية والاجتماعيــة الصعبة التي تمر 
بها الباد وتدفعهــا إلى الاقتراض الخارجي  
فإنني أعتقد أن السبســي قــد أذعن لمطالب 
الأحوال  مجلــة  بتنقيح  الأوروبــي  الاتحاد 
الشــخصية، هــذا دون أن أســتبعد وجود 
خلفيــة انتخابيــة وراء دعوتــه المتعلقــة 
بالميــراث ووعوده المتكــررة بتعزيز حقوق 
المرأة ومكانتها ومراجعة التشريعات المتعلقة 
التونســيات  الناخبات  لاســتمالة  بالميراث 
ومغازلة من دعمنه في مســيرته السياسية 
وســاهمن بقوة في وصوله إلى قصر قرطاج  

بحكم قرب موعد انتخابات 2019«.
ورغم أن الترخاني لم يخفِ وجود »حاجة 
الفوارق  أشكال  جميع  لإزالة  ملحّة  مجتمعية 
وإلغــاء كل القوانين الاجتماعيــة التمييزية 
في مجلــة الأحوال الشــخصية بحجة تغير 
المجتمــع وتطــور دور المرأة التــى أصبحت 
تتقاسم مع الرجل المســئوليات المالية داخل 
الأســرة والتحــولات العميقــة التى طرأت 
على البنية الاجتماعيــة كما ادعى البعض- 
إلا أنــه اعتبر أن رئيــس الجمهورية ولجنة 

المســاواة غير مخولين للخوض في مســألة 
على  كبيرة  جهــودًا  تتطلب  التــي  المواريث 
وكان  والمؤسســاتي،  التشــريعي  المستوى 
الاختصاص  وأهل  للعلماء  استشارة  الأجدر 
كديوان  الشرعية  بالمؤسســات  والاستعانة 
الإفتاء والمجلس الإسامي ومشايخ الزيتونة 
الذين احتشدوا بالآلاف أمام مجلس النواب 
للتنديد بهذا المشروع، وبتقرير لجنة بشرى 
تعارض  بسبب  للجدل  المثير  حميدة  بالحاج 
التونســي  الشــعب  هوية  مع  مواده  بعض 
الإســامية، وتناوله مواضيع حساسة مثل 
الميراث، وإلغاء عقوبة الإعدام،  المساواة في 
وعدم تجريم المثلية الجنســية، معتبرين أن 
هذه المبــادرة تمس من هوية الشــعب ومن 
الشــريعة التي ضمنت للمرأة حقوقها بشكل 
عــادل«. وأضاف: »فــا يجوز لأحــد كائناً 
من كان العبث بهوية الشــعب التونســي أو 
أن يســنّ قوانــين تعارض بعــضَ قطعيات 
الشــريعة المتفق عليها بالإجماع، وبالأخص 
مسألة مساواة المرأة بالرجلِ في الميراث. إنها 
قضية حساســة ومفتعلة تمثل عاملًا إضافيًا 
لتقســيم المواطنين وصرفهم عــن قضاياهم 
الحقيقيــة وإعادة الباد إلــى مأزق الصراع 
حــول الهويــة، وكان من الأجــدر الاهتمام 
بالفقــر والبطالــة والتنميــة وتراجع قيمة 
لذلك  المديونية،  وارتفاع  التونســي  الدينار 
أنا من بين شــريحة واســعة من التونسيين 

المعارضين لقرار المساواة في الميراث«.
من جانب آخر، اعتبــر الترخاني أن قائد 
السبسي »وقع في تناقض عجيب وهو ينكر 

على  وركز  وإســامها  بدينها  البــاد  عاقة 
الفصل الثانى فى الدســتور التونســى ولم 
يذكر الفصــل الأول الذى جمع بين دســتور 
59 ودســتور 2014 الذى ينص صراحة على 
أن تونس دولة حرة مســتقلة ذات ســيادة 
أيضاً  الإسام دينها والعربية لغتها، وينص 
على أن الإســام دين الدولة، بل إن دستور 
2014 يعــزز المرجعيــة الإســامية للبــاد 

التونسية التي وجب احترامها«.
وأضــاف: »القضية المحوريــة في مبادرة 
السبســي هي قضية المســاواة فــي الإرث، 
وما قام به السبســي لا يعــدو كونه مناورة 
لرفع ســقف المطالــب من أجــل تمرير هذه 
المبادرة والمصادقة عليهــا من طرف البرلمان 
التونسي. من أجل ذلك وقع اختزال المشروع 
في هذه النقطــة وهو يدرك جيدًا أن إصراره 
على تمرير المشــروع كاملًا سيفقده كثيرًا من 
الأصوات المحافظة خاصة بعد تظاهرة باردو 
وتنامي نسبة المناهضين لهذه المبادرة، لذلك 
أشــار في خطابه إلى أن هذا التوجه يندرج 
فــي إطــار دوره كرئيس دولة فــي تجميع 
الحزب  وأن  خاصة  تفرقتهم،  لا  التونســيين 
السبسي  الذي أسسه  الحاكم »نداء تونس« 
عام 2012 يمر بمشــاكل داخلية صعبة تحتم 
عليه تعزيز وضعــه بمواجهة حزب النهضة 
الذي يملــك حاليًا أكبــر عدد مــن النواب، 
التشــريعية  الانتخابات  موعــد  اقتراب  مع 

والرئاسية عام 2019«.
كمــا اعتبــر أن مشــروع القانــون الذي 
سيقترح السبسي حول المساواة في الميراث 

»لا يملك حظوظًا كبيــرة للمصادقة على هذا 
خضع  إن  اللهم  الحالية،  بصيغته  المشــروع 
لتعديــات تجعلــه لا يتعارض مــع أحكام 
الشريعة أو الدستور،  خاصة بعد أن اتضح 
المقترح،  لهذا  النهضــة  حركة  قيادات  موقف 
وهو ما يجعــل عملية تمريره أكثر صعوبة«، 
محــذرًا مــن حــدوث »تصــدع اجتماعــي 
واضطرابات داخل الباد نتيجة خيبة الأمل 

في حــال المصادقــة عليه من قبــل البرلمان 
التونسي«.

وكان مراقبــون تونســيون حــذروا من 
تحول المعركــة الانتخابية المقبلة إلى »صراع 
إيديولوجي« بهدف الوصول إلى السلطات، 
معتبريــن أن زياد الاســتقطاب السياســي 
والإيديولوجي قد يتســبب ببعض الفوضى 

في الباد.

السبسي

الرئاسى الليبي ينشر قوات جهاز الأمن العام لتأمين غرب طرابلس

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري 
للعنف في العاصمة الليبية

■ عواصم – وكالات: دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريــش، الأطراف المتقاتلــة في طرابلــس الليبية إلى وقف 
الأعمال العدائية على الفور والالتــزام باتفاق وقف إطاق النار 

الذي توسطت فيه المنظمة الدولية ولجان المصالحة. 
جاء ذلك على لســان المتحدث الرســمي باســم الأمين العام، 
ستيفان دوغريك، في بيان نشر أمس الأحد في موقع »فيسبوك«، 

على صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا. 
ونقل المتحدث الرســمي عن الأمــين العام في بيانــه إدانته 
»اســتمرار تصاعد العنــف في العاصمــة الليبية ومــا حولها، 
وبالأخص اســتخدام المجموعات المســلحة للقصف العشوائي 

الذي يتسبب في مقتل وإصابة المدنيين بمن فيهم الأطفال.« 
وأضاف غوتيريش أن »الاســتخدام العشــوائي للقوة يمثل 

انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان«.
ودعا »جميــع الأطــراف إلى تقــديم الإغاثة الإنســانية لمن 

يحتاجها، لا سيما أولئك العالقين في مناطق الاقتتال. »
وبيّن أن الممثل الخاص للأمين العــام للأمم المتحدة في ليبيا، 
غسان سامة، ســيواصل مســاعيه والعمل مع جميع الأطراف 
من أجل التوصل إلى اتفاق سياســي دائم ومقبول للجميع بغية 

تجنب المزيد من الخسائر في الأرواح. 
كمــا هــددت حكومات فرنســا وإيطاليــا والمملكــة المتحدة 
والولايات المتحدة، في بيان، »من يعملون على تقويض الأمن في 
طرابلس ومناطق أخرى في ليبيا بأنهم سيحاسَبون على أفعالهم 
»، معتبــرة أن »هذه المحــاولات تهدف إلى إضعاف الســلطات 

الليبية الشرعية وعرقلة مسار العملية السياسية«.
بدورها، دعــت الجامعة العربية، أمس الأحد، إلى وقف فوري 
للقتــال في طرابلــس والامتثال لإجــراءات المجلس الرئاســي 

لحكومة الوفاق الوطني. 
وأعرب أحمد أبــو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، 
في بيان، عن » اســتنكاره الشــديد للتصعيد الخطر فى الوضع 
الأمنى في العاصمة الليبية طرابلس، جراء استمرار الاشتباكات 
المســلحة التــي اندلعت فــي المدينــة وضواحيها بــين عدد من 

الميليشيات والتشكيات المسلحة«.
وأكــد »ضرورة الوقف الفــوري للأعمال القتاليــة والامتثال 
لترتيبات وقف إطــاق النار، والإجراءات التى يقوم بها المجلس 
الرئاســى لحكومة الوفاق الوطنى لبسط ســيطرته على المدينة 

وتأمين سامة المدنيين«. 
وســاد العاصمة الليبية أمس الأحد هدوء حذرا بعدما شهدت 
الليلة الماضية اشــتباكات عنيفة اســتمرت في وقت مبكر صباح 
أمس.  وشــهدت الســاحة دخول عنصر جديــد متمثل في قوات 
»جهاز الأمــن العام« القادمة مــن مدينة الزنتــان بقيادة »عماد 
الطرابلسي«، وكانت هذه القوات قد خرجت من طرابلس نتيجة 
الحرب التي دارت عام 2014 وتمركزت في مدينة الزنتان وباطن 

جبل نفوســة جنوب غرب طرابلس. وبعد انسحاب كتيبة »301« 
المكلفة من المجلس الرئاسي بتأمين جنوب غرب العاصمة، سيطر 
جهاز الأمن العام على معســكر 7 ابريل فــي الضاحية الجنوبية 

الغربية للعاصمة ووصل إلى تقاطع جمعية الدعوة الإسامية.
وأكد في تصريحات أوردتهــا وكالة الصحافة الليبية تمركزه 
بالمناطــق المذكورة ، مفيــدا بتلقيه تعليمات مــن رئيس المجلس 
الرئاسي فائز السراج، بهذا الخصوص، وقال، إن »مهمتهم تأمين 

مناطق غرب طرابلس«.
وفي الضاحية الجنوبية الشرقية تقدمت قوات اللواء السابع 
القادمة من مدينة ترهونة بعد تراجع كتيبة »غنيوة« إلى منطقتي 
»مشروع الهضبة« و«أبو ســليم« المكتظة بالسكان والتي تشهد 
تجمع لقوات غنيوة في أرجاء واسعة منها وإنشاء سواتر ترابية 
وإغاق للدوائر الحكومية فيها تحســباً لنشوب القتال. وكانت 
الاشتباكات المســلحة قد تجددت في العاصمة الليبية طرابلس، 
الســبت، معلنة انهيارًا لوقف إطاق النار الذي تم التوصل إليه 
مساء أمس، بين كتائب تابعة اســميًا لحكومة »الوفاق الوطني« 

المعترف بها دوليًا.
جاء ذلك وفــق بيان لوزارة الداخلية فــي حكومة »الوفاق«، 
وقالت الوزارة: »ندين بشــدة محاولة البعــض تقويض إيقاف 
إطــاق النــار وخرق الهدنــة بإطــاق القذائــف والصواريخ 

العشوائية على مدينة طرابلس وضواحيها«.
وفي ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أعلن وزير الداخلية في 
حكومة »الوفاق« عبدالسام عاشــور، بدء سريان هدنة ووقف 
لإطاق النار فــي العاصمة طرابلس، إثر اشــتباكات مســلحة 

استمرت قرابة أسبوع، وأسفرت عن سقوط 38 قتيلًا.
وتشــهد العاصمة الليبية اشــتباكات مســلحة بين »اللواء 
الســابع« التابع لوزارة الدفاع، والمعــروف بالكانيات )كثير من 
عناصــره ينتمون إلى عائلة الكاني بمدينــة ترهونة القريبة من 
طرابلس( من جهــة، وبين كتيبة »ثوار طرابلــس« بقيادة هيثم 
التاجــوري، بدعم مــن »كتيبــة النواصي«، التابعتــين لوزارة 
الداخلية من جهة ثانية. وحسب البيان، جرى إطاق قذائف على 
عدد من أحيــاء العاصمة طرابلس، ما أدى إلى »ترهيب المواطنين 
وإلحــاق أضرار ماديــة وتخريب الممتلكات العامــة والخاصة«. 
وتســبب القصف الذي لم يُعــرف مصدره في ســقوط عدد من 
القتلى والجرحى من المدنيين، حســب البيان )لــم يذكر عدداً(. 
وأعقب تجدد الاشتباكات السبت قصف عنيف على عدد من أحياء 
العاصمة، وصل قرب مقر المجلس الرئاســي لحكومة »الوفاق«، 
فيما أصدر الهال الأحمر الليبي فرع طرابلس تنبيهًا عبر صفحته 

على »فيسبوك« يحذر فيه المدنيين من الخروج من مساكنهم.
وعلى خلفيــة هذه التطورات دعت داخليــة الوفاق »المجتمع 
الدولــي إلى تحمل مســؤوليته تجاه هــذه الخروقات وتحميل 

المسؤولية للجهة التى يثبت اختراقها لوقف إطاق النار«.

مقتل ضابطين من قوات حفتر في مواجهات عنيفة في درنة مع »إرهابيين أجانب«

الجانب الليبي يعيد فتح معبر »رأس جدير« الحدودي مع تونس 

■ لنــدن – القدس العربــي: أعلن مصدر عســكري في 
قوات اللواء المتقاعد خليفــة حفتر، أمس الأحد، عن احتدام 
المواجهات في المدينة القديمة وسط درنة مع عناصر إرهابية 
غير ليبية. وأوضح مســؤول مكتب الإعام في الكتيبة »276 
مشــاة« التابعة لقوات حفتر، أمس الأحــد، في تصريح إلى 
»بوابة الوسط«، أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة منذ 

صباح الســبت، وأن مقاتلي التنظيمات الإرهابية يقاتلون 
ببسالة بسبب تواجد شــخصيات إرهابية بارزة معهم غير 

ليبيين، يتحصنون في المدينة القديمة ونهاية شارع المغار.
وتحاصر قوات حفتر العناصر المســلحة في مسافة 300 
متر فقط، وتتقدم بحذر شديد بسبب انتشار القناصة الذين 
يعتلون أســطح المباني التــي يتحصنون بهــا، والعبوات 

الناسفة التي زرعها الإرهابيون لعرقلة تقدم قواتهم، حسب 
المصدر. وأشــار إلى أن ضابطين اثنين تابعين للكتيبة »106« 
قضيا جراء الاشــتباكات المســلحة مع الإرهابيين، وأصيب 
أربعة جنــود. وأكد أن قوات حفترتســعى لحســم المعركة 
وتطهير ما تبقى من منطقة وســط الباد في مدينة درنة من 

بقايا »الإرهابيين«.

■ تونــس - ليبيــا – مــن هيثم المحضــي ووليد عبد 
الله:أعادت الســلطات الليبية، السبت، فتح معبر »رأس 
جدير« الحدودي مع تونس، بعد مضي ما يقارب شــهرين 
على إغاقه، حســب مســؤول أمني تابع لحكومة الوفاق 

الوطني.
وقال محمد بن مرضية، رئيس مكتب المباحث الجنائية 
بمنفذ »رأس جديــر«، إنه تم إعادة فتــح المعبر بناء على 

تعليمات من وزير الداخلية.
وأضــاف أن عملية الدخول والخروج تســير بشــكل 
طبيعي أمام المواطنين دون أي قيد أو شــرط باســتثناء 

البضائع المهربة.
وأشــار إلى أن فتح المعبر تم اليوم عند الساعة 12:50 
حســب التوقيت المحلي، وذلك بعد وضع كافة الترتيبات 
الفنية والأمنية بالمنفد. مــن جانبهم، قطع عدد من التجار 
التونسيين، الطريق المؤدية إلى المعبر الحدودي مع ليبيا، 
رفضًا للقرار الليبــي بفتحه دون تحقيق مطالبهم المتمثلة 

في رفع »تضييقات« يمارسها الجانب الليبي عليهم.
وأكد محتجون، أن الســلطات الليبية فتحت المعبر من 
جانبها، غير أنهم رفضوا القــرار وأغلقوا الطريق المؤدية 

إليه في العديد من النقاط.
وقــال بشــير الشــويخي، الناطق باســم الاعتصام 
للأناضــول، إنّه »ليس لنا علم بقــرار الفتح، لأن الجانب 
الليبي لم يتفاوض معنا، ولا يوجد أي تجاوب مع مطالبنا 

المتمثلة أساسًا في إعادة انسياب السلع عبره«.
ولفت الحســين بالطيب، العضو في المجلس البلدي في 
بنقردان التابعة لمحافظة مدنين )جنــوب(، أنه »لا يوجد 
أي اتفاق بين المجلــس البلدي في بنقــردان ونظيره في 
زوارة الليبية )غرب( بإعــادة فتح المعبر اليوم«. وأردف 
قائا: »كل مــا تم الاتفاق عليه هو القيام بجلســة تجمع 
الطرفين خال قادم الأيام«. والإثنين الماضي، فرقت قوات 
الأمن التونســي، عشــرات المحتجين في مدينة بنقردان، 
حيث كانــوا يطالبون بضرورة فتــح معبر »رأس جدير« 

الحدودي مع ليبيا.
وعادةً ما يشهد المعبر الحدودي على مدار العام توترات 
واحتجاجــات مــن الجانب التونســي، كثيــرًا ما تؤدي 
إلــى إغاقه. ومنذ قرابة شــهرين ينفذ تجار تونســيون 
اعتصامًا أطلقوا عليه شعار »ســيب انسيب« )اترك أنت 
حتى أترك أنــا( قرب المعبر الحدودي مــع ليبيا للمطالبة 
باســتئناف جلب الســلع من ليبيا. ويعمل أغلب ســكان 
مدينة بنقردان التونسية الحدودية في التجارة مع ليبيا 
عبر الحدود البرية ومــن بينها »رأس جدير«. والمعبر يقع 
في مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شــرق تونس، 
ويبعد نحو 30 كلم عن مركــز المدينة، وقرابة 180 كلم عن 
العاصمة الليبيــة طرابس. ويوجد معبران حدوديان بين 
تونس وليبيا، الأول »رأس جدير«، والثاني معبر »ذهيبة 
وازن«، الواقع في مدينة ذهيبة، التابعة لمحافظة تطاوين 

)جنوب شرق(.
»الأناضول«

السراج يلغي زيارته المقررة إلى كوريا الجنوبية 
بسبب الأوضاع الداخلية في ليبيا

■ ســيول - د ب أ: أوضــح المكتب الرئاســي في 
كوريــا الجنوبيــة، أمــس الأحــد، أن رئيــس المجلس 
الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة، فايز 
مصطفى الســراج، قد ألغى زيارته المقررة إلى كوريا 
الجنوبية هذا الأسبوع بسبب الأوضاع الداخلية في 

ليبيا.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية )يونهاب( 
التي أوردت النبأ بأنه كان من المقرر أن يقوم السراج 
بزيارة كوريا الجنوبية هذا الأسبوع لعقد قمة ثنائية 

مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن.
وقال المتحدث باســم المكتب الرئاسي، كيم وي-

كيوم، في بيان صحافي أمس إنه قد تم تأجيل زيارة 
رئيس المجلس الرئاســي الليبي إلى كوريا الجنوبية 
بســبب الأوضــاع الداخليــة فــي ليبيــا.  وكان مــن 
المفترض أن تكون زيارة السراج إلى كوريا الجنوبية، 
الأولى التــي يقوم بها زعيم ليبي إلى البلاد، كما كان 
من المفترض أن يكون لقاؤه مع الرئيس مون أول قمة 

فايز مصطفى السراجثنائية بين زعيمي كوريا الجنوبية وليبيا.
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برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

ناشــد وزير الخارجية الألمانــي هايكو ماس 
مواطني البلاد بذل مزيد مــن الجهد في مكافحة 

العنصرية والدفاع عن الديمقراطية
وقــال لصحيفة »بيلــد أم زونتــاغ« الألمانية 
الأســبوعية في عددهــا الصادر أمــس الأحد: 
»للأسف، انتشر في مجتمعنا نوع من اللامبالاة، 
لابد أن نتغلب عليها... فــي الواقع، يتعين علينا 
أن ننهض، ونترك الصمــت... يجب إنهاء أعوام 

من الغيبوبة«.
وأضــاف الوزير أن الجيل الــذي ينتمي إليه 
تلقى الحرية وســيادة القانــون والديمقراطية 
هديــة، وقال: »لــم نقاتــل لنصل إلــى ذلك... 

اعتبرناها، نوعا ما، أمرا طبيعيا«.
وأوضح مــاس أنه تم مخاطبتــه »كثيرا« من 
اليمينية  المســيرات  خلال  أوروبيين  نظراء  قبل 
المتطرفة التي شــهدتها مدينة كمنيتس شــرقي 
ألمانيا، وأشــار إلى أنه ســيتم النظــر لألمانيا  ـ 
بشكل مبرر ـ  على نحو نقدي، عندما يتعلق الأمر 
بمعاداة الأجانب والتشدد اليميني والعنصرية.

وقالت وزيرة العــدل الألمانية كاتارينا بارلي 
للصحيفة إنه يجب أن تكشــف التحقيقات التي 
تتم فــي كمنيتس إلى أي مدى تتوارى شــبكات 
يمينيــة متطرفــة خلــف المظاهــرات والاعمال 
المعاديــة للأجانب، وأضافت: »لن نســكت على 

اختراق متطرفين يمينيين لمجتمعنا«.
حزب  رئيس  كالبيتــس  اندريــاس  ــل  وحَمَّ
»البديل من أجل ألمانيا« فــي ولاية براندنبورغ، 
مقتل  عن  المســؤولية  ميركل،  انغيلا  المستشارة 
ألماني طعنا خلال عراك مــع مهاجرين في مدينة 

كمنيتس.
وفي ندوة نقاشية للحزب اليميني الشعبوي 
المعادي للاجانب، حضرها نحو 150 من أنصاره 
مساء السبت، قال في مدينة نوينهاجن القريبة 
من العاصمة برلــين إن المواطن الذي يُحْتَمَل أنه 

قُتِلَ على يد عراقي وسوري، هو »قتيل ميركل«.

معاداة الأجانب

ثلاث  دفعت  والكراهيــة  الأجانــب  معــاداة 
جماعــات يمنية متطرفــة للتوحد في مســيرة 
صامتة في مدينة كيمنتس، فيما تظاهر الســبت 

أ والأحــد آلاف ضــد اليمين المتطــرف ومن أجل 
حماية الأجانب والتنوع الثقافي في المجتمع.

لحركة  ينتمــون  متظاهــرون  انضــم  حيث 
»بــرو كيمنتــس« الألمانيــة اليمينيــة المتطرفة 
فجــأة لمتظاهرين من حــزب »البديــل من أجل 
ألمانيا« وتحالف »بيغيدا« الشــعبويين المعاديين 
للأجانب، بعد ســاعة من قيام الحركة بمظاهرة 
متظاهري  مــن  كثيــرون  وتوجه  بهــا.  خاصة 
الحركة، التي شــارك فيها تقريبا 1500 شخص، 
وهم يرددون شــعارات »نحن الشعب« و»على 
ميــركل أن ترحل« إلــى مكان تجمــع المظاهرة 
الأخرى لحزب البديل وحركــة بيغيدا. ورافقت 
قوة كبيرة من الشــرطة المســيرة خلال انتقالها 

إلى مكان التجمع.

مظاهرات ضد المهاجرين

وقالت الشرطة إن تسعة أشخاص على الأقل 
أُصيبوا الســبت في مظاهرات مضادة في مدينة 
كيمنتس شرقي ألمانيا. وسُــجل ما لا يقل عن 25 
جريمــة جنائية، من بينها إلحــاق أضرار مادية 
بالممتلــكات وإيــذاء بدني، ومقاومــة الاعتقال 

واستخدام رموز منظمات محظورة.
وتم الإبلاغ عن مشــاجرات بــين المتظاهرين 
والشرطة عندما توقفت مسيرة الجناح اليميني 
في وقت مبكر عن الموعد المقــرر عند تمثال كارل 
ماركس فــي المدينة. وأصيب رجــل أفغاني )20 
لهجوم. تعرضــه  بعد  طفيفة  بإصابــات  عاماً( 
بأنهم  المزعومــين  مهاجميه  الشــرطة  ووصفت 
أربعة أشــخاص مجهولي الهوية كانوا يغطون 

وجوههم.
وأوقفت الشــرطة الألمانية في مدينة كيمنتس 
شــرق ألمانيا يوم السبت مســيرة لجماعات من 
اليمين المتطرف تحتج على واقعة طعن قتل فيها 
ألماني على أيــدي اثنين يعتقد أنهم من المهاجرين 
بعد أن حــاول متظاهرون مناهضون للفاشــية 

التوجه صوب المسيرة.
حيث أوقفت شــرطة مكافحة الشــغب نحو 
6000 من أنصار حزب »البديــل من أجل ألمانيا« 
وحركة »بيغيــدا« قرب تمثال  نصفي كبير لكارل 
ماركس في وســط المدينــة مما أثــار صيحات 

غاضبة تردد كلمة »المقاومة!«
ورفض ميكه مورينغ، رئيس حزب المستشارة 
الألمانية ميركل، المســيحي الديمقراطي السبت، 
تعميم الأحكام على شــرق ألمانيا بسبب أحداث 

الشغب في مدينة كمنيتس.
كانــت المدينــة شــهدت أحداث شــغب بين 
يمينيين ومتظاهريــن مناوئين لليمين، بالإضافة 
إلى اعتداءات على أجانــب وذلك على إثر مقتل 
ألماني طعنا في مشاجرة مع مهاجرين، يوم الأحد 

الماضي.
وأودع القضــاء الألمانــي عراقيــا وســوريا 
الحبس الاحتياطي للاشــتباه في أنهما اشتركا 

في قتل الألماني.
وذكــر مورينــغ في بيــان لشــباب الحزب 
المسيحي، نُشِــرَ أمس خلال لقاء لرابطة شباب 
الحزب المسيحي إن » الشــرق أكبر من النازيين 

الموجودين في كمنيتس«.
وأضاف أن غالبية الســكان في شرق ألمانيا 
يعملون من أجــل الديمقراطية، وقــال: » على 
هؤلاء النــاس الآن أن ينهضوا ويعلنوا أنهم لن 

يدعوا اليمينيين المتطرفين يشوهوا سمعتهم«.
وشــهدت المدينــة الألمانيــة سلســلة مــن 
الفعاليــات المناهضــة للعنصريــة كان أبرزها 
مســيرة تدعو للتعايش الســلمي  وفي أعقاب 
مقطوعــات  وعــزف  وخطابــات  مناقشــات 
»البرج  أمام  من  المســيرة  تحركت  موســيقية، 
الأحمــر« التاريخي في وســط المدينة. ومرت 
بالقرب من الموقع الذي شــهد مقتل ألماني طعنا 

خلال شجار مع مهاجرين.
وتأتــي الفعاليــة في مســتهل سلســلة من 
المسيرات المزمعة أمس، وتقام مسيرة ثانية تحت 

شعار »كمنيتس خالية من النازية«.
وكان اســتطلاع حديث  قد كشــف أن أغلب 
المواطنــين الألمان لديهم قناعة مفادها أن شــرق 
ألمانيا يعاني مشكلة خاصة مع التطرف اليميني، 

على نحو يزيد عن غرب البلاد.
وأظهر الاســتطلاع الذي أجراه معهد »إمنيد« 
لقياس مؤشــرات الرأي لصالح صحيفة »بيلد أم 
زونتاج« الألمانية الأسبوعية التي نشرت نتائجه 
فــي عددها الصــادر أمس الأحــد، أن 66 ٪ من 
المشاركين يؤيدون ذلك، في حين رأى 21 ٪ الأمر 

على نحو مختلف.
وفي شــرق ألمانيا، أوضح 57 ٪ ممن شملهم 
الاستطلاع أن مشــكلة التطرف اليميني تزيد في 

الشرق على الغرب، مقابل 39 ٪ رأوا غير ذلك.
لـ  بالنسبة  ألمانيا  تغيرت  الاستطلاع،  وحسب 
66 ٪ من المواطنين منــذ بداية أزمة اللاجئين في 
عام 2015، في اتجاه ســلبي، فيما أوضح 17 ٪ 

فقط أن البلاد تطورت إلى الأفضل.

ووفقا للنتائج، يشــعر 82 ٪ مــن الألمان أن 
المناخ المجتمعي أكثر فظاظة بشكل واضح مقارنة 

بالأعوام الماضية، فيما عارض 11 ٪.

البلد تغير قليلا

وقال وزير الداخلية الألماني هورســت زيهوفر 
للصحيفة الألمانية الأســبوعية في عددها الصادر 
أمس  الأحد »البلد تغير قليــلا... تراجعت حدود 
التسامح وصارت النقاشات أكثر احتداما. تزايدت 
مخاوف المواطنين وقلقهم بشــأن مسألة الهجرة. 
هذا الموضوع يقســم المجتمع في بلادنا ويسهم في 

الاستقطاب«.
وحسب الاستطلاع، يرى 27 ٪ فقط أنه لا بأس 

من خروج احتجاجات ضد الأجانب، فيما أبدى 66 
٪ عــدم تفهمهم لذلك. ولكن 71 ٪ ممن شــملهم 
الاســتطلاع أعربوا عن تفهمهم للاحتجاجات ضد 
وقوع أعمــال عنف يرتكبها أجانب، في حين اعتبر 

21 ٪ أن مثل هذه الاحتجاجات تعد خطأ.
ويبــدو أنــه وبعد ثلاث ســنوات علــى قرار 
المستشــارة أنغيــلا ميركل في 4 أيلول/ســبتمبر 
2015 إبقــاء أبــواب ألمانيا مشــرعة أمــام مئات 
الآلاف مــن طالبي اللجوء، معظمهــم من الفارين 
من ســوريا والعــراق، في خطــوة مفاجئة لقيت 
الكثير من الإشادات، صدم العالم السبت بمشاهد 
المتظاهرين مــن اليمين المتطرف وهــم يهاجمون 
الأجانب في إحدى المدن الألمانية. وشهدت أوروبا 
أزمة  انــدلاع  بأســرها موجة تغيير كبيــرة منذ 

الهجرة في 2015.
وإن كان هناك عامل مشترك بين هذه التحولات 
الهجرة  أزمــة  في السياســات الأوروبيــة، فهو 
التي استغلها مؤيدو بريكســت والقوى اليمينية 
المتطرفة فــي أنحــاء أوروبا حيث باتــت العدو 

العلني في حملاتهم.
ورغم اســتخدامها شــعار »في إمكاننا القيام 
بذلــك« للدفاع عــن موقفها، وافقــت ميركل على 
تشــديد القيود لمنع دخــول مهاجريــن جدد في 
وقت يســعى الاتحاد الأوروبي لمنع المهاجرين من 

الوصول إلى دوله.
ويحذر بعض المحللين مــن أن أزمة الهجرة في 
أوروبا لم تنته وقد تؤدي كذلك إلى تفكيك الاتحاد 

الأوروبي نفسه.

تزايد ملحوظ للأعمال العدائية شرق البلاد

اليمين الألماني المتطرف يوحد صفوفه ضد المهاجرين ووزير يطالب مواطنيه بمكافحة العنصرية

مظاهرات مؤيدة للمهاجرين في برلين

الولايات المتحدة تلغي مساعدات لباكستان 
بقيمة 300 مليون دولار

■ إسلام أباد ـ  الأناضول: قررت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( إلغاء 
مساعدات بقيمة 300 مليون دولار لباكستان بدعوى فشلها في اتخاذ إجراءات 

حاسمة ضد الجماعات الإرهابية.
وذكــرت إذاعــة »راديو باكســتان« أمس الأحــد، نقلاعن المتحدث باســم 
البنتاغون، المقدم كــون فوكنر، أن البنتاغون يحتــاج لموافقة الكونغرس على 
القرار. وقال: »بســبب عدم اتخاذ إجراءات حاســمة من جانب باكستان لدعم 
اســتراتيجية جنوب آســيا جرى تحويل المبلغ المتبقي وهــو 300 مليون دولار 

لصالح برامج أخرى«.
وأضــاف أن البنتاغون يريد إنفاق المبلغ »علــى أولويات عاجلة أخرى« في 

حالة موافقة الكونغرس على ذلك.
وأوضح أن الكونغرس ألغى تخصيص مســاعدات أخرى إلى باكستان )في 
وقت ســابق( هذا العام بقيمة 500 مليون دولار ممــا يجعل إجمالي المبلغ الذي 

أعيد تخصيصه 800 مليون دولار. 
ويأتي إلغاء المساعدات قبيل زيارة متوقعة لوزير الخارجية الأمريكي، مايكل 

بومبيو، إلى باكستان للقاء رئيس الوزراء الجديد عمران خان. 
يشار أن العلاقات بين الحليفين في الحرب ضد الإرهاب تراجعت منذ كانون 
الثانــي/ يناير، العام الماضي، بعــد أن تولى الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
منصبه، ويرجع ذلك أساســا إلى صــدام المصالح في أفغانســتان التي مزقتها 
الحرب.  وتتهم واشنطن إسلام أباد بإيواء ملاذات آمنة لإرهابيين مسؤولين عن 

شن هجمات على القوات الأجنبية في البلاد، وهو ما ترفضه باكستان. 

ماي: استفتاء آخر على بريكست
 خيانة لديمقراطيتنا

■ لنــدن ـ  الأناضول: أعربت رئيســة الوزراء البريطانيــة تيريزا ماي عن 
رفضها لدعوات إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
)بريكســت(. وفي مقال لها نشــر بصحيفة »صنداي تلغراف« بعددها الصادر 
أمس الأحد قالت ماي إنه »لخيانة جسيمة لديمقراطيتنا أن نجري استفتاءً آخر 
على بريكست«. وأضافت: »الملايين خرجوا ليقولوا كلمتهم« في الاستفتاء الذي 
جرى في حزيران/ يونيو عام 2016، الأمّر الذي ســيّر عملية بريكست )الخروج 

من الاتحاد(.
وواجهــت حكومة مــاي مؤخرًا دعــوات متزايدة إلى إجراء اســتفتاء آخر 
على بريكســت، بعد أن تُعرف شــروط علاقات بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد 

الأوروبي. 
ودافعت رئيســة الوزراء البريطانية عن »مقترح لعبــة الداما« )لعبة تعتمد 
على سياســة »كل« و»نأكل«( الذي من شــأنه المحافظة على بعض العلاقات مع 
الاتحاد الأوروبي، ولفتت أنها لن تذعن لضغوطات مفاوضي الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة أن بريطانيا اتخذت قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر 
استفتاء أجرته في 23 يونيو 2016. 

وفي 29 آذار/ مارس 2018، بدأت البلاد رسميًا عملية الخروج من الاتحاد، من 
خلال تفعيلها »المادة 50« من اتفاقية لشبونة.

وتنظم »المادة 50« من اتفاقية لشبونة إجراءات خروج الدول الأعضاء. 

الآلاف يشيعون قائد »جمهورية دونيتسك«
■ دونيتســك ـ  أ ف ب: شــيّع عشــرات الآلاف أمس الأحد في دونيتســك 
معقل المتمردين في شــرق أوكرانيا القائد الانفصالي الموالي لروســيا ألكسندر 
زاخارتشــنكو الــذي تم اغتياله الجمعة ووصفه مســاعد للرئيس الروســي 

فلاديمير بوتين بأنه كان »أخا« و»بطلا«.
وصفق المشــاركون وصاحوا »سباســيبا« التي تعني »شــكرا لك« فيما كان 
نعش زاخارتشــنكو، رئيس »جمهورية دونيتسك الشــعبية« المعلنة من طرف 

واحد، الذي غطي بالعلم يمر في شوارع المدينة صوب المقابر.
قتــل زاخارتشــنكو )42 عامــا( الجمعة بتفجيــر وقع في مقهــى في مدينة 

دونيتسك الخاضعة لسيطرة المتمردين.
وأســفر الانفجار أيضا عن مقتل حارســه الشــخصي وإصابة 12 شــخصا 
بجروح. وأعلنت الســلطات أن 100 ألف شــخص على الأقل شاركوا في جنازة 
زاخارتشــنكو، الذي ســجي جثمانه في مسرح لســاعات عدة ليسمح للعامة 
بتوديعــه. وفي بيان نقلته وكالة انباء جمهورية دونيتســك، وصف مســاعد 

بوتين فلاديسلاف سوركوف الزعيم الانفصالي القتيل بـ»الأخ«.
وقال سوركوف »أنت شخص حســن، بطل حقيقي، إنه شرف كبير أن اكون 
صديقك«. وأحاط مسلحون في زي رسمي بوسط المدينة فيما تم تعليق وسائل 

المواصلات العامة لبعض الوقت.
وقالت مشــيعة تدعى اوكســانا تبلغ 41 عاما »لقد اخذوا جزءا من روحي«، 
وتابعت مكتفية باعطاء اســمها الاول فقط »لقد كان مثل فرد من الأســرة. إنها 

خسارة شخصية بالنسبة إليّ«.
وسارع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين الجمعة إلى تقديم التعازي واصفا 

زاخارتشنكو بأنه »قائد حقيقي للشعب ورجل شجاع وحازم«.
وفي كييف، احتفل عشرات من النشــطاء السياسيين باغتيال زاخارتشنكو 
واضعين طاولة امام الســفارة الروســية تناولوا عليها الخمــر والدجاج. كما 

وضعوا صورا للقيادي الانفصالي وبوتين وقد شطبت بالأحمر.

صنعاء ـ  »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري:

قالت منظمــه »هيومن رايتس ووتش«، 
في بيان أمس )الأحــد(، إن الغارة الجوية 
والتي  السعودية،  بقيادة  التحالف  لقوات 
قتلت 26 طفــلا وأصابــت 19 آخرين على 
الأقــل داخل أو قــرب حافلة مدرســية في 
سوق ضحيان المزدحم في شمال اليمن، في 

9 آب/ أغسطس »يبدو أنها جريمة حرب«. 
»تجميد  الــدول  مــن  المنظمة  وطلبــت 
فوراً،  الســعودية  إلى  الأســلحة  مبيعات 
ودعم التحقيق المســتقل للأمم المتحدة في 
أطراف  جميــع  ترتكبها  التــي  الانتهاكات 

النزاع المسلح في اليمن«.
وقال بيل فان إســفلد، باحــث أول في 
حقوق الطفل في »هيومن رايتس ووتش« : 
»يُضاف هجوم التحالف بقيادة السعودية 
علــى حافلة مليئــة بالأطفال إلى ســجله 
الشنيع في قتل المدنيين في حفلات الزفاف 
والجنــازات والمستشــفيات والمدارس في 

اليمن. 
واضاف »الــدول التي لديها معرفة بهذا 
السجل، ممن تزود الســعوديين بالقنابل، 
قد تعتبر متواطئة في الهجمات المستقبلية 

التي تقتل المدنيين«.
وحســب البيان فقــد حــددت المنظمة 
ذخائر مــن أصــل أمريكي فــي مواقع 24 
هجوماً غير قانوني على الأقل للتحالف في 

اليمن.  
وسقطت »سقطت القنبلة على بعد أمتار 
قليلة من حافلة مليئــة بالأطفال في رحلة 

نظمها مســجد محلي لزيــارة قبور رجال 
قتلوا في المعارك«.

 وأشار البيان إلى أن التفجير »تم بقنبلة 
جوية كبيرة تنفجر عند الاصطدام«.  

  وقال فان إســفلد: »أي مسؤول أمريكي 
يعتقد أن منع الســعودية من قتل المزيد من 
الأطفال اليمنيين ســيتم من خــلال بيعها 
المزيد من القنابل عليه مشاهدة فيديوهات 
الهجوم علــى الحافلة فــي ضحيان. على 
الولايــات المتحــدة والجهــات الأخــرى 
أن توقــف فــورا مبيعــات الأســلحة إلى 
الســعودية وتدعم تعزيز التحقيق الأممي 
المستقل في الانتهاكات في اليمن أو تخاطر 

بالتواطؤ في الفظائع المستقبلية«.
وصرح الناطق الرسمي باسم التحالف، 
تركــي المالكي، فــي 9 آب/ أغســطس بأن 
»الاســتهداف الذي تم في محافظة صعدة« 
كان »عمل عسكري مشروع« ضد »عناصر« 
مســؤولين عن هجوم صاروخي باليستي 
على جازان، مدينة في جنوب الســعودية، 

ليلة 8 أغسطس/آب.  
لكن قيادة القوات المشــتركة لـ »تحالف 
تقوده  الــذي  اليمن«،  في  الشــرعية  دعم 
)الســبت(  بيانــاً  أصــدرت  الســعودية 
المنصــرم، بشــأن مــا أثير حيــال إحدى 
العمليــات فــي محافظة صعــدة اليمنية، 
حســب وكالة الأنباء الســعودية. وأعرب 
التحالــف عن الأســف »لتلــك الأخطاء«، 
الإجراءات  »كافة  اتخاذ  ســيتم  أنه  مؤكداً 
القانونية لمحاســبة كل من ثبــت ارتكابهم 

أخطاء«.
 ويشــهد اليمن حرباً من قوات الحكومة 
تقــوده  بتحالــف  مســنودة  الشــرعية 
السعودية وبين قوات جماعة »أنصار الله« 

)الحوثيــين( الذين اجتاحــوا صنعاء في 
على  ويسيطرون  2014م  /ســبتمبر  أيلول 

معظم محافظات شمال البلاد.
إلى ذلك، أكد مســؤولون يمنيون أمس 
الأحــد ان محادثات الســلام المقرر عقدها 
في جنيف بدءا من الخميس غير مباشــرة 
الا انها قد تتحول إلى مفاوضات مباشــرة 
في حال حصل »تقدم ما«، متوقعين تحقيق 

اختراق في موضوع تبادل الأسرى.
وقال وزيــر الخارجية خالد اليماني في 
تصريح »المشاورات )...( لن تكون مباشرة 
وستعتمد على إدارة المبعوث الأممي بتنقله 

بين الطرفين«.
العليمي  عبداللــه  جهتــه  من  وأوضح 
مدير مكتب الرئاســة اليمنية وعضو الوفد 
المفاوض »ستكون المشاورات غير مباشرة، 
إلا إذا حصل تقدم ما وســريع بالإمكان أن 

تتحول إلى مباشرة«.
وذكر مســؤولون حكوميون آخرون ان 
المبعوث الأممــي مارتن غريفيث ســيعمد 
»خلال إدارته للمشــاورات على نقل الآراء 
والمواقــف والــردود المتبادلــة بين طرفي 
المشــاورات بطريقــة مكتوبــة وليســت 

شفهية«.

محادثات جنيف

وكان غريفيث أعلــن أمام مجلس الأمن 
الدولي في آب/اغســطس الماضي أنّ الأمم 
بدءا  جنيف  في  محادثات  سترعى  المتحدة 
من 6 أيلول/سبتمبر للبحث في »إطار عمل 

لمفاوضات سلام«.
وشــكك الطرفــان فــي جديــة هــذه 
اليماني قال لفرانس برس  المحادثات، لكن 

»توقعاتنا تقتصر على إمكانية إحراز تقدم 
فــي ملف الأســرى والمعتقلــين«، موضحا 
لتحقيق  الآن  كبيــرة  الفرصة  ان  »أعتقــد 
نجاح بالإفراج عن الأسرى، والطرف الآخر 

عنده استعداد«.
وأوضح مصــدر حكومــي ان الحكومة 
ســتطالب بالافراج عن خمسة آلاف أسير 
مــن مقاتليها والمؤيدين لها، بينما يســعى 
المتمردون لاطلاق ســراح ثلاثــة آلاف من 

مقاتليهم ومؤيديهم.

جولة اولى

وإلــى جانب موضــوع الأســرى، قال 
اليمانــي ان وضع ميناء مدينــة الحديدة 
ســيكون أحــد أبــرز الملفات علــى طاولة 

البحث.
البحر  على  الواقــع  الميناء  عبر  وتدخل 
الأحمر غالبية المساعدات والمواد التجارية 
والغذائية الموجّهة إلى ملايين السكان. لكن 
التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي 
يقاتل المتمردين، يعتبر الميناء ممرا لتهريب 

الأسلحة ومهاجمة سفن في البحر الأحمر.
ومنــذ 2014، يشــهد اليمــن حربًا بين 
الموالية  والقــوات  الحوثيــين  المتمرديــن 
للحكومة، تصاعدت مع تدخل الســعودية 
علــى رأس التحالف العســكري في آذار/

مــارس 2015 دعما للحكومــة المعترف بها 
دولياً بعد ســيطرة المتمردين على مناطق 

واسعة بينها صنعاء.
وأوقعــت الحرب أكثر من عشــرة آلاف 
قتيل منذ تدخل التحالف، في وقت لم تنجح 
جولات محادثات ســابقة في التوصل إلى 
أي حل. وقال المتحدث باســم الأمم المتحدة 

ستيفان دوجاريك لصحافيين في نيويورك 
ان جولة جنيف تمثّل »فرصة للتشــاور مع 
الطرفين حــول طرق إيجاد حل سياســي 
للنزاع«. وتابع »انها جولة أولى لفهم مدى 
التزام الطرفين بايجاد إطار عمل لمفاوضات 
حول  استنتاج  إلى  والتوصل   )...( رسمية 

كيفية إطلاق هذه المفاوضات«.
وقال مصدر دبلوماســي فــي نيويورك 
لاقناع  باســتطاعته  مــا  كل  يعمــل  »الكل 
الاستراتيجية  عن  بالتخلي   )...( الأطراف 
العســكرية والجلوس لإجــراء محادثات 

سياسية«.
اســتئناف  المتحــدة  الأمم  وتحــاول 
محادثــات الســلام منذ إطــلاق التحالف 
فــي 13 حزيران/يونيــو هجوما في اتجاه 
بقيادة  الاحمر،  البحر  على  الحديدة  مدينة 

الإمارات الشريك الرئيسي في التحالف.
وفي مطلع تموز/يوليو، أعلنت الإمارات 
الهجوم على مدينة الحديدة نفسها  تعليق 
المتحدة،  للأمم  وساطة  أمام  المجال  لإفساح 
مطالبة بانســحاب الحوثيين مــن المدينة 

والميناء.
اليمانــي ان محادثــات جنيف  وقــال 
ســتتطرق أيضا إلى موضــوع دفع رواتب 
الموظفــين الحكوميين في مناطق ســيطرة 
برفــض  الحوثيــين  متهمــا  المتمرديــن، 
التي  والضريبية  المالية  العائدات  تســيلم 

يجمعونها في هذه المناطق.
وذكر ان هــذه العائدات »تقــدّر بنحو 
خمســة وأربعين مليــار ريــال )نحو 113 
الصــرف  ســعر  حســب  دولار  مليــون 
الرسمي(، مشــيرا إلى ان الحكومة تسعى 
لتسلمها ثم اضافة 65 مليار ريال اليها لدفع 

الرواتب.

مصدر رسمي: محادثات جنيف غير مباشرة وتتركز حول تبادل الاسرى

»هيومن رايتس« طالبت بتجميد بيع الأسلحة للسعودية...
واعتبرت قصف حافلة الأطفال في اليمن جريمة حرب

 لندن  ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

بلغ مســتوى الصــراع المحتــدم بين أجنحــة نظام 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية كشف الزعيم الإصلاحي، 
مهدي كروبــي الذي يقبع تحــت الإقامــة الجبرية منذ 
2010، أنــه تم تعيين خامنئي لقيادة البلاد بشــكل »غير 
باستجواب  القيادة  خبراء  مجلس  مطالباً  دســتوري«، 
المرشــد الأعلى، علي خامنئي، لإدائه وأداء المؤسســات 
التابعة له وعلى رأســها النشــاط الاقتصادي للحرس 
الثوري وباقي المؤسسات العسكرية، التي أرجعت البلاد 
إلى الوراء أكثر من قــرن ونصف القرن، كما قال كروبي. 
وجــاء ذلك رداً على محاولات مكتــب خامنئي والحرس 
الثــوري والمحافظــين لتعليــق جميــع أســباب الأزمة 

الاقتصادية الخانقة على عاتق حكومة حسن روحاني.
وتعمقــت الخلافــات وتصاعــدت حدتها بــين كبار 
المســؤولين الإيرانيين بســبب محاولات جهــات داخل 
النظام الإيراني وحوزة قم والأجهزة الأمنية والعسكرية 
ليحل روحاني محل خامنئي في منصب المرشــد الأعلى، 
وخاصةً أن تلك المحاولات يتم دعمها من جهات خارجية 

خاصة الولايات المتحدة وفرنسا.
وحســب موقع »بيك إيران« الإخباري، طالب كروبي 
في رســالة مفتوحة إلى أعضاء مجلــس خبراء القيادة 
الإيراني بالقيام بوظائفهم الدســتورية في اســتجواب 

خامنئي بســبب أدائه والمؤسســات التابعة له السيء 
للغاية الذي أوصل البلاد إلى حافة الانهيار الكامل.

وقال إن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية الخانقة 
هو الفســاد الهائل في المؤسســات التابعة لمكتب المرشد 
للشركات  الشــفاف  غير  الاقتصادي  والنشــاط  الأعلى 
التابعة للحرس الثوري وباقي المؤسســات العسكرية، 
وأن ذلك النشاط وتلك المؤسســات لا تخضع لأي رقابة 

ومساءلة.
وانتقد كروبي بشدة عدم قيام مجلس خبراء القيادة 
بواجبه وظائفه فيما يتعلــق برقابة أداء مكتب خامنئي 
والمؤسســات التابعة لــه، خاصةً وأن مجلــس النواب 

الإيراني مُنِع ويُمنَع من القيام بأي مراقبة لأدائها.
واعتبــر الســلطة القضائية الإيرانيــة التي تخضع 
بالكامل لإشراف الولي الفقيه، بأنها من أفسد مؤسسات 
النظــام الإســلامي فــي إيران، حيــث أصبح الفســاد 
مستشرياً فيها أكثر من القضاء خلال فترة الحكم الملكي، 
وأن الوحشــية في قمع المتظاهرين والمحتجين أصبحت 
أكثر شــدة وقسوة مما كان على أيام آخر شاه في إيران، 

محمد رضا بهلوي.
وأكــد الزعيم الإصلاحي علــى أن خامنئي وصل إلى 
منصب قيادة البلاد بشــكل »غير دســتوري«، وأنه كان 
من المقرر أن يتم تشــكيل مجلس قيادي لإدارة الشؤون 
المتعلقــة بمنصب المرشــد الأعلى، بالإشــارة إلى عملية 
التحايــل التي تمــت عقب وفــاة مؤســس الجمهورية 
الإســلامية في صيف عام 1989، ومن خلال تلك العملية 

أصبح خامنئي قائداً للبلاد.

وأضــاف أن خامنئي تم اختياره كمرشــد مؤقت رغم 
عدم امتلاكه الشروط، لكنه ومجموعته بقيادة الرئيس 
الراحــل لمجمع تشــخيص مصلحــة النظــام، علي أكبر 
هاشــمي رفســنجاني، قاموا بتغيير الدستور وأضافوا 
عليه 3 بنود وهي: إضافة لفظــة »المطلقة« لولاية الفقيه 
)ما أعطت خامنئي صلاحيات ما فوق القانون والدستور 
نفســه(، وإلغاء فقــرة تحديد فترة 10 ســنوات لولاية 

المرشد، وإعطاء قائد البلاد صلاحية حلّ البرلمان.
وأشــار كروبي إلى أن نتيجة سياسات خامنئي طيلة 
العقود الثلاثة الماضيــة أدت إلى الأزمــات الاقتصادية 
والمعيشــية في إيــران، واندلاع الاحتجاجــات وانهيار 
العملة المحلية وتفشــي الفقر والبطالة والمجاعة، وطالب 

مجلس الخبراء بمساءلته بدل تبرير سياساته.
ومطلع 2018، تم نشر تســريب عن الاجتماع السري 
والمغلق لمجلس خبــراء القيادة الإيراني فــي يوم وفاة 
مؤســس الجمهورية الإســلامية، حيث يظهر أن مجلس 
خبراء القيــادة الإيراني لم يختر خامنئــي قائداً للبلاد 
في ذلك الاجتماع، بــل وافق على أن الأخيــر يدير أمور 
القيادة بشكل مؤقت لفترة شهرين فقط، حتى يتم تعديل 
الدســتور الإيراني، وأن رفســنجاني ورئيس مجلسي 
صيانة الدســتور وخبراء القيادة، أحمد جنتي، تحايلا 
في تعيــين خامنئي قائــداً للبلاد. وأظهر التســريب أن 
القيادة عارضــوا تعيين خامنئي  أعضاء مجلس خبراء 
قائداً للبلاد لأنه لا يتمتع بالمؤهلات العلمية وفق المذهب 
الشيعي، وأن خامنئي لا يعتبر من علماء الطراز الأول في 
حوزة قم. وبعد ذلك، طلب أحمد جنتي ورفسنجاني من 

أعضاء مجلس خبراء القيادة ألا يتم الإعلان عن النتائج 
التي توصل إليها مجلس خبــراء القيادة نظراً للظروف 

الحساسة التي كانت تمر بها البلاد بعد وفاة الخميني.
لكنه وبعد انتهاء ذلك الاجتماع وفي اليوم ذاته، أعلن 
القيادة  التلفزيون الرســمي الإيراني أن مجلس خبراء 
عيّن علي خامنئي )الذي كان حينها رئيساً للجمهورية( 
لمنصب ولاية الفقيه، وتم اســتغلال انشغال الجميع في 
إيران بمراســم وفاة الخميني، وتم أخذ بيعة العديد من 
قــادة الحرس الثــوري والمســؤولين الإيرانيين لصالح 

خامنئي.
وكان رد المسؤولين الإيرانيين على التسريب غاضباً، 
حيــث اعتبر عضــو مجلس خبــراء القيــادة وجمعية 
مدرســي حوزة قم الإيراني، آية الله مرتضى مقتدائي، 
نشــر ذلك التســريب وتفاصيل اجتماع مجلس الخبراء 

السري بأنه خيانة كبرى لا تغتفر.
وتجدر الإشــارة إلــى أن نجل مؤســس الجمهورية 
الإســلامية، أحمد الخميني )وهو والد حســن الخميني 
الــذي أقصاه مجلــس صيانــة الدســتور الإيراني من 
المشــاركة في انتخابات مجلس خبــراء القيادة في عام 
2016(، راح ضحية محاولاته لإفساد تلك اللعبة )تحايل 
بمادة  متســمماً  ومات  وخامنئي(  وجنتي  رفســنجاني 
قاتلة وضعت ضمــن الأدوية التــي كان تلقاها، في عام 
1993. وقبل وفاته بشــهرين هاجم أحمد الخميني بشدة 
خلال لقاء بعض كبار قادة الحرس الثوري معه، هاشمي 
رفســنجاني وخامنئي، واتهمهما بســوء الإدارة وعدم 

الكفاءة والفساد.

اعتبر السلطة القضائية أفسد منها خلال الفترة الملكية

هجوم عنيف على خامنئي... كروبي يطالب باستجوابه ويكشف: 
تم اختياره لقيادة إيران بشكل »غير دستوري«
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ما هو دور الشركات الإسرائيلية فيها؟

»فورين بوليسي«: هل أصبحت الحرب الإلكترونية حرب مرتزقة؟ 

خصــص المعلــق فــي صحيفــة »أوبزيرفــر« 
ســايمون تيســدال مقالة للحديث عن التطورات 
في محافظــة إدلب وخطط النظام للهجوم عليها. 
وقال إن الروس يقومون بتحضير الغرب لمذبحة 

في إدلب.
ويقــول إن الــروس مضــوا إلى أبعــد حد في 
تبريــر العمليــة الإجرامية التــي يــرى المراقبون 
أنها ســتحل على إدلب في شــمال غربي سوريا 
والتي يقيم فيها مليونا مـــشرد سـوري. وتعتبر 
المحافظــة آخر المعاقل الكبيــرة التي لا تزال تحت 
ســيطرة المعارضة لنظام بشار الأسد المدعوم من 
روسيا وإيران وهو مصمم على العودة إلى إدلب 

بأي ثمن بشري. 
التــي  التصريحــات  علــى  تيســدال  ويعلــق 
أطلقها المســؤولون العســكريون والسياســيون 
الــروس فــي الأســبوع الماضــي والتــي حاولوا 
مــن خلالهــا إحباط أو إبعــاد المعارضــة الغربية 
لعمليــة جوية وبريــة. وكانــت كل التصريحات 
كمــا يقول تيســدال »دعاية خالصــة«. فقد اتهم 
الخارجيــة  وزيــر  نائــب  ريابكــوف،  ســيرغي 
الروســي الولايــات المتحــدة بالتخطيــط لعملية 
تغييــر نظام بالقوة في دمشــق. وقال »نشــاهد 
مــرة أخــرى تصعيداً خطيــراً«. ويعلق تيســدال 
بأن هذا التصريح غيــر صادق ويناقضه الموقف 
الأمريكــي حيث لم يظهر الرئيــس دونالد ترامب 
المنشــغل بأمور أخــرى أي اهتـــمام بالإطـــاحة 

بنـظام الأسـد. 

وقف دعم المعارضة

وأوقف الدعم الأمريكي للمعارضة الســورية 
ومنــح الرئيــس فلاديمير بوتــن يــداً طليقة في 
ســوريا. ولم تترك الهجمــات الجوية التي قامت 
بها أمريكا وفرنســا وبريطانيا على دمشــق كرد 
فعل علــى الهجــوم الكيميائي في دومــا وكانت 
غيــر عملية ولم تتكرر بعد ذلــك »بيضة النعامة«. 
فقد أدار ترامب ظهره لسوريا ويخطط لسحب ما 
تبقى من قوات أمريكية تقاتل تنظيم »الدولة« في 

أقرب وقت.
ويرى تيســدال أن التصعيد كلــه من الجانب 
الروســي الذي حشــد اســطولًا بحرياً مكوناً من 
25 بارجــة حربيــة ومقاتلات جويــة وصواريخ 
مارشال أوســتينوف قرابة الســاحل السوري. 
وهــو أكبر اســتعراض عســكري منذ ان أرســل 
بوتــن قواته إلــى ســوريا عــام 2015. واعترف 
المتحدث باســم الكرملن ديمتري بيسكوف بأن 
التعبئة العســكرية مرتبطة مباشــرة بإدلب التي 
وصفهــا بـ »بــؤرة للإرهــاب« ويجــب معالجتها 

بسرعة.
وبالإضافة للحشود العســكرية صعد المحور 
الروسي - السوري من جهوده الدبلوماسية فقد 
أكد وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف 
فــي الأســبوع الماضي علــى ضــرورة »تصفية« 
المتشددين في إدلب رغم أنه لم يقل من هم. وقال 
وزير الخارجية الســوري وليد المعلم الذي التقى 
لافروف في موســكو »نحن فــي المرحلة الأخيرة 
من حــل الأزمة في ســوريا وتحريــر المناطق من 

المتطرفن«. 
وفــي معرض دفاع النظام الســوري والروس 
عــن الهجمات الجويــة التــي لا تميــز والبراميل 
المتفجرة التــي قتلت المدنيــن والقصف المدفعي 
علــى المناطــق المدنيــة والمستشــفيات والمدارس 
خاصــة في حلــب والغوطة الشــرقية إنهما كانا 
يحاربــان الإرهاب، وذلك فــي معرض الدفاع عن 
النفس إزاء هذه الممارسات. ولكن وحسب أرقام 

الأمم المتحــدة فإن من بن 3 ملاين في إدلب فقط 
10.000 جهادي. فيما يبلغ عدد المعارضن للنظام 

70.000 مقاتل. 
وعبــر الأمن العــام لــأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش الأسبوع الماضي عن قلقه من »الكارثة 
الإنســانية« التي تلوح في الأفق والتي ســتكون 
على قاعدة أوســع من تلك التي شــوهدت خلال 
الأزمــة الســورية وذكّر تركيــا وإيران وروســيا 
إنهــا اعتبرت إدلب في محادثات أســتانة منطقة 
لخفــض التوتــر وهذا يعنــي ضــرورة حمايتها. 
ولكــن المنطقة مثــل بقية محــاور خفــض التوتر 

تعرضت لهجوم.
 وحســب منظمــة حقــوق الإنســان »الحملة 
السورية« فقد ارتكب النظام سلسلة من الجرائم 
في الأســابيع الماضية بما في ذلك قصف أوروم 
الكبــرى فــي 10 آب )أغســطس( حيــث قتــل 39 
شــخصاً. ورغــم معارضــة تركيا موجــة جديدة 
مــن اللاجئــن الذين ســيتدفقون علــى حدودها 
إلا أنها تبــدو غير قادرة على وقــف الهجوم رغم 
ما لديها من قــوات داخل ســوريا. ونقل الكاتب 
عــن المتحدثة باســم »الحملــة الســورية« »يزعم 
النظــام أن إدلب مليئة بالإرهابين وذلك من أجل 
تبريــر الهجوم عليها ولكن الحقيقة هي أن غالبية 
ســكانها هم من المدنين. وقد يؤدي الهجوم إلى 
تشــريد 700.000 شخص وســيخلق كارثة لمئات 
الآلاف«. وهنــاك حوالــي 1.6 مليــون نســمة هم 
بحاجة لمســاعدة غذائية. وفي يــوم الجمعة قام 
المقاتلــون بــزرع الديناميــت في جســر وفجروه 

لإبطاء تقدم قوات النظام.

تضليل الرأي العام

مــن  إن روســيا ضاعفــت  ويقــول تيســدال 
جهودهــا لتضليــل الرأي العــام بحملــة دعائية 
تتعلــق بالأســلحة الكيميائيــة. ورغــم الوثائــق 
المتوفرة عن اســتخدام نظام الأسد هذه الإسلحة 
إلا أن موسكو ودمشق مصرتان على أن الهجمات 
لم تحــدث وإن حدثت فقد ارتكبها الجهاديون أو 

جماعات المعارضة.
وقال الجنرال إيغور كونشاليكوف، المتحدث 
باســم وزارة الدفــاع بإعادة تدوير هــذه الأخبار 
المزيفة الأســبوع الماضي عندما قــال إن مقاتلن 
تابعن لهيئة تحرير الشــام قاموا بتهريب ثماني 
عبوات مــن غاز الكلور إلى قرية جســر الشــغور 
فــي جنوب غربي إدلــب. وذلك لارتــكاب جريمة 
وتحميــل النظــام والــروس مســؤوليتها ودفع 
الغرب للتدخل العســكري. وعبر المبعوث الأممي 
إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن مخاوفه من 
هذا السيناريو حيث دعا الأسبوع الماضي لممرات 
آمنة لمنع هذه »المأســاة المروعة« إن بقي المدنيون 

عالقن. 
ويختــم الكاتــب بالقول إن الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتن يأمل بأن تكون الحرب الســورية 
قــد انتهت خاصــة أن تدخله العســكري فيها قد 
كلفه المال والمــواد. ولكن محــاولات لحرف نظر 
العالــم لموضــوع إعمــار ســوريا والذي ناقشــه 
فــي اجتماعــه الأخيــر مــع المستشــارة الألمانية 
أنغيــلا ميــركل مــع أن الحرب لــم تنتــه والدليل 
هــو إدلب. وهــو بحاجــة لأن يســيطر عليها كي 
يبرر تدخلــه العســكري عــام 2015 وتأمن بقاء 
الأســد في الســلطة وانتصــاره »الملحمــي« على 
الولايــات المتحدة. ومفــاد الرســالة التي حملها 
للديمقراطيات الغربية هي أن »الفأس ســيقع في 
الــرأس« قريباً ومــن الأفضل عــدم التدخل مهما 

كان الثمن الإنساني والمعاناة.

صحافة 
عالمية

 »الفأس ستقع في الرأس والأفضل عدم التدخل مهما كان الثمن«

»أوبزيرفر«: روسيا تهيئ الغرب لمذبحة في إدلب
وتقوم بحرب تضليل الرأي العام

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

ظهرت أول رســالة نصية على هاتف المعارض 
الإماراتــي أحمد منصور في الســاعة التاســعة 
والنصف من صباح يوم حار في آب )أغسطس( 
2016 وفيها: »أســرار جديدة عــن التعذيب في 
ســجون دولة الإمارات« وتبع الرســالة رابط. 
وظهرت رســائل مشــابهة في اليوم التالي على 
هاتف الناشــط الإماراتي المعــروف حيث قاوم 
الرغبة بالنقر عليها. وقام بإرسالها إلى »سيتزن 
لاب« )مخبــر المواطن( وهو معهد بحثي مقره في 
جامعة تورنتو ويكرس جهوده لحقوق الإنسان 
الباحثون أن الرسائل  وأمن الإنترنت. واكتشف 
النصيــة والروابــط معها هي جزء مــن برنامج 
لاســتهداف  خصيصاً  صمــم  متقدم  تجسســي 
منصور الذي لو قام بالنقر على الرســالة لتحول 
هاتفــه الجوال إلى »جاســوس رقمي في جيبه« 
يتتبع رســائله ويراقب مكالماتــه وصوره التي 
يلتقطها، كما جاء في تقرير »سيتزن لاب« لاحقاً. 

إلا أن الكشــف الكبير فــي التقرير لم يكن عن 
التكنولوجيا نفســها ولكــن عــن الكيفية التي 
طورت فيها المخابرات في الدول المتقدمة ونشرت 
برنامــج التطبيــق التجسســي حــول العالم. 
والكشــف الأهم في تحقيق المعهد الكندي هو أنه 
لاحق مصدر البرنامج الخبيث واكتشف أنه يعود 
لشركة إســرائيلية طورته واســمها »أن أس أو 
غروب« )وتم تشكيل الإســم من الأحرف الأولى 

لأسماء مؤسسيها(. 
وكما يقــول نيري زيبلــر، الزميــل في معهد 
واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ومؤلف لكتاب 
جديد عن تطور قوات الأمن الفلســطينية »دولة 
با جيــش وجيش بــا دولة« في مقال نشــره 
موقع مجلة »فورين بوليســي« إن هذه الشركة 
الصغيرة اكتشــفت مكامن ضعف فــي آي فون 
الذي كان يعد مــن أكثر الهواتــف المنقولة آماناً 
وقامت بتطويــر برنامج لاختراقــه وهي عملية 

مكلفة ومجهدة في الوقت نفسه. 
رائدة 

وكتــب باحثو »ســتيزن لاب« فــي تقريرهم 
»لا نعــرف عن مثال ســابق لاختــراق آي فون 
وكجــزء من حملة اســتهداف«. ويقــول الكاتب 
إن إســرائيل تعد مــن أكثر الــدول الريادية في 
مجال »التكنولوجيا الســايبرية« أو الإلكترونية 
الخاصة ولديها على الأقل 300 شركة متخصصة 
في كل شــيء يتعلــق بالتكنولوجيــا الحديثة 

من أمن البنوك إلــى البنى الدفاعيــة الحيوية. 
وفي الوقت الذي تهدف هذه الشــركات لحماية 
المؤسســات الأخرى من الهجمات الإلكترونية إلا 
أن عــدداً قلياً منها اســتغل الخيط الغامض بين 
الدفاع والهجوم وبدأت بتطوير تكنولوجيا تقدم 
خدمات خبيثة لعمائهــا. وفي حالة منصور فقد 
اســتخدمت الإمارات برنامجاً طورته »أن أس أو 
غروب« للرقابة على أشهر معارض، حيث يقضي 
حكماً بالســجن عشرة أعوام لنشــره معلومات 
مضللــة على حســاباته فــي مواقــع التواصل 

الإجتماعي. 
وفي العام الماضي كتب ساشــا رومانوســكي 
الباحــث في السياســة بمؤسســة »رانــد« إن 
هذه الشــركات تطبق أســاليب متقدمة وأحياناً 
أكثــر تقدماً من المؤسســات الأمنيــة الأمريكية. 
ومع أن خصخصة هــذه القــدرات الهجومية لا 
تزال فــي مراحلها الجنينيــة إلا أن هنــاك قلقاً 
واســعاً من انتشــار الأدوات القوية وخســارة 
الحكومة احتكار اســتخدامها. فعندما تقوم دول 
باستخدامها فإن هناك إمكانية للتنظيم والضبط 
أما عندما تشترك شركات خاصة في استخدامها 

فالأمر يصبح معقداً. 
وتقدم إســرائيل حالة خاصة فــي هذا المجال 
فهي تقــدم عاملين مدربــين في مجــال البرامج 
السايبرية/الإلكترونية والذين تعلموا الأساليب 
من خــال عملهم فــي الجيش ووحــدة النخبة 
للإشارات الإستخباراتية - وحدة 8200 - وبعد 
ذلــك يخرجون للعمــل في الشــركات الخاصة. 

ويقول الجنرال المتقاعد والقائد الســابق لوحدة 
8200 نــداف زفريــر إن الجنود الــذي يقضون 
وقتاً في الخدمة لحماية إســرائيل من الهجمات 
الســايبرية ينتهي بهم الأمر لمعرفة أمور للهجوم 

على الطرف الآخر.

استهداف إيران

ويقــول زيبلــر إن حالــة منصــور ليســت 
معزولة فحســب »ســيتزن لاب« فقد استهدفت 
التكنولوجيــا التي طورتهــا »أن أس أو غروب« 
حوالــي 175 شــخصاً منذ عــام 2016 بمن فيهم 
ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومعارضون. 
وتقدم شركات إسرائيلية أخرى خدمات مماثلة. 

ويعلــق نمــرود كــوز- لوفســكي المحاضر 
فــي جامعة تل آبيــب والمحامــي المتخصص في 
الأمن الإلكتروني »لا يمكــن التحايل عليها، فمن 
أجل تقــديم شــبكة دفاعية عليــك التعرف على 
مكامن الضعــف«. ومن الأمثلــة الواضحة على 
المعرفة الإســرائيلية بالهدف هــو الهجوم الذي 
قامت به وحدة 8200 بالتعــاون مع وكالة الأمن 
القومي الأمريكي على المفاعــل النووي الإيراني 
في »نانتز« فــي عام 2010/2009 . واســتطاعوا 
نشــر فيروس »ستاكســنيت« حيث اســتهدف 
الفيروس أجهــزة الطرد المركــزي بحيث جعلها 
تتحرك بســرعة خارجة عن السيطرة وتعطلت 
عن العمل. وتم اختراق نظــام الرقابة بحيث لم 
تاحظ إيران الهجوم. ولهذا الســبب فإن معظم 

هجمات  لمنع  تهدف  السايبرية  الدفاعات  شركات 
على شــكل ستاكسنيت على المنشــآت الحيوية 

الإسرائيلية.
 وتضم هذه الشــركات أبيريــو التي يديرها 
الجنرال الأمني السابق ليران تانكمان. وصنعت 
هذه منتجا قادر على اكتشــاف عمليات التاعب 
»ستاكســنيت«  فيروس  ويعتبــر  بالبيانــات. 
مجال اهتمام الخبراء في المجال حيث اســتخدم 
من دولة ضد دولة وبنجاح تــاركا وراءه الكثير 
من الأضــرار. ولكنه وبعد عقد مــن الزمان ربما 
اســتوفى مبررات وجوده حسب الخبير غابريل 
أفنير »عقد في التكنولوجيا هــو أبد«. وفي زمن 
أصبح الكمبيوتــر داخاً في كل شــيء، الهاتف 
والثاجة والميكرويف والسيارة كما يقول بروس 
شــنيير من جامعة هارفارد فإن شبكة الإنترنت 
التي ظهرت للوجود في السبعينات والثمانينات 
مــن القرن الماضي لم تصمــم والأمن في مركزها. 
ولهذا يحاول الكل اللحاق والبحث عن ثقوب في 

تكنولوجيا المعلومات.
 ويقول شنيير إن »الهجمات أصبحت سريعة 
وأفضل«. وهل هذا يعني أن كل شيء محكوم عليه 
بالفشــل؟ الإجابة القصيرة، لا. وأنجح الهجمات 
الإلكترونية إلى جانب »ستاكســنيت« تلك التي 
توليد  محطات  وإســتونيا-  أوكرانيا  استهدفت 
الطاقة والمؤسســات الماليــة ووزارات الحكومة 
والتي تســببت بأضرار فادحة لكن على الأقل تم 
تحديدها والســيطرة عليها سريعاً. ولم تحصل 
أي من ســيناريوهات النهاية من مثل استهداف 
منشآت نووية أو وول ستريت. إلا أن الفجوة بين 
المهاجمــين والمدافعين تتقلص مع اســتمرار تقدم 
التكنولوجيا. وجزء من المخاطر نابع من المنطقة 
الضبابية بين ما هو دفاعي وهجومي إلكتروني. 
وكذا غيــاب التفريق بــين ما هو عــام وخاص 
على الإنترنت. ويشــير الكاتــب إلى تقديم عامل 
ســابق في »أس أن او غروب« للمحاكمة في تموز 
)يوليو( حيث وجهت له الســلطات الإسرائيلية 
عدداً من الاتهامات منها سرقة معلومات حساسة 
ومحاولــة بيعها بخمســين مليــون دولار على 
»الإنترنــت المظلمة« وهــي المجال غيــر المتوفر 

للباحث العادي على محركات البحث.
لكنه مثال  الأمر ســريعاً  الشــركة  واكتشفت 
عن غيــاب الفرق بين مــا هو عام وخــاص. فما 
كان خاصاً بالحكومة يصبح وبشــكل متزايد بيد 
أيــدي المجرمين.  الشــركات الخاصة وعادة في 
وأصبحت شيفرة »ستاكســنيت« على الإنترنت 
وفي عام 2013 حصل قراصنة، يعتقد أنهم روس 
على برنامج طورته وكالة الأمن القومي الأمريكي 

والتــي حاولــت من خــال البحث عــن مكامن 
ضعف مايكرسوفت. واســتخدم في أيار )مايو( 
2017 لشــن حملة طلب فدية عالمية تحت عنوان 
»واناكراي« والتي أصابت على ما يعتقد 200.000 
كمبيوتر في 50 دولة منها أجهزة كمبيوتر مؤسسة 
الخدمة الصحية الوطنية البريطانية. وفي حالة 
منفصلة أثبتت شــركة »مانداينــت« الخاصة إن 
قراصنة يعملون لصالح الجيش الصيني حاولوا 
اختراق الشــركات الكبــرى الأمريكية ووكالات 

الحكومة.

بوابات خلفية

 وفي عام 2015 قامت وحــدة 8200 بالقرصنة 
على »كاسبرســكاي لاب« والذي يعتبر الرائد في 
البرمجيات المضادة للفيروســات واكتشــفت أن 
الشــركة هي بوابة خلفية للمخابرات الروســية 
وتتعامل مع عــدد من الزبائن بمــن فيهم وكالات 
حكومية أمريكية. ويقول رامي بن أفرايم الجنرال 
الإســرائيلي المتقاعــد ومؤســس »بلو أوشــين 
تكنولوجيز« المتخصصــة بالهجمات الإلكترونية 
»فــي العالم المــادي يعرف ما هو عــام: الدبابات 
والقبــة الحديديــة وأف- 16« أمــا فــي العالم 
الإلكترونــي »فالأمــر معقد« فالبنــى الحيوية قد 
تكــون مملوكة من القطاع الخــاص كما هو الحال 
في أمريــكا لكن حالة تعرضت لهجــوم إلكتروني 
فســيكون أثــره على كامــل البلد. وكذا رســائل 
التعبئة لجنود الاحتياط في الجيش الإســرائيلي 
تقوم بها شركات اتصال خاصة مما يجعلها عرضة 
لاختراق. ولهذا السبب اختارت إسرائيل الربط 
بين ما هو عــام وخاص بطريقــة حقيقية. فمركز 
التكنولوحيا الإلكترونية في بئر السبع حيث مركز 
النقــب للأبحاث الســايبرية/ الإلكترونية التابع 
لجامعة بن غوريون والمديرية الوطنية للســايبر 
والتي تقع تحت أوامر رئيس الوزراء أقاما جسراً 
بين ما هو عام وخــاص. وفي وقت قامت به وكالة 
الأمــن الداخلي، شــين بيت بالإعــان عن قطاع 
خاص فإن التعاون بين ما هو عام وخاص سيزيد. 

من هو المالك الحقيقي؟

والغموض ليــس فيما هو دفاعــي وهجومي 
في  الفواصل  ألغــت  الإلكترونية  الحــرب  ولكن 
فكرة الملكية السيادية عندما يتعلق الأمر بالتطور 
التكنولوجي فماذا نعني بشــركة إســرائيلية أو 
أمريكية وحتــى صينية. وكما يقول شــنيير من 
جامعة هارفارد: »تصنع الرقائق عند ألف وتجمع 

من »ب« ويكتــب البرمجيات عدد لا يزيد عن 125 
شــخصاً ينتمون لجنســيات مختلفــة«. وتبدو 
هذه الميوعة واضحة في إســرائيل حيث انشأت 
الشــركات الأجنبيــة مراكز بحث لها واشــترت 
الطبيعة  وأدت  ناشــئة.  تكنولوجيــا  شــركات 
الدوليــة للكمبيوتــر إلــى تعقيد عملية نســبة 
الهجــوم الإلكترونــي وبالتالي الــرد والإنتقام 

وقيام الحكومات بسياسات ردع. 
ويقول ديفيد ســانغر مؤلف كتاب »الســاح 
التام: حرب وتخريب وخوف في عصر السايبر« 
»لهــذا الســبب ظهــرت الأســلحة الإلكترونية 
كوســيلة للــدول مــن كل الأحجــام: وكطريقة 
للتخريب وممارسة السلطة والتأثير بدون حرب 

بالساح«.
وفي الوقت الذي تقدم شــركات التكنولوجيا 
المال والمنصــب للعاملــين إلا أن الحكومة بيدها 
الورقة الرابحة وهي القانون. وهذا يعيدنا لحالة 
منصور، فحتى تســتطيع »أن أس أو غروب« بيع 
التكنولوجيا إلــى الإمارات فعليها الحصول على 
تصريــح وزارة الدفاع، وعليــه فأنطمة الحرب 
الإلكترونية هي كأي منتج تبيعه إسرائيل لدولة 

أخرى.
 ويقول يوفال ساسون المتخصص في تصدير 
الدفاع في شــركة المحاماة »ميتــار« »بيع أنظمة 
كهذه لمؤسســات غيــر حكومية، مثل شــركة او 
نخب سياســية غير قانوني«. وفي حالة منصور 
دعا عدد من المســؤولين الذين ينظمون مبيعات 
كهذه لعدم بيع الســاح السايبري لدولة عربية. 
وكشــفت »يديعوت أحرونوت« أن النظام الذي 
باعته الشــركة للإمارات أضعف مــن ذلك الذي 
اقترحتــه الشــركة وأن مســؤولين فــي وزارة 
الدفاع عارضوا بيــع التكنولوجيا لدولة عربية. 
وقالت الشركة إنها تلتزم بالقوانين وإنها لا تدير 

البرنامج بل تطوره للزبون. 

تفريق ماكر

وهذا التفريق الماكر هو مثال عن الضبابية بين 
ما هو عام وخاص، فنفس الساح المستخدم ضد 
الصحافيين والمعارضين هو نفسه المستخدم ضد 
مهربي المخــدرات والإرهابيين. وفــي عام 2016 
اســتأجر مكتــب التحقيقات الفدرالــي )أف بي 
هاتف  لفتح  الإســرائيلية  سيلبرايت  شركة  أي( 
آيفون الذي يعود لمنفذا عملية سان بيرناندينو- 
كاليفورنيا بعد رفض شــركة أبــل إعطاء المكتب 
الشيفرة. وتبيع سيلبرايت منتجها لأكثر من 100 

دولة.

الناشط الإماراتي أحمد منصور )تويتر(
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شؤون عربية وعالمية

»هل يُعرَض على الناخبين في القارة الاختيار بين مجتمع مغلق وآخر منفتح«

»بروجيكت سانديكيت«: هل تفوت أوروبا فرصة إعادة تنظيم نفسها سياسياً؟
حول مســتقبل أوروبا والانقسام الحاصل بين تيارين فيها 
كتب جان بيزانيه – فيريه )مستشار الرئيس الفرنسي خال 
حملته الانتخابية( مقالا على موقع  »بروجيكت ســانديكيت« 
جاء فيه: »في هذه اللحظة، تتألف أوروبا من جانبين. أحدهما 
يقــوده ماكرون، الــذي يدعم الهجرة. والآخــر تدعمه بلدان 
راغبة في حماية حدودها«. هكذا وَصَف رئيس الوزراء المجري 
فيكتور أوربان المشــهد السياســي الأوروبي خال اجتماعه 
في أغســطس/آب مع زعيم حــزب الرابطة ماتيو ســالفيني، 
الرجل القوي فــي الحكومة الإيطالية. وعلى الفور رد الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون قائا: »إذا كانوا يريدون اعتباري 

خصمهم الرئيسي، فإنهم محقون«.
يبدو أن كاً مــن أوربان وماكــرون يعتقــد أن انتخابات 
البرلمــان الأوروبي في عام 2019 ســوف تجلب إمكانية إعادة 
تنظيم الصفوف السياســية. ولكن هل يحــدث هذا حقا؟ هل 
يُعرَض علــى الناخبين في القارة الاختيــار بين مجتمع مغلق 
ـ الذي  وآخــر مفتوح؟ الواقــع أن الإجابة على هذا الســؤال ـ
يشــكل أهميــة مركزية لمســتقبل أوروبا وثقــة مواطنيها في 

الديمقراطية ــ ليست مؤكدة على الإطاق.
يعرض المشــهد السياســي فــي أوروبا مزيجــاً غريباً من 
الخصوصيــة والعمومية. فهو من ناحيــة يوضح المبدأ القائل 
بأن »كل السياســة محلية«: فالأحزاب تمتــد جذورها عميقاً 
في التقاليد الوطنية، ولا تشــكل تجمعات عموم أوروبا سوى 
اتحادات فضفاضــة وغير مؤثرة. ومن ناحية أخرى، تتســم 
التداعيات السياسية بالقوة، وتعبر موجات التغيير الحدود 

بانتظام، فتصل إلى القارة بأكملها.
لفترة طويلة، كانت السياسة الأوروبية مبنية على أساس 
الانقســام بين اليســار واليمين. ومنذ أول انتخابات شعبية 
للبرلمان الأوروبي فــي عام 1979، إلى آخرهــا في عام 2014، 
حصل حزب الاشتراكيين الأوروبيين وحزب الشعب الأوروبي 
مجتمعــين على نحــو نصف الأصــوات إلى ثلثــي الأصوات 
)وكانت بقيــة الأصوات تذهــب إلى الوســطيين، والُخضر، 
واليســار الراديكالي، وعلى نحو متزايد، ســالة جديدة من 
الأحــزاب المتشــككة في أوروبــا(. وعلى مــدار أربعين عاما، 
حكم الاعبــان المهيمنان أوروبا من خــال تحالف كبير على 

شاكلتهما.

جناحان

ولكن في عدد من البلدان، لم يعد هذا الانقسام يميز المشهد 
السياســي. ففي بولندا والمجر وأغلب بلدان أوروبا الوسطى، 
تــدور المواجهة الرئيســية بــين القوميين غيــر الليبراليين 
والليبراليين المؤيدين لأوروبا. وفي فرنســا، لم يكن الاختيار 
في عام 2017 بــين اليســار واليمين، بل بين ماكــرون نصير 
الانفتاح )الذي كنت مستشــاراً لحملته الانتخابية(، ومارين 
لوبــان، نقيضه التام. وفي إيطاليــا، جرى تهميش قوى يمين 
الوســط ويســار الوســط من قِبَل حزبين جديدين مناهضين 

للنظام تمتد جذورهما إلى أقصى اليمين وأقصى اليسار.
الواقــع أن القضايــا الأكثر إثــارة لانقســامات اليوم ــ 
الانفتــاح الاقتصــادي، وأوروبا، والهجرة ــ لا تؤلب يســار 
الوسط ويمين الوسط ضد بعضهما بعضاً. فكل من المعسكرين 
اعتنق العولمة، على الرغم من اختــاف وجهات النظر بينهما 
في ما يتصل بكيفية إدارة العواقب. كما كان كل من المعسكرين 
مشاركا نشــطا، وإن كان على مضض، في التكامل الأوروبي. 
وعلى الرغم مــن اختاف مواقفهما إزاء الهجــرة، فقد تقبلها 
المعســكران في أوروبا الغربيــة كحقيقة واقعــة. والاختيار 
بين اليســار واليمين لا يمكن المواطنين من التمسك بالاقتصاد 
المفتــوح والمجتمع المفتــوح أو رفضهما. فكل مــن المجموعتين 
تبدو في حقيقة الأمر حائرة تمامــا عندما يتعلق الأمر بتمكين 
مواطني الطبقــة العاملة المحرومين، في حــين يعرض أنصار 

سياسات الهوية ما يشبه الاستجابة على الأقل.
صحيح أن الانقســام بين اليســار واليمين يظــل بارزاً في 

العديد من البلدان. وهو أيضاً يدير النقاش حول قضايا محلية 
مثل توزيع الدخل والدور الذي تلعبه الدولة، فضا عن بعض 
تحديات المســتقبل الكبرى، مثل الضرائب العالمية أو مستقبل 
العمل. ولكن كما تثبت السياسة البريطانية بوضوح، فإن هذا 
لا ينطبق على القضايا المهيمنة حاليا: فالمحافظون والعمال هما 
الحزبان الوحيدان المشاركان، ومع ذلك يعاني كل منهما عندما 
يتعلق الأمر بالاختيــار المهم حقا ــ كيف يُدار خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
لكي تجلب انتخابــات البرلمان الأوروبي فــي العام المقبل 
قدراً أعظم من الوضوح بشــأن قضايا تهــم أوروبا، لا بد من 
تشكيل معســكرات جديدة. وعلى الرغم من الشقوق على كا 
الجانبين، فإن هذا من غير المرجح أن يحدث. فقد انقسم اليسار 
إلــى حد كبير بين جناح معتدل )أصبــح ضعيفاً إلى حد كبير( 
وجناح راديكالي مناهض لأوروبا جزئيا. والســؤال المطروح 
الآن هــو ما إذا كانت الحواجز التي تفصــل الأخير عن اليمين 
القومــي قد تُختَرَق. يُلمِح الائتاف الحاكم في إيطاليا إلى مثل 
هذا السيناريو، في حين يشــير الموقف المناهض للهجرة على 
نحو متزايد من جانب سارا فاكنكنيخت من اليسار، والخطب 
الاذعة المناهضــة لأوروبا من قِبَل جان لوك ميلينشــون من 
»فرنسا غير الخاضعة«، إلى أن بعض اليساريين الراديكاليين 
يفضلــون أن يخســروا أرواحهــم على أن يخســروا الطبقة 
العاملة. ولكن حتى لو جرى إضعاف الحواجز فإنها لم تخترق 

بعد.

مناصر قوي لأوروبا

علــى اليمين، رفض حزب الشــعب الأوروبــي، وهو حزب 
المستشــارة الألمانية أنغيا ميركل، رســم خــط أحمر وإباغ 
أوربــان، القومي غيــر الليبرالي المعادي للإســام بل وحتى 
الســامية على نحو متزايد، بأنه عبــر ذلك الخط. والآن يزعم 
أوربان، با اعتذار أو شــعور بالذنب، أنــه الوريث الحقيقي 
للمستشــار هلمــوت كــول، وأنه يمثــل قلب حزب الشــعب 

الأوروبي. في خطاب ألقاه في يونيو/حزيران، أخذ على عاتقه 
مهمة إعادة الحزب إلى جذوره المسيحية. ونتيجة لهذا، سوف 
يخوض حزب الشعب الأوروبي الانتخابات في هيئة ائتاف 
غريب يشمل مدافعين عن أوروبا، وقوميين، وليبراليين، وغير 
ليبراليين، فضا عن أنصــار التنوع ودعاة العودة إلى الهوية 

المسيحية.
لتفكيك الهياكل القديمة، لا بــد أن يظهر صوت قوي يناصر 
أوروبــا والانفتاح. وقد شــهدنا قــدراً كبيراً مــن التكهنات 
بأن ماكرون قد يلعــب هذا الدور. لكن العقبــات بدأت تظهر. 
ومــن الواضح أن الإصاحــات المحلية وتعزيز قــوة القاعدة 
السياسية في الداخل تُعَد شواغل أكثر من كافية لاستهاك كل 
وقت الرجل الذي فاز بالســلطة دون دعم من حزب سياسي. 
كما أُحبِطَت جهوده الرامية إلى إصاح منطقة اليورو بســبب 
التأخر في تشكيل الائتاف الألماني وخسارة إيطاليا كشريك. 
وعاوة على ذلك، بات من الواضح الآن أن معركة اللجوء التي 
خاضتها ميركل بشــجاعة كانت خاسرة: فبعد مرور عامين من 
الادعــاء بأن ألمانيا قوية بالقدر الكافــي لفتح حدودها، عانت 
ميركل من انتكاســة انتخابية حادة، تبعتهــا توترات داخل 
ائتافها وتراجــع على الجبهــة الأوروبية. وهذا من شــأنه 
أن يمنــع الأنصار المحتملــين لانفتاح مــن التحدث بوضوح 
وصراحة حول قضية فاصلة. والســؤال الرئيسي الآن هو ما 
إذا كان ماكرون لا يزال يأمل في تعطيل السياســة الأوروبية، 
أو ما إذا كان من الواجب عليه أن يعترف بهيمنة القوى القائمة 

وأن يرضى بتشكيل تحالف.
في ظل الظــروف القائمة، يبدو من المحتمــل إلى حد كبير 
أن تنتهــي انتخابات مايو/أيار 2019 إلى سلســلة من المعارك 
التكتيكيــة المبهمة. وهو أمــر بالغ الســوء للديمقراطية لأن 
المواطنين يستحقون أن تُعرَض عليهم خيارات واضحة بشأن 
قضايا مركزيــة؛ ولأن هــذا كفيل بتقويض شــرعية الاتحاد 
الأوروبي في حين يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تعريف 
نفسه. وســوف تقرر الأشهر التسعة المقبلة ما إذا كان منع هذا 

السيناريو الكئيب لا يزال في حكم الممكن.

ماكرون بن مناصريه
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ثقـافـة

عبد اللطيف الوراري٭

أمير تاج السر * 

 العنف البعيد
جلســت مرة أســتمع إلى عــدد كبير مــن الأغنيات 
التراثيــة المحليــة، التي يســمونها أغنيــات الحماس، 
وتستقطب عددا كبيرا من المستمعين والراقصين على 
موسيقاها، والمشاركين بترديد كلماتها مع المغنين إن 
صادف ورددوها في أعراس أو مناســبات وطنية أو 

حكومية.
كان ما يلفت النظر في تلك الأغنيات كلها، وبعضها 
اســتخرجها مغنون كبار من بطن التراث، وعرضوها 
للناس في إيقاعــات حديثة، وبعضها صيغ على وزن 
الأغنيات التراثية  لمدح زعيم أو رئيس معاصر، بإيهام 

أنه يُمدح  بإلهام قديم، من عمق بعيد في التاريخ.
مــا يلفت النظــر في تلــك الأغنيات حقــا، أن البطل 
المبجــل فيهــا والممدوح بــكل صفات القــوة والمروءة 
والكرم، لابد ســافك للدماء، إما في حروب عشائرية 
تنشــب بين حــين وآخر، هنــا وهناك، أو غــارات غير 
منطقية يشــنها مع قومه ضد أقــوام آخرين، البطل لا 
بد قد جز عشرات الأعناق بسيفه، نخر مئات البطون 
بحربته، ولا بد ملأ ســروج الأحصنــة التي كانت تقل 

الرجال بالدم.
هنــا أتســاءل، من هم الأعــداء الذيــن كان لا بد أن 
يموتــوا بهــذه الطرق العنيفــة في أزمنة لــم يكن فيها 
أصــا مــا يغــري بالعــداوة؟ كان النــاس بســطاء، 
ويفتــرض أنهم مســالمون، وأي مناوشــات قبلية قد 
تحدث، يوجد الكبار الذين يمكن أن يقللوا من شأنها، 
ويضعوهــا في درب الســام، بــين ليلــة وضحاها؟ 
ويمكــن أن يضمدوا الجــروح المعنويــة، إن كانت ثمة 

جروح معنوية حدثت. 
من الذي يستحق أن يجز عنقه؟ ويملأ الدم المتقاطر 
من قلبه ســرج الجواد الذي كان يقله، وهل فعا تملك 
اليد التي تذبح بهذا العنف، شيئا من العطف والحنان 
للصغــار الموجوديــن في البيــوت ينتظــرون النصر؟ 
والدفء العاطفي للنســاء الائــي يجهزن زغاريدهن 

انتظارا لعودة القتلة الظافرين؟
الأغنيــات تقول للبطل أنت ســافك للــدم هناك في 
البــراري، والغابات، والســاحات المغبــرة، وصاحب 
قلــب طيــب وحنــون ودافــئ وعطوف وكــريم، حين 
تصافح النســاء والأطفال. الأغنيــات تمنح التناقض 
الأخاذ، فهي تمدح وتذم في الوقت نفســه، فا يوجد 
من ينتهــج العنف واللين في وقت واحد، وشــخصيا 
كتبت عــن القتلــة الســايكوباثيين، أي الذين يولدون 
وجينات العنف في دمهم، هؤلاء كتبتهم كما وصفهم 
الطب النفسي، أي العلم الذي يشخص من دون عاطفة 
ولا إكراه، القتلة طراز جيني واحد  با أي عاطفة، ولن 

يتبنى ذلك الطراز أي سلوك طيب مهما كان.
أفهــم قوانــين الحــروب طبعــا، وأن النــاس قــد 
أو  أعراضهــم  أو  أوطانهــم  عــن  فيهــا  يدافعــون 
ممتلكاتهــم، وقد يضطر جندي مكلف بالمشــاركة في 
تلــك المهام إلى قتل عدو حاول انتهاك مقدس ما، لكن 
كمــا قلت عن تلــك الأغنيات التراثية، إنهــا لم تكن في 
زمن فيه مكســب كبيــر من أجل كل ذلــك العنف. إذن 
لمــاذا نحن محاطون بالعنف فــي الوقت الحالي؟ لماذا 
ثمــة تفجير هنــا، وفي مكان لا يغشــاه إلا أشــخاص 
طيبــون وأبريــاء، إمــا يتجولــون بغــرض التســلية 
أو يتســوقون، أو حتــى يتــداوون في مستشــفيات 
وعيــادات؟ وتفجير آخر هناك وفي صرح تعليمي فيه 
تاميذ يبحثون عن المســتقبل؟ لماذا الخناجر مشرعة 
في أي مكان، والكلمة البســيطة الطيبة، التي يمكن أن 
يقولها كاتب حريص على الســام والتمسك بمبادئ 
الســام التي تقرها كل الشــرائع السماوية، يمكن أن 
تواجه بخناجــر أولئك الغابرين فــي أغنيات التراث، 

ومستعدين لسربلة سروج الجياد بالدم؟
أنا أعتقد أن العنــف الجزئي، طبع جيني أو وراثي 
كما أسلفت. لكن العنف بفوضاه الكبيرة، مبدأ يتعلمه 
كثيــرون من أخطاء التــراث، نحن نرقــص في أبيات 
سربلة الســروج بالدم، وقد لا نتحمس ولا نطرب ولا 
نتشــنج، حين يردد أحدهم أغنية يناجي فيها  حبيبة 
كامنة في القلب، أو يعلن عن صفحه عن جار نهب منه 
جما أو عنزة تافهة، وهــذه أغنيات لا نعثر عليها في 

العادة.
لا مانــع مــن التحدث عــن الشــهامة والكــرم، عن 
الأخــاق الجيدة فــي مواجهــة الأصدقــاء والأعداء 
على حد ســواء، لا مانع من التغني  بالعيون الســود، 
والســيوف التــي تحمل للزينــة أو عنــد الأعراس في 
الليالــي الكبــرى والاحتفــالات، والدفاع عــن النفس 
عند الضرورة،. لا مانع من تشــبيه عيني البطل بعيني 
الصقــر، وقوته بالإعصــار الذي يقتلع الأشــجار من 
عروقها، وهيبته، بتلك التي عند الأســد شخصيا، من 

دون إقحامه في فعل مثل: ضرب وقتل وذبح.
إنها مــن قواعد التربيــة كما أظن، الاتجــاه لثقافة 
الســام التي بها فقط يمكن أن تحل كل المشاكل التي 
نشــاهدها اليوم ونقــف عاجزين عن حلهــا. ومعلوم 
ما حدث في الســنوات الأخيرة من تفكك دول عديدة 
كانت منارات للمعرفة، بســبب الحروب التي لا طائل 
مــن ورائهــا، العنف القــديم فــي زمــن التكنولوجيا، 
والإخــوان المتقاتلــون أنفســهم، ولا يعرفــون لمــاذا 
يتقاتلــون أصا؟ الأوطــان حقيقة مثــل الأمهات، لها 
صــدور تتســع لــكل مواطــن، أو حتى غريــب أراد أن 
يقطن فيها، وبشــيء من التسامح والأخاق الجيدة، 
والقطيعــة الجــادة لما يرســله لنــا التــراث المحلي في 
كل البلــدان من ومضات قاتلة، يمكــن أن يعود النقاء 
ويعود الصفاء إلى شعوب طحنت وتكاد تنقرض من 

فعل العنف.
أخيــرا أعــرف أن كثيرين يرون في التــراث الدامي 
صفحــات مضيئة، ينبغي اتباعها، ولكنني بينت رأيي 
بعد أكثر من ثاث ساعات من الاستماع المتأني لما قيل 
فــي مدح الأبطال وذم أعدائهم، الذين هم إما إخوانهم 
أو أبناء عمومتهــم. لن أعترض على وصف البطولات 
ضد المســتعمر، الــذي كان يربض في صــدر أوطاننا 

ذات يوم، فذاك شأن آخر.  

٭  كاتب سوداني

»هويـات« الشعر المغربي:
من صراع المركز والأطراف إلى مضايق التجربة !

فرضت كتب تاريــخ الأدب العربي، بمــا فيها الحديثة، 
مركزاً وهوامش؛ ففي الوقت الذي سُــلط فيه الضوء على 
حركــة الآداب في العراق وبلاد الشــام ومصر، باعتبارها 
تمثل المركز والأثر، لم تلق هذه الكتب بالًا بواقع الآداب في 
دول الخليج العربي واليمن والســودان والبلاد المغاربية، 

باعتبار أنها تمثل الهامش والصدى. 
وإذا كان لدينا اليوم تراثٌ من عصر النهضة يتحدث عن 
جلائل الأعمال التي اضطلع بهــا الرعيل الأول من روادها 
في ســبيل نهضة الأمة والعودة بها إلى روح العصر، إلا أن 
أكثرنــا لا يعرف ـ تمثيلًا لا حصراً- ما أســداه أهل المغرب 
من فضل أيامئذٍ. وبســبب هذه الهامشية الجغرافية، وقبل 
ذلــك لعنة الصاحب بن عباد التي ظلت تتردد عبر العصور 
وتقدم نتــاج المغاربة الأدبي مثل »بضاعتنا رُدت إلينا«، ثُم 
حجاب العبقرية الأندلســية بآثارها الباذخة، فقد تكرست 
لدى كثير من المشارقة صورةَ أدبٍ مغربي هامشي ومجهول 

وغير متضح الهوية في أذهانهم. 
لقــد كانت كتــب التاريخ الأدبــي لا تدخل، عــن جهْلٍ 
ونرجســية، في حســابها ما كان يكتبه المغاربة من شعر، 
معتقدة بأنه نســخة لأثرٍ مشرقي أو صدىً بعيد عنه، وهو 
ما لــم  يُقيض لها أن تتعرف على شــخصيتهم الشــعرية 
المغرب  بســؤال  ممهورةً  الخاصة،  وأشــواقهم  الخالصة، 
ومكانه الحضــاري والثقافي المتنوع. وبالتالــي، لم يٌتح 
للدرس النقدي الحديث أن يتداول إنتاج المغاربة الشعري، 
إلا بدايةً مــن المرافعة التاريخية للعلامــة عبد الله كنون، 
التي أثارها فــي الثلاثينيات من القرن الفائت، وهو يصدع 

بـ»النبوغ المغربي« في كتابٍ يحمل العنوان نفسه. 
وإذن، لقــرون طويلة لا تعدم روح الكد ومحاولة إثبات 
الذات، لم يتوانَ شــعراء المغرب عن الإبداع في سبل الفكر 
والأدب، حتــى أمكن للشــعر المغربي الحديث أن يُسْــمع 
صوتــه، ويفرض حضوره بما وســعه الإمــكان، فلم يعد 
النبــوغ مُقيماً في تفاصيــل التاريخ وشــوارده، بل لافتاً 
وجالباً للإعجــاب والمكْرُمة، منذ بدايات القرن العشــرين 

على الأقل.

تاريخانية

انتهى الشــعر في الربع الأخير من القرن التاســع عشر 
إلــى حالة جمود؛ إذ صــار موضوعه مرتبطــاً في الأغلب 
بموضوعــات العلوم والمعارف الأخــرى، حتى تحول إلى 
مجرد نظمٍ بــه تُؤدى العلوم الفقهية واللغوية، ووســيلة 
لحفظ الشــواهد في معرض علم النحــو والبلاغة ورواية 
المثل الســائر، بعد أن صارت »معظم علوم الأدب آلةً لفقه«، 
بل إنه تحول إلى مجــرد مطية يركبها الناس للوصول إلى 
تولي بعــض المناصــب القضائية والإدارية. وكان شــعر 
المناســبات الدينية والرسمية هو السائد مع ما يغلب عليه 
من تقليد وإسفاف. إلا أنه بدايةً من القرن العشرين، وتحت 
تأثير الحركة السلفية، أقبل الشــعراء المغاربة على النظم 
فــي موضوعات تهم الدعوة إلى الإصــلاح وتحرير الفكر؛ 
ثُم ســرعان ما ظهر ثلة من الشــعراء أُطلق عليهم شعراء 
الشــباب الذين تأثروا بالمدرسة الإحيائية في الشعر، عبر 
ما كان يصلهم، من المشــرق العربي، من أعمال شــعرائها، 
ومن كتابات نقدية مصاحبة لطه حسين والرافعي والزيات 

والعقاد. 
لقد خلق شــعراء من أمثــال القري، وعلال الفاســي، 
ومحمد المختار السوسي، ومحمد بن إبراهيم الملقب بشاعر 
الحمراء، وعبد المالك البلغيثي وسواهم، واقعاً جديداً كان 
إيذاناً بميلاد شعر النهضة في المغرب، وهو شعر يلتقي في 
صيغته بصيغة المدرســة الإحيائية. ولــم يكن هذا الواقع 
يخلو من صراع بين المجددين والمقلدين، كان يرجح إلى كفة 
أنصار التجديد بحكم نشاطهم النقدي ونجاعة تصوراتهم 
في ضــوء المفاهيم الجديــدة التي آمنوا بها وشــرعوا في 
نشــرها وترســيخها، مؤكدين على أهمية رســالة الشعر 
ورفضهم التقاليد الشعرية المتكلســة، وذلك ما يظهر جلياً 
من نقود محمد بن العباس القباج، وعبد الله كنون، وعبد 
الله إبراهيم، وعبد الســلام العلوي، وأحمــد زياد وعبد 

العلي الوزاني. 
وبعد أن تم التعرف علــى التيارات الذاتية المجددة، من 
قبيل أبولو والديوان والرابطة القلمية، ولد جيلٌ جديدٌ من 
الشعراء سرعان ما عمل على خلق حركة شعرية جديدة في 
موضوعاتها وأســاليبها الفنية، وكان من أهم أفراده: عبد 
القادر حســن، وعبد الكريم بن ثابت، ومصطفى المعداوي، 
وعبد المجيد بنجلون، وعلال بن الهاشمي الفيلالي، والمدني 
مســتويات  اختلاف  على  الحلــوي،  ومحمــد  الحمراوي 

حضورهــم ودرجــة اقترابهم مــن المذهب الرومانســي 
أو الواقعــي، وإن أجمعـــــوا على التخلص مــن تقاليد 
القدماء ومحاكاتــــــهم، وضـــــرورة الــــتزام الصدق 
فــي التجربة والتصوير الفني: مــــن الــذات إلى الواقع. 
فكان مفهـــــوم هؤلاء الشعراء للشعر ووعيهم بوظيفته 
يتطور تحت تأثير التصورات والرؤى المتباينة التي عرفها 

المغرب، منذ بداية القرن العشرين إلى 
بداية الســـتينيات من القرن نفسه، 
متوتراً بيـــــن هاجـــــس القطيعة 
وواجب الاستمرارية، كما يرى الناقد 

أحمد الطريسي أعراب.  
بيد أن الصراع علــى ميدان الفكر 
من  بتأثير  يتجدد  دائماً  كان  الشعري 
السياســة،  وأحوال  المجتمع  تقلبات 
مثلمــا الصراع هــذه المرة بــين تيار 
التجربة الذاتيــة وتيار الالتزام. وإن 
كان المشرق العربي لا يزال يشكل رافداً 
لا غنى عنه، إلا أننــا وجدنا بعضهم، 
من شــعراء ونقــاد، متأثــراً بالرافد 
فيذكر  تحديداً،  والفرنسي  الأوروبي، 
والموازنات  المقارنات  ويعقد  نماذجه، 
بين الأدب العربــي والأدب الأجنبي، 
وهو ما أغنى النقاش النقدي، وساعد 
الشعراء على تلمس سُبلٍ جديدة  في 

الإبداع الشعري.
بعد اســتقلال المغرب، وابتداءً من 
ســتينيات القرن العشرين، توجهت 
خارج  بضفافها  المغربيــة  القصيــدة 
التياريــن المحافــظ والرومانســي، 
اللذين كان يتلقفهما جمهور الشــعر، 
متأثــرة بحركة الشــعر الحــر التي 
انطلقت من أرض العراق مع الثالوث 
الريادي: بدر شــاكر الســياب، نازك 
البياتي،  الوهــاب  وعبــد  الملائكــة 
وذاعت في أكثر البلاد العربية، بفضل 
الشــعرية  والمجاميع  الأدبية  المجلات 
التي كانت تنتظم فــي الصدور. كان 
من  القصيــدة  هــذه  ممثلي  معظــم 
الشــباب المغربي الذي نــال حظاً من 
فيه  بما  الجامعي،  والتعليــم  الثقافة 
الذي تلقنه حتى مــن جامعات بغداد 
ودمشق والقاهرة، وهو ما كان يعني 
الحركة  تلك  بمناخ  المباشــرة  صلتهم 
وزخمها العاطفي والفكري، من أمثال 
الســرغيني،  ومحمد  المجاطي،  أحمد 
ومحمــد الخمــار الكنونــي، ومحمد 
الميموني، وعبد الكريم الطبال، وأحمد 
الجومــاري وعبد الرفيــع جواهري. 

وإذا كان أكثــر هــؤلاء قد كتب فــي أول عهــده القصيدة 
العمودية مترســماً خطــى ســالفيهم، أو زاوج بينها وبين 
قصيدة التفعيلة، إلا أنه سرعان ما اختار أسلوب القصيدة 
الحــرة، لعقودٍ تالية. وبناءً عليــه، لا نذهب مع آخرين في 
رأيهم بأنــه كانت هناك قطيعة بين فترتي تحديث الشــعر 
المغربي، أي ما قبل الاســتقلال وما بعده، بل هي بالأحرى 
تُجسد موجاتٍ من زخم التجديد والرغبة في مسايرته تبعاً 
لرؤى الشعراء وحساسيات ذواتهم وعصرهم الذي كانوا 

يعبرونه.
في الوقت الذي كانت تحصد فيه قصيدة الشــعر الحر 
النجاح وتتطور بشكل متنامٍ على يد شعراء ملكوا الموهبة 
والخبرة بأدوات الشــعر وعاركوا مضايقه، بقدر ما كانت 
تُوســع دائرة تلقيها تباعاً، كانت قصيدة الشعر العمودي 
تفقد تدريجياً حلبة القول الشــعري للأولى، وتنحدر إلى 
طريق مســدود، بعدما غلبت عليها النزعة »المناســباتية« 
الفجة التي جلبت إليها أدعياء الشــعر وناظميه بلا طائل، 

فبدت خلواً من التجويد الفني وصدق التعبير وحرارته. 
عشرات الشعراء النظامين الذين تهافتوا على القصيدة 
العمودية وتصنعوها في مناســبات آنية، لم يعد يذكرهم 
أحدٌ، لكن صنيعهم حُسِــم لصالح الشعراء المحدثين الذين 
بادروا إلى التجديد من الأول، بل وجدنا بعض الشــعراء 
المشــهود لهم بامتلاك الباع والناصية، قد ضعف إنتاجهم 
وغلبت عليه كلفة التصنع بســبب تلــك النزعة، بمن فيهم 

إدريس الجاي نفسه.  
وابتداءً من الســبعينيات، ظهر جيل من الشــعراء لم 

تُغْرِهم حبائل السلطة، بل قدموا من تجارب جديدة تولدت 
عن وعي فكــري وأيديولوجي أكثر منه آنيــا وعابرا. من 
أولئك من بقي منتصراً لنهجه التحرري في الالتزام بقضايا 
المجتمع المغربي الذين كان يمر بفترة عصيبة بعد اشــتداد 
ســنوات الرصاص، بمن فيهم محمد الوديع الأسفي محمد 
الحبيــب الفرقاني. وفــي المقابل، كان آخــرون من أمثال: 
إدريــس الملياني، ومحمد الشــيخي، 
الأشــعري،  ومحمد  راجع،  الله  وعبد 
ومحمــد بنطلحة، وأحمــد بنميمون، 
وعلال الحجــام، وأحمــد بلحاج آية 
وأرهــام، وعبــد الرحمــن بوعلــي، 
ورشــيد المومنــي والمهــدي أخريف، 
أن  الأيديولوجيا،  عُــرام  يُنْسِــهم  لم 
يواصلــوا مشــروع تحديــث شــكل 
القصيدة التفعيلية ولغتها، والانفتاح 
بل  الحداثية؛  الشــعرية  المدونة  على 
سعى بعضهم إلى مفهوم جديد للكتابة 
الشــعرية عبــر مشــاريع »القصيدة 
الكاليغرافية« التي تنبني على التنوع 
الســيميائي للخــط، وتبئير علامات 
البصرية،  الأشــكال  وتنويع  الترقيم 
مثلمــا في نصــوص محمــد بنيس، 

وبنسالم حميش وأحمد بلبداوي. 
أخلص  من  الجيل  هذا  شعراء  ومن 
في وعيه الشــعري، تحت الدعوة إلى 
أدب إسلامي، لتيارٍ بدا نابعاً بطبيعته 
من نزوعات الفكر الإيماني والصوفي، 
إذ يهتــم بهمــوم الأمة ويستســلهم 
للجواب  المضــيء  الإســلامي  تراثها 
على أســئلة جمالية وفكرية بدت لهم 
مؤرقة وصادمة. وكان أغلب شــعراء 
هــذه التجربة ينحدرون مــن مدينة 
وجدة شــرق المغرب، وأهمهم: حسن 
وفريد  بنعمــارة،  ومحمد  الأمرانــي، 
الأنصاري، ومحمد المنتصر الريسوني 
ومحمد علي الربــاوي. ولعل من أهم 
التزامها  خصائــص قصائدهم، عــدا 
نظــام الشــطرين أو المزاوجــة بينه 
وبين نظام التفعيلة، أنها تســتند إلى 
تصورٍ قيمي وأخلاقي شــامل ينبع من 
ثقافة إســلامية، واعية ومتســامحة 
ومعتدلــة ومتوازنة بين مــا هو ذاتي 
وجماعي، وما هــو دنيوي وأخروي. 
كما تتميز بسماتٍ فنية وجمالية تعتمد 
المشــابهة والترميــز والإيحاء بدون 
أن تســف إلــى التهــويم والضبابية 
الأعلام  بأسماء  وتحتشد  والغموض، 
العربية  والرموز  والأقنعــة  والأماكن 

والإسلامية.

جماليات جديدة

في بحر الثمانينيات، بدا الشــعر المغربــي يتململ عن 
مكانه، ويولي وجهه شــطر المغامرة. فأغلب شــعراء هذا 
العقد كان له اطلاع على الشــعر العالمــي بلغاته الأصلية 
)الفرنســية، الإســبانية والإنكليزية(، وترعــرع في ظل 
بـ»عراء  العالــم  يواجه  السياســي،  الاســتقلال  خيبات 
أيديولوجــي« ولا يحــس بفداحة ما حولــه، متحرراً من 
قيــود والتزامــات المرحلة الســابقة. فوجد نفســه أمام 
اختياريــن كتابيين: اختيــار أفقي يتمثل فــي النزوع إلى 
اليومي والبسيط الذي يرتوي من معين المعرفة والتجربة، 
واختيــار عمودي يرتقــي بالقصيدة إلى ملكــوت الرؤيا 
والرمز والتصوف. وكلاهما تنفس في فضاء قصيدة النثر، 
حيث إيقاع الــذات، والاحتفاء باليومي، والاعتناء بالبناء 
السردي والشذري، في حِل من كل أيديولوجيا وشِعارية. 
ومــن جملة هؤلاء، نذكر: حســن نجمــي، وأحمد بركات، 
وإدريس عيســى، ومبارك وســاط، وصلاح بوســريف، 
ومحمد بودويك، ووفاء العمراني، ومحمد الصابر، ومحمد 
بوجبيري، ومحمد عــرش، ومحمد عزيز الحصيني، وعبد 
الســلام الموســاوي، وثريا ماجدولــين، ونجيب خداري، 
ومحمد شاكر، وعزيز الحاكم، وعبد القادر وساط والزهرة 

المنصوري. 
وما إن دلفنا إلى التســعينيات حتــى تم تعزيز الخيار 

الثمانينــي الذي يعطــي الأســبقية للبناء علــى المعنى، 
وللجمالية على الشــعارية؛ بل وجدنا الشعراء من أجيال 
سابقة تساهم في إثرائه باعتباره »خريطة طريق« للشعر 
المغربي ومستقبله، جنباً إلى جنب مع الشعراء الجدد الذي 
انفرطوا عن كل عقد، وزادوا لكثرتهم وتنوع أســاليبهم في 
الكتابة وتدبــر إوالياتها عن أيما حد، وهو مــا كان إيذاناً 
بميلاد حساسية/ حساسيات جديدة بما تحفل به من تعدد 
مثمر وحياة خصيبة وواعدة، وما تكشف عنه من غنى المتن 
الشــعري كماً ونوعاً، وتنوع منتجيه من كل أعمار الكتابة 
عبر رؤاها الحسية والوجودية والميتافيزيقية. وإذا كان لي 
أن أحددها بشيء، فيمكن أن أشير إلى الملمحين الرئيسيين:

- الانهمام بالذات في صوتهــا الخافت والحميم، وهي 
تواجه بهشاشتها وتصدعها الأشياء والعالم واختلاطات 
الحيــاة اليومية، بــدلًا من معضلات المجتمع وهواجســه 
الحرى. وقــد ترتب على ذلــك تذويت الملفوظ الشــعري 
وشــخصنة الموضوعــات والصــور والمواقف مــن الذات 

والكتابة والوجود.
- بروز رؤى شعرية جديدة تعكس في مجملها، إما وضع 
الاغتراب واليأس والحزن الذي يتملك الذات، أو اســتقالة  
الذات من الواقع ونفض اليد عــن إلزاماته وحاجياته، أو 
الرغبــة الطافحة بالحب والأمل في إعــادة صياغة الحياة 
والتحرر من القيــود، أو التوق لتحقيق التوحد مع المطلق: 

)رؤية غنائية، نهلستية، سيريالية، إشراقية(.
وقد بدت لنــا الجماليات الجديدة التي يبدعها الشــعر 
المغربي، منــذ الثمانينيــات على الأقل، جديــرةً بالتأمل، 
لأنها قطعت مع ما ســبقها في مناحٍ ذات اعتبار، وكرســت 
وعياً جديدًا بالمسألة الشــعرية برُمتها، بعد أن رفعت عنها 
المغامرة،  شطر  بوجهها  ويممت  والأيديولوجي،  السياسي 
حتى إن مــا كان مُتخفياً ومأمولًا أصبــح أكثر حضوراً في 

تجربة الراهن.
غير أن النقد لم يَخُضْ فيها بعد، باســتثناءات قليلة من 
ضمن ما يقترحه حاليًا نقادٌ نشــيطون من أمثال: بنعيسى 
بوحمالة، ورشــيد يحيــاوي، وصلاح بوســريف، وعبد 
السلام المساوي، وأحمد هاشــم الريسوني وغيرهم. فإذا 
كانت تجارب شــعرنا الســابقة قد أُثيرت حولها نقاشات، 
واحْتُفي بها من قبل الدارســين بنسبٍ معقولة، مثلما كانت 
أصواتها مكرســة وذات رمزية بحكم ارتباطها بمشــاريع 
ومؤسســات كانت تعتبر الموضوع الشــعري، الرســالي 
تحديداً، امتداداً لخطابها، فإن تجربتنا الشــعرية الراهنة 
تتكلم اليُتْم، وتُواجه العماء، مثلما أن كثيراً من أصواتها لم 
تُسمع، أو لا تُســمع إلا بالكاد. من هنا، يُجهل لحد الآن مما 

فيه اعتبار داخل الراهن الشعري.
إن راهن الشعر المغربي ينتظر من كافة المعنيين، شعراء 
ونقادا وقراء، صياغة أجوبة لأســئلة من بينها مثلًا: أيهما 
أولى، الكتابي أم الإنشــادي في مجتمــع ذي أغلبية أمية؟ 
أي زخم يمكن أن تضفيه المعرفة الفلســفية على الممارستين 
الشــعرية والنقدية فــي المغرب؟ وأي موقــع محتمل، في 
خريطتنا الشــعرية، لشعراء قادمين إلى الشعر من معارف 
ومصادر وحساســيات وهوامش نصية لافتة؟ أي متخيل 
يمكن أن يرخيه مصطلح الكتابة الشــعرية النســائية؟ بل 
أي متخيل شــعري وطني يجب أن نهندسه بصدد شعراء 
مغاربة يكتبون بلهجاتهم المحلية )الأمازيغية، الحســانية 
والعاميــة(، أو بلُغات الدول التــي تُضيفهم في المهاجر في 

أوروبا وكندا وسواهما؟ 
هذه الأسئلة هي إشكالية واســتراتيجية في آن؛ لهذا، 
يجب أن تكــون في صلب الانشـــغال التنظيري والنقدي 
الــذي ينبغــي أن يهم مجالنــا الثقافي والأدبــي، بما فيه 

الشعري. 
فاستئناف التفكير في أهم القضايا التي يقترحها الشعر 
الــذوات المبدعة،  المغربي راهنًا، والإصغاء إلى هســيس 
لهــو مما يحفزنا علــى اعتناق التواريــخ الموغلة في رحم 
النصوص؛ لأنه - بتعبير الناقد بنعيسى بوحمالة-  »ليس 
بمقدور لا المنظور الأيديولوجي، بمســبقاته المتصلبة، ولا 
المنظور النصي، بعمائــه التكنوقراطي، الولوج إلى مضمر 
القصيدة الشعرية، وإلى مكمن تجوهرها الفذ«. فما يُنادينا 
من القصيدة ســوى حيويتها الدائمة. الحيوية فقط، عبر 

تعدد هوياتها من ذات إلى ذات.

٭ شاعر مغربي

■ الحــرب لا تعني القتل بالرصاص أو 
الموت في حــرب باردة أشــعلت الأوطان، 
ولكن الحــرب في ذكريات لا تُنســى، تلك 
التــي تحمل في طياتها الحــروب المختلفة 
والسياســية  الاجتماعيــة  بأشــكالها 
والدينيــة والعقائديــة، »وحدهــا الحرب 
قادرة على التحكم في أنفاسها وأنفاسنا 
بسلطة لا يبطل مفعولها«، وما الصراعات 
التي تنشــأ في النفــس إلا نتيجة لخوف، 
أرهق الإنســان منذ طفولتــه، وما الحرب 
في رواية »لن أغادر منزلي« للروائي سليم 
البطي، الصادرة عن دار نوفل، إلا سلسلة 
من المشاهد التي سرقت من المخيلة جمالية 
الحياة الممزقة، المرتبطــة بمراحل مختلفة 
من حرب لبنان لسوريا للعراق ولفلسطين 
ســابقا وحاليا ولاحقا، ومشــهد اللجوء 
يتكــرر والطفل الــذي يســرق التفاحة هو 
نفســه في كل زمان ومكان، حيث تستعر 
الحــروب، وتتــآكل البــاد مع شــوارعها 
وأبنيتها وقصص الحب، وحتى الإنسان 
»فالحرب تجبل بشــراً مختلفين تماما عما 
كانوا«، ومع ذلك ما زالت روايات الحروب 
العربيــة فــي ذروتهــا، حيــث يســتحيل 
الخيال إلــى لعبة فنية تســتنجد بالحدث 
الذي مزق الوجدان، وتــرك طفل التفاحة 
في زؤان الخــوف، وحكايا الأم الموجوعة 
التــي تخبئ موت الزوج أو مــوت العائلة، 
أو الجــدار الــذي يبقى فــي المنــزل بينما 
يغادره أهله. إذ بقيت جدته هي وحفيدها 
أو الاخ مــن أم أخــرى، أو أي امــرأة فــي 
زاوية من بيت دمرتــه الحرب، أو في خيم 
اللجــوء أو حتى في انتظــار الرحيل. فهل 
يحــاول ســليم البطــي فــي روايته رســم 
الخوف النفســي الذي يعاني منه الأطفال 

ويازمهم في الكبر؟ 
رغــم أن الرواية تخللتها لهجة الشــارع 
غير المنضبطة في أخاقيات الرجل، الذي 
شــب بين الحروب، وترعــرع على أرصفة 

الغربــة منتظــراً الســام، أو الطفــل الذي 
لجــأت امه إلى دولة أجنبية فانتمت إليها، 
إلا أن القــارئ يتعاطــف مع بطــل الرواية 
لكثــرة المآســــــي والعتــب فــي المعانــي 
المحشــوة برمزيات، هــي الأدوات الفعلية 
للرواية التي نســجها الكاتــب، بلغة أتقن 
السرد فيــــها، وجعـــــلها مرحلة واقعية 
يعانــي منهــا الروائي فـــــي روايـــــته أو 
بطــل الروايــة، الــذي يتمنى لملمة نفســه 
في يوتوبيــا، مركزاً على إعـــــادة لإحياء 
اللحظــة التــي غــادر فيهــا منزلــه، وبــدأ 
يكتشف أثر الحروب على الإنسان أو على 

أفراد الشــعب المقهــور، وتحولاتهم 
البشــرية فــي لحظــة يفقــدون فيها 
البقاء  علــى  ليحافظوا  إنســانيتهم. 
تحت النيران المستعرة، منتقدا سليم 
البطي الكثيــر من الأفــكار والعقائد 
الاختافــات  رســم  فــي  المســاعدة 
الانتمائيــة للأطــراف المتصارعة في 

ما بينها.
مرحلــة  سنشــهد  أننــا  ويبــدو   
طويلــة من الإنتاج الروائي المقبل من 
صراعات نشبت في البلدان العربية، 
أو حــروب العصــر الحديث، كحرب 
ســوريا والعــراق واليمــن. والأدب 
الروائــي النــاتج عن ذلك، مــا هو إلا 
إعادة ذكرى أو إحياء لحروب لبنان 
وفلســطين التي مــا زالت علــى قيد 
الحيــاة في الذاكــرة العربية التي لن 

تموت. 
رواية تؤرخ لمرحلة مهمة من تأثير 
النــزاع المســلح علــى الإنســان، في 
الكثيــر من البلــدان العربية، وصولا 
إلــى الرؤيــة الغربية البســيطة، من 

منظار من اتشــحوا بثوب الغربة أو اليتم، 
بتلميح إلى الآثار السلبية على الإنسان، أو 
على الأطفال خاصة، ومن نظرة عامة إلى 
خاصة، بأســلوب شيده الروائي بأدب ما 

بعد الحروب التي تنادي بحقوق الإنسان 
والنتائــج  وأراضيهــا،  الأوطــان  وحــق 
المؤثرة علــى وعي الإنســان باختافه من 
العائلة الكبيرة إلى العائلة الصغيرة »علت 
صيحات صخــب بارات الجميــزة ودوي 

بكاء ضحــكات أطفــال المخيم الراســخة 
فــي رأســي. هاج نــواح العوائــل النازحة 
أخيلتــي،  فــي  قهرهــم  أعــام  ورفرفــت 
وشعرت بلمســة كف جدتي«، فهل تعتبر 
روايته هي نقد الحرب في الأدب الروائي، 
كظاهــرة نتجت عــن الثــورة العربية التي 
أيقظــت الحروب مــا قبلهــا وأهمها حرب 

لبنان؟ 
ليس من المســتغرب أن يكتب من مزقته 
الحــروب، ولكن مــن المســتغرب أن يكتب 
من أنهكتــه حتــى الأمراض المســتعصية 
تمامــا.  كالحــروب  وهــي  والمتوارثــة، 
والخــوف منهــا كالخــوف مــن النــزوح 
المواقــف  لأبشــع  والتعــرض  واللجــوء 
والاحتياجات، كاحتياجات المرأة والرجل 
والطفل والعجوز والمريض، أثناء لجوئهم 

إلى بلدان مجاورة. 
وليس من المستغرب أن يكتب من سلبته 
أمه حق القرار. فهل يمكن الاســتغراب من 
القلــم الروائــي الــذي احتفــظ بالجينات 
الوراثيــة للحروب فــي ذاكرته المحشــوة 
بالألم، والمحشــوة بالعاقات التي تمزقت 
مع أحبائهم، ما يكشف عن ويات نفسية 
هي أكبر مــن الحروب التي تبــدأ وتنتهي 
»وضعــت خالتي يدها فوق عيني ســداداً 
لهمــا. لا تريد لطفل أن يتذكر هذا المشــهد. 
لــم تعلــم أننــي لا أبصــر كمــا يبصرون« 
وبمعنــى مشــبع بكــوارث عامــة نفســية 
وجســدية وعائلية واجتماعية وسياسية 

وغير ذلك. 
الحــروب  ونتائــج  العربيــة  الهمــوم 
التي نهبت واســتهلكت النســل والحرث، 
وكل مــا مــن شــأنه أن يجعــل مــن الأمة 
المخفــي  بالمــرض  أو  بالتخلــف  مصابــة 
الــذي يظهر فجــأة قبل الموت بســويعات 
قليلــة »ربما تبحــث بضراوة عــن تماثيل 
أثرية أو مســلة، أو في أســوأ الحالات عن 
لوح مســماري لنفيــه في متاحفهــم التي 

تعاني من ســمنة مفرطة ناتجة عن التهام 
الآثــار العربية الدســمة«،  ليحتل المشــهد 
العائلــي الصراعــات أيضــا، كمــا احتلها 
كل نــازح يحتــاج لحقوق الإنســان حيث 
تتبلــور فــي الروايــة الشــخصية المتأثرة 
الكبــرى والحــروب الصغرى،  بالحروب 
أي حــروب الأوطــان وحــروب العائلــة، 
حيث الأم التي تتطلع إلى تحقيق طموحها 
المتغذي على ســلب حقــوق أخرى »وكأن 
جزئيتهــا العربيــة بقايا لوشــم مختبئ لا 
يجالســه إلا من يعريها«، فهل قلم ســليم 
البطي هــو القلم الروائــي؟ أم القلم الناقد 
الاجتماعــي؟ أو قلــم يبــرز نتائــج ما بعد 
فــي  الإنســان  صراعــات  أو  الحــروب، 
الداخل، والمتميز بمفاهيم حقوق الإنسان 
أو البطل الخارج من قمقم شبابي تتنازعه 
هواجــس الحــروب، مــن خــال صياغة 
مفهوم الخوف واختزال ذلك في العنوان 
المؤدي إلــى اختيار المــوت، ولا النزوح أو 
اختيار البقاء فــــــي الركن الذي يكشــف 
عــن العديد مــن القضايــا، التــي أظهرها 
في روايــة »لن أغــــــادر منـــــزلي« بدون 
أن يعتمــد على الجرائــد، أو الرســائل أو 
الروايــات الأخــرى، وإنما علــى التأمات 
الاجتماعية والحياتية، التي تسود الواقع 
حاليــا وعلى ذكريات الطفــل الذي أخذته 
خالته من جدته لترســله إلــى أمه مغمض 

العينين. 
فعكــس الحالــة الروائيــة علــى النفس 
التي شاكســت الأم أو الوطن، وتركته في 
حالة تمــزق وإعــادة لبناء الــذات، والتي 

تمثل في نهاية الرواية البداية.

٭ كاتبة لبنانية

ثيمة الخوف في رواية »لن أغادر منزلي« للبناني سليم البطي 
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في هجاء التكنولوجيا...
من يربح الوقت؟

تونس ـ»القدس العربي«

من عبدالدائم السلامي: 

لأن الفلسفةَ وسعت من آفاق أســئلتها ولم تعد تكتفي فيها 
بمجــال الميتافيزيقا وحســبُ، وإنما انفتحت بهــا على معيش 
الناس فــي كل الظواهر الاجتماعية والإتيقية التي فيه، وهو ما 
صار يُعرف اليومَ بـ»البُوبْ فيلوسُــوفي«، وقد ارتأت »القدس 
العربــي« أن تعــرض على قارئهــا وجهةَ نظرٍ فــي ظاهرة من 
ظواهر معيشــه اليومي، في ما يمكن أن نسميه التفكرَ الجديدَ 
في مفرداتِ الراهن. وفي هذا الشــأن، تعرض عليه اليوم مقالةً 
للباحث الفلســفي أدريان أدولفوس حول علاقــة الابتكارات 

التكنولوجية بحرية الفرد.
يذهــب الباحث إلى اعتبــار أن الحلمَ الكبير 
لكل مبتكــري التكنولوجيــات الحديثة إنما هو 
جَعلُ الإنســان يربح مزيدًا من الوقت وحُسْــن 
اســتغلاله. لكن هذا الحلم يُواجَه دوما بسؤال: 
منذ متــى يريد الإنســان أن يســتفيد من وقت 
فراغــه؟ أليس هــو نفســه يَكد فــي جعل تلك 
الأدوات التقنية الحديثة وســيلةً لإضاعة وقته، 
ونسيان نفســه، والقيامِ بقفزات بلهاءَ مثل قِرْدٍ 
وَخَــزه النحلُ، فإذا هو ينتفــض بدون أن يفعل 
أي شيء ذي بالٍ ســوى أنه يضيع الوقت الذي 
لم يعد يعرف كيف يوظفه لصالحه الشــخصي 
أو للصالح العــام؟ ألا يجد الخــوف الكبير من 
الحرية دواءً له في اســتلاب أنشطتنا المتزايد، 
وانشــطارها الدائم، وهو ما صيرَها خاليةً من 

أي معنى؟ ألم نتحول إلى قردة تُمضي وقتها في مراقبة بعضها 
بعضا، وفي »التهام قملها« الوفير في مواقع تواصلنا الاجتماعي 
التي امتلأت بالسبابِ والتفاهة والعصبية التي تنزلق جميعها 
على لوحاتنــا الإلكترونية؟ يجب على المــرءِ أن يكون مهرجًا 
أصلا ليطرح مثل هذا الســؤال: هل صرنا نمتلــك حريتنا إزاء 
تلك الآلات والابتكارات؟ لأن كل العالم يعرف الإجابة في أعماق 
قلبه المضطهــد والمثقل، ومــا يثقل على قلوبنــا ويمثل داءَها، 
ويجعلها تتعذب في الصمت، هو الإحساس بأننا لم نعد أسيادا 
في أجسادنا، وفي بيوتنا، وبأننا لا نمتلك أي حكمةٍ نرجع إليها 
لمواجهة أعدائنا المتكاثرين، وعجزنا فعليا عن فعل أي شيء ذي 
معنى، وأن نكون باستمرار مشــتتين وخاضعين لهيمنة هؤلاء 

المبتكرين التكنولوجيين المهيمنين علينا.
كل إنســان يحتقر ذاته ســرا عندما يرى نفسه من الخارج 
تائها في عشــق »حلــي تقني صغيــر وتافه«، ولكنــه مدمرٌ، 
وطفيلي، يجعله يقضي كل يوم ثلاث ســاعات كاملة من وقته 
وهو يتأمــل صورة جــاره الباهتة على جداره الفيســبوكي، 
ويرى نفســه يكذب بدوره ليثير الغيرة وليعيش مجردَ حياة 

لا تساوي عُشــر أي حياة أخرى مبهجة، يعني حياة تزعم أنها 
ما تزال تمتلك رأسًــا يُحسن إدارةَ شؤونها، وهو لأمرٌ نادرٌ. لقد 
صارت حياتنا بشــعةً، وفقدت كل نزوعٍ إلــى أن تكون أصلية 
وطريفة، وأن تظل انعكاسا فخورا لما يمكننا أن نكون عليه، ولما 
لا نعرف كيف نصير عليه. لكن مثلما يتساءل توماس مان حول 
الكيفيــة التي تُمكن المرء من فعل ما هــو أفضل عندما يكون كل 
المجتمع بدون رأس، وبدون مَثَلٍ أعلى، وعندما لا نقترح شــيئا 
سوى »النجاح« والرفاهية. إن إجابة توماس مان هي التالية: 

يجب أن يكون المرء بطلا لا أكثر ولا أقل.
الأســئلة الجوهرية هنا هي التالية: من قد يرغب منا في أن 
يخصص وقته ليكــون بطلا، والحالُ أنه صــار من الممتع جدا 
بالنســبة إليه الضياع في المتاهات الإلكترونية، التي لا ترغب 
ســوى في الكســل والجبن؟ وأي امرئ قد يرغــب في أن يكون 
بطلا، في حين أنه يشعر بكل يأس بأن وجوده صار بَرانيا أكثر 
فأكثر، وأنه بدأ يفقد السيطرة عليه، بل أصبح يتواصل مع ذاك 
الوجود الشخصي، كما يتواصل مع غريب؟ أي امرئ قد يرغب 
في أن يكون بطلا في حين أنه لا يمتلك من القوة إلا ما يمكنه من 
أن يتبع التيارات التي تحمله نحــو الانحدار ومدافن الأرواح 

الميتة في أجساد نابضة بالحياة؟
أنْ يكون المرء إنسانا حرا ومبدعا ويحيا حياة أكثر شجاعة 
وبطولة، هو أمــرٌ يتطلب أكثر طاقة وأكثر وقتا. ولكن: أي طاقة 
وأي وقت؟ إن أولئك الذين يؤكدون لنا أنهم يعملون )يبتكرون 
الوسائل التكنولوجية( لصالح البشــرية من أجل جعلها أكثر 
رفاهيةً، هم مجرمــون بأتم معنى الكلمة، ويجــب أن يُحاكموا 
بالقانون، لأنهم أفقدوا الإنســانَ كل مظاهر وجوده الحر، وكل 
تطلعاته العميقة والخصوصية بتعلةِ أن منتجاتهم تُنهي عذاب 
البشرية الاقتصادي والاجتماعي والجســدي. والحال أننا لم 
نبلغ شــيئًا من ذلك، بل أصبحنا بعيدين جــدا عن بلوغه. ولم 
يبقَ لنــا إلا أن نُلَطخَ ألواحَنا الإلكترونيــة وهواتفنا الذكية أو 
نرمي بها بعيدا عنا، حتى نعود إلى أنفسنا: أيْ نعود إلى براءة 

الإنسان فينا.

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

»2001: أوديسيا الفضاء« لستانلي كوبريك

أحد أهم أفلام الخيال العلمي في تاريخ السينما
باريس ـ »القدس العربي«

من سليم البيك:

في مهرجــان كان الأخير مايو/ أيّار من هــذا العام، تم 
الاحتفال بمرور 50 عامــاً على أحد أفضل الأفلام تقييماً في 
تاريخ الســينما، وأحد أكثرها التباساً من ناحية التفسير 

والمعنى، وهو فيلم البريطاني ستانلي 
كوبريــك »2001: أوديســيا الفضاء« 
)1968(، وذلك بعرض نســخة مرمّمة 
)mm 70( من الفيلم، ومن حينها، بدأ 
الفيلم عروضه التجارية في الصالات 
حول  وغيرها  والأمريكية  الفرنســية 
العالم، بنســخة يمكن ملاحظة الفرق 
فيها، عن تلك غيــر المرمّمة، من حيث 

الألوان ونقاء الصّورة تحديداً.
وقــد تّم الترميــم بالعمــل علــى 
النسخة الأصلية لنيغاتيف الفيلم، ما 
يمكن اعتباره إعادة تشكيل للفيلم من 
أساســه، بدون أي إضافات رقميّة أو 
تأثيرات خارجة عن الشريط الأصلي 
للفيلــم. وكان الفيلم قد نــال جوائز 
عــدّة منها أوســكار أفضــل تأثيرات 
بصريّــة، لكنّه يبقى مــن تلك الأفلام 
التي تفــوق الجوائزَ أهميّةً. وهو فيلم 

الخيال العلمي الوحيــد الذي دخل قائمة مجلة »ســايت 
آند ســاوند« لأفضل 100 فيلم في التّاريخ، ونال رقم 6، ولا 
تخلو أي قائمة مماثلة، جدّية، منــه. ويمكن أن يلخّص ما 
قاله كوبريك عن فيلمه والطبيعةَ الالتباسية له - نذكر أنّ 
الفيلمَ لايزال يلقى، منذ خروجه إلى الصالات قبل خمسين 

عاماً، ردود فعــل متخبّطة، غير مدركــة لما يحصل/حصل 
فيه - قال كوبريك:«حاولــت خلق تجربة بصريّة، تجربة 
تتخطى التصنيــف الكلامي، وتخترق مباشــرةً اللاوعي 

بمضمون عاطفي وفلسفي«.
للفيلم مضمون فلســفي وجودي واضــح، وقد تأثّر به 
)أو صنــع فيلمه رداً عليــه( المخرج الســوفييتي أندريه 
تاركوفســكي فــي فيلمــه »ســولاريس« )1972( الذي لا 
جماليّة  ولا  وجودية،  فلســفة  يقل 
بأسلوب  ممهوراً  كان  وإن  بصرية، 

تاركوفسكي.
الوجودية فــي الفيلم تمتد على 
طوله: في البداية حين يكتشف أحد 

القرود طريقة للتغلّب على الآخرين 
والســيطرة علــى الأرض القاحلة 
التــي تعيــش القرود عليهــا، إلى 
مركبة  وهو  للفيلم  الأساسي  المبنى 
يتنازع  التي  »ديسكوفري«  الفضاء 
عليهــا أيضاً رائد الفضــاء من جهة والكمبيوتــر المتحكّم 
أوتوماتيكياً بالمركبة واســمه »هــال«. إذ يحاول كل منهما 
الســيطرة على المركبة، مركّزاً، كوبريك، بذلك على لازمنية 
غريزة السيطرة وارتباطها بالبقاء، والبقاء يكون للأقوى 

في الحالتين: في فجر التاريخ كما في مركبة الفضاء.

صُوّر الفيلم في ســتّينيات القرن العشرين، لكنّه مازال 
صحيحــاً تماماً علمياً، عــدا عن الاســتباقيّة العلمية فيه 
المبنيّة على الخيال. لكن القوّة في فيلم الخيال العلمي هذا 
تكمن تحديداً فــي الجماليات فيه، البصريّة والسّــمعية، 
أمّــا بخصــوص البصريــة، فكوبريك لم يلجــأ إلى خدع 
كمبيوتريّة، بل إلى بناء مجسّمات كاملة كانت الخدع فيها 
ميكانيكية )كما في كل المشــاهد التي تتعلّق بالجاذبية في 
مركبة الفضاء(، كما تكمن في البعد الفلسفي الوجودي من 
الَمشاهد الأولى حيث القرود، وفي المساحات الواسعة منه 

للتأمّل، مانحاً الُمشاهد فرصته للانبهار. لتلك الأسباب ربّما 
كان الفيلم مقلًا جداً في حواراته، تاركاً الصّورة والصّوت 
يقدّمانه، معطياً فرصة أطول للمُشاهد للتأمّل والدّخول في 
هذا العالم، فالحوار الأوّل أتى بعد نصف ساعة من البداية.

يفرض الفيلم حضوره متقدّمــاً في أي تصنيف للأفلام 
الأفضــل في تاريخ الســينما، وهو أحد أفضــل أفلام أحد 
أفضل المخرجين، وبفضله يمكــن اعتبار الأمريكي كوبريك 
من بين الأقدر على اســتخدام الموســيقى في الأفلام، وهنا 

كانت مقطوعة »الدانوب الأزرق« للنمساوي ستراوس.

لا يخلو الفيلــم الرّؤيوي من غموض وأســئلة ماتزال 
حتى اليوم بلا أجوبة، مشــاهد عديدة فيه بلا تفسيرات، 
لكنّها لا تتوقّف عن جذب مُشــاهدها. لهــذا الغموض ربّما 
لم يلــقَ الفيلم نجاحاً إثر خروجه إلــى الصالات، ما جعل 

الشّركة المنتجة تفكّر بسحبه.
يبدأ الفيلم بـ»فجر الإنسانية«، حيث تتصارع قرودٌ على 
بركة ماء، ويدرك أحدهم إمكانيّة استخدام العظْمة كسلاح 
بعد تكســير عظام أخرى بها، فيســيطر على المجموعات 
الأخــرى بهذا الســلاح. ظهــور غريب لصخرة ســوداء 
مستطيلة مصقولة، »المونوليث«، تتكرّر على طول الفيلم، 
تفســيرات عدّة تناولــت هذه الصخرة التــي لم تُخدَش، 
رغم مرورها عبــر الحقب الزمنية، من بينهــا أنّ الطبيعة 
الإنســانية/الحيوانية هي ذاتها منذ فجر الإنسانية حتى 

الأزمنة اللاحقة.
بعــد مرحلة »فجــر الإنســانية« مع القــرود، بملايين 
الســنين، ينتقل فلويْد إلى قاعدة كلوفيس الفضائيّة على 
القمر. بعدها بأشــهر يصعد رائدا فضــاء، بومان وبول، 
إلى المرّيــخ مصحوبيْن بنظام كمبيوتــري متكلّم، »هال«، 
هو الشّخصية الأساســية في الفيلم وهو كذلك الشخصية 
الشريرة. يقرّر الرائدان تعطيله لشكوك بمحاولته القضاء 
عليهما، يعرف »هال« بذلك ويحاول فوراً التّخلص منهما. 
يتوه بومان في الفضــاء ويدخل في طبقات من الألوان - 
أحد المشــاهد التأمّلية الباقية في تاريخ الســينما- ليجد 
نفسه في غرفة بيضاء وهو عجوز فيها. والفصول الأربعة 

هذه، من الفيلم، جمعتْها صخرة »المونوليث« السوداء.
ســيكون الفيلــم )A Space Odyssey :2001( دائمــاً 
حديثــاً، جماليــاً كما علميــاً، وتحديداً اليــوم مع صدور 
نســخته المرمّمة بعد خمســين عاماً، وهو أب أفلام الخيال 
العلمي، حاملًا هذا الخيال إلى مناطق الجماليّات البصريّة 
من حيــث التصوير التأمّلي للأشــياء والســمعية، حيث 

الموسيقى جزءٌ من المشهد، والفلسفية.

حين يكتب
الأطفال

■ بين فترة وفترة تفاجئنا بعض دور النّشر 
العربية بكتب للأطفــال، حتى بدا لي أن الطفل 
استلم دفّة حياته، وقرر أن يكتب لنفسه بعد أن 

عجز الكبار للكتابة له.
يخرج هــؤلاء الأطفال مثلما تخــرج أرانب 
الساحر من قبعته السوداء، ناضجين ومبهرين، 
يعتلون مســارح لتوقيع كتبهم، يظهرون على 
ويروجون  نتاجهم،  عن  ويتحدثون  الشّاشات 
لأنفســهم فــي مدارســهم ومحيطهــم. فهل ما 
يكتبونه صالح للنشر؟ وهل يستحق أن يُصنّف 
أدبــا للطفل؟ أو أن الأمــر لا يتعدّى كونه مجرد 

مغامرة لأطفالٍ يحلمون بأن يكونوا كتابا؟ 
إذ يتزايد عــدد الأطفال الكتــاب في الوقت 
الذي أصبــح فيه الطفل العربــي لا يتقن حتى 
ــم اللغة  كتابــة الحــرف، ويصعــب عليه تعلُّ
العربيــة، بل إنّــه في الغالب يعانــي من نفور 
غيــر طبيعي منها، في غيــاب كامل من الجهات 
المختصّــة لإيجاد الحلــول. فهــل أدرك الطفل 
بفطرته ما يجب فعله، فانبثق من هذه الطفولة 
الشاســعة في العالــم العربي أطفــال ابتكروا 
خلاصهم وطرقهم الخاصّة من أجل بقاء لغتهم 

الأم، وحمايتها من الاندثار؟
يبدو السؤال جد معقول، والموضوع يستحق 
المناقشة، على الأقل من وجهات نظر تختلف عن 
وجهة نظري، كونــي أجنح في طرحي لانتصار 

الطفولة لتغطية أخطاء الكبار.
 ألم يقل جان ماري لوكليزيو: »التظاهر بأنّنا 
كتاب يجعلنا نصبح فعلا كتابا«؟ وهذا ما يفعله 
إنّهم يعيشون مرحلة التّظاهر،  هؤلاء الأطفال، 
ولكنّ ما الذي لفتهم في مهنــة الكاتب؟ هل هي 
مهنة مغرية أكثر من الطب والهندسة؟ ألم نحلم 
ونحــن أطفال أن نكــون مهندســين أو أطباء؟ 
وعلــى أكثر تقدير أســاتذة؟ فكيف اســتهوت 

الكتابة هؤلاء؟ ولماذا؟
تجلس الطفلــة فينولا أمام إصدارها الثاني، 
في أحد معارض مانهاتــن في نيويورك وتوقع 
كتابها لجمهور من القــراء، أغلبهم أطفال، لكن 
بينهم عــدد مهم مــن الكبار، الطفلــة صاحبة 
الســبع ســنوات تتصرف كأنها ناضجة، وقد 
زادتها الشــهرة المبكرة ثقة بنفســها، قد يراها 
البعض غرورا، ولكنّ بالنســبة لشعوب تتقبل 
غرور المشــاهير، فإن غرور طفلة يظل مقبولا، 

ويمكن إصلاحه. 
فينــولا كتبــت معاناتها وطــرق تأقلمها مع 
حساســيتها ضد الغلوتين، كما كتب كريستوفر 
معانــاة أخيه المصاب بداء الســكري، إنّه بوح 
مبكر بما يعانيه الأطفال، ولا يراه الكبار، حتى 
إن كانــت الأمهــات في الغالب خلف تشــجيع 

أبنائهن على الكتابة...
ستيفاني كاهيل صاحبة دار نشر »ليتل فالي 
بوكس« ترعى كُتّابهــا الصغار، وقد تخصصت 
في نشــر كتــب الأطفــال المكتوبة مــن طرف 
الأطفال، وهذا لا يدهشــنا إذا مــا عرفنا أن هذا 

الحلم راودها منذ الخامسة من عمرها. 
صغيرة  أطفالنــا  أحلام  الخامســة  في  لكن 
جدا، ونــادرا ما نصادف طفلا يتخطّى بأحلامه 
د له، بسبب الحرمان  السقف البسيط الذي حُدِّ
وأشــياء أخرى، ومع هذا هناك اســتثناءات، 
هناك آباء منحوا أطفالهم عالما جميلا عن طريق 
تفجّر  الحكاية  فوحدهــا  والحكايات،  القصص 
مخيلة الطفل، وتحلّق به خارج المساحة الضيقة 
التي يعيش فيها. في عالمنا العربي سهل جدا أن 
نكتشف عددا لا بأس به من الكتاب الصغار، مثل 
لؤي الحكيمي التونســية ابنة العاشرة، ودبي 
أبو الهول بدأت الكتابة وهي في الثالثة عشــرة 
من عمرها، ولا تزال تواصل ممارســة هواياتها 
الكثيرة من رســم وتصوير وكتابة. محمد عبد 
الله فرح جلود الجزائري ابن التاســعة، وهو 
نفســه الصبي الذي صفقت له كثيرا وتحمست 
له خلال مســابقة تحدي القراءة العربي... من 
الكويت يعقــوب اليعقوب في الثانية عشــرة 
من عمره، يارا حســن إســماعيل من لبنان في 
الثامنة من عمرها... والقائمة مفتوحة إذ أصبح 
تشــجيع الأطفال في ميدان الكتابة أمر محبب، 

مع أنّ مستقبل الكاتب في العالم العربي غامض 
إن لــم يكن غير مضمون بمعنــاه الصريح، فما 
الدّافع الذي يحمس البعــض للذهاب طواعية 

لهذا النوع من الفنون؟
إن أهم أمــر لا يعرفه الكبار هــو أن الأطفال 
يعشقون القصص، لدرجة أنهم أحيانا يتمنون 
لو أنهــم يقطنون داخلهــا، خاصّــة تلك التي 
أحبوها، بعضهم فعلا يتقمّص أحب شخصيات 
القصة ويعيشــها بطريقته، وإن لم يعشها من 
خلال ألعابه مع أخوته أو أصدقائه فهو يعيشها 
يرويها  بقصــص  دوما  الطفل  يتمتــم  لوحده، 
ويمثلها بنفســه، غيــر آبــه إن كان هناك من 

يشاركه ذلك أم لا.
وهنا يكمن أول عنصر مؤثر في الطفل ليكون 
كاتبا، وفي الحقيقة الأطفال جميعهم يتمنون أن 
يصبحوا كتابا، أو رواة قصص، وأغلبهم ينجح 
في ذلــك، إن وجد الرّعاية الكاملة والتشــجيع 
اللازم، لذلك فقد أشــرت في مقال سابق إلى أن 
الآباء والأمهــات هم حرّاس تلــك المخيلة التي 
وهبهــا الله لأبنائهم، فإمّــا أن تتفجّر بالروائع 
أو بالفجائع أو باللاشــيء حسب طريقتهم في 

رعايتها أو قمعها. 
الأطفال أيضا حسب تفسيرات سيكولوجية 
كثيرة، يعشــقون هذا التزاوج بين عالمين، عالم 
الخيال، وعالم الحقيقة، إنّهم يعرفون تماما أن 
الحيوانات لا تتكلّم في الواقع، ولكنهم يعشقون 
نســج حكايات عــن عالم آخر يقع فــي أعماق 
أدمغتهم، وفيــه تتحدث الحيوانــات بطلاقة، 
وتعيــش حياة مغايرة لما يــروه يوميا أمامهم. 
إنّها لعبة مسلية، تشبه القفز على حبلين، كون 
الطفل بإمكانه أن ينتقــل لعالمه المتخيل بلفظه 
لعدة كلمات لا غير... إنّها أســهل أنواع التّسلية 

وأقواها على الإطلاق. 
قــوة الإدهــاش التــي تمارســها اللغة من 
خلال المحكيات هــي القوة نفســها التي تدفع 
الطفل إلى اقتحام الكتابة، أما بعد نشــر قصّته 
وانتقالها من الملفــــــوظ إلى الملموس، فهذا ما 
يعجز الطفل عن تفســيره، لكنها حتما مرحلة 
مهمّة في حياتــه، إذ هنا يقتنــع أكثر من غيره 
أن الأحلام قابلة للتحقيــق، ويبدو أن الأطفال 
الذين جذبتهم الكتابة ومارســوها في صغرهم 
كانــت حياتهم أفضل حين كبروا، وقد رســموا 
مستقبلهم بشــكل مغاير عمن اعتمدوا في ذلك 

على أوليائهم.
لا علينا، إنّها ليست كارثة إن لم يحب الطفل 
الكتابــة، ولم ينجذب للقصــص، لكن من المهم 
جدا أن لا يُنشر ما يكتبه الطفل بدون تصحيح، 
وتنقيح وإعادة نظر، أقول هذا من باب معرفتي 
بحقل النّشــر، وكيف يستغلّ بعض النّاشرين، 
ســامحهم الله، عواطف أهــل الكُتّاب الصغار، 
فينشــرون تلك القصص بعد استلام تكاليفها، 
وينتهي الأمر عند هذا الحد. لهذا الســبب أشك 
فــي أن يكون كل هؤلاء الكتــاب الصغار الذين 
تعج بهم الشبكة العنكبوتية العربية موهوبين، 
وكوني ابنة »الكار« وأعرف أن الرّداءة في عالم 
الأدب انبثقت من استسهال الكـــتابة، واللجوء 
للنشر المدفوع سلفا، فإني أرى أن التريث أفضل 
من التســرع، والاهتمام بالمخطوط قبل نشــره 
فيه من الفائدة ما لا يمكــن توقعه، حتى يكون 
مادة جيــدة لمســتقبل كاتبــه... لأن نصوص 
الكتاب الصغــار لا أحد ينقدهــا غير أصحابها 
بعد عــدّة ســــــنوات من خــوض التجربة، 
حين يبلغون سن النضــــج، ويكتشفــــــون 
أن الكتابة أكبر من ذلــك الإنجاز الصغير الذي 
يصفق له الأهل والأصدقاء، فلطالما قرأنا لكُتّاب 
كبار ندموا على نشر أعمالهم الأولى، فهل توقع 

الندم عذر لتأجيل فرحة أطفال مبدعين؟ 
أتــرك البــاب مفتوحــا لإجاباتكــم قرائي 
الأعزاء، لأن هذا الموضوع بالذات شاســع، وله 
جانب ســيئ من حيث الاســتثمار في الأطفال 
واســتغلالهم لمهام أكبر منهم، وسرقة طفولتهم 

باكرا... وجهة نظر أليس كذلك؟ 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

»الرغبة في العيش« للمصور العراقي تيسير مهدي

الفوتوغرافيا وروح الحدس الفني
■ يمتلك المصــور العراقي تيســير مهدي ــ 
إضافــة لعينيه وعــين الكاميرا ــ عينــا التأمل 
بجوائز  والفــوز  للحصول  أهلــه  ما  والحدس، 
عالمية عديدة، ســواء على الصورة الواحدة، أو 
صور مختلفــة تندرج أغلبها في الجانب الحركي 
الســينمائي. ورغم صغر ســنه، إلا أن التجربة 
منحته خبرة كبيرة ليكون في مصاف المصورين 

الكبار.

الصورة الحدث

الصورة التــي حصل بها على الجائزة الأولى 
مؤخرا في مســابقة عالمية، وســبق أن حصلت 
الصورة نفسها على جوائز أخرى، لا تختلف في 
واقعها عن آلاف المشاهد التي نصادفها في الحياة 
اليومية في العراق، أو في الشعوب التي خاضت 

حروبا، لكن عين مهدي كانت أكثر إحساساً لهذه 
الصورة، التي جعل منها حركة سينمائية وفيلما 
يمكن أن يحكي القصة التي تتشعب إلى حكايات 
أو قصص أو معانٍ أو حكمة. حكاية الفتى المعاق 
وهو يتحــدى الطفولة لكي يمــارس هوايته أو 
القــدم. يلعب بثلاث ســيقان،  محبوبته كــرة 
اثنتين من ألمنيوم وواحدة تركت اختها تســرقها 
الانفجارات التي يهديها الإرهابيون إلى الناس، 

فيجعلون منهم أحجية لحكايات الموت العديدة.
فــي الصوة ثمــة غبار المبــاراة بــين أربعة 
صبيان، ثلاثــة يركضون خلف رابع يحمل ثلاث 
سيقان. والصورة ليست )مصطنعة( لأن تعابير 
الصبيان الثلاثة توحي بأنهم جادون في اللعب 
مع صاحب الأرجل الأربعــة.. الذي يركض بهمة 
عالية كأنه يتحــدى أربعة أنــواع من المضامين 

المتناقضة.
الصورة ليست لقطة عابرة، أو تدخلا في باب 
التحدي، بل هي معنى وجســد إنســاني أدخل 
فيها المصور روحــا وترك الحقول الخضر خلفه، 

يمنعها الضباب ليزرع خضرته هو بعينه ليقول 
إن خضرة المعاق أجمل وأكثــر نتاجا وحصادا، 
لأنها تدخل فــي باب الجمال وزرع الأمل حتى إن 
علامــات الصبية المحيطين به لا يبالون لســاقه 
الرابعة الهاربة، ولا يصارعون الثلاث ســيقان 
القافــزة فوق التــراب أو الملعــب الترابي الذي 
كونه الفقــر والعــوز، مثلما كونــه التحدي لما 
يعتصر قلب الصبيان في العــراق، الذي تحمل 
الحروب. صورة ناضجة بالأمل مثلما هي رائجة 
»الرغبة  الصورة  عنوان  إن  حتى  بالاكتشــاف، 
في العيــش« أعطت مدلولا أكثر مــن الرغبة في 
الحيــاة لأن المعاكســة بين الاثنين هــي الجمال 
وعدم الرضوخ إلى المــوت أو التقاعس في حين 
الرغبة في الحياة تعني مقابلها الخوف والخمول 

والاستسلام.

البداية الحلم

تيسير مهدي ــ من مواليد 1985 بكالوريوس 
لغات فــي جامعة بغداد 
فطريا  فنانــا  ليــس  ــ 
حيث  الحدس  يضع  فهو 
يكون الفن، وليس حيث 
والظن.  الشــك  يكــون 
والتصوير بالنســبة له 
كمــا يقول جاء بســبب 
لفهم  يــراوده  كان  حلم 
واكتشــاف  الإنســانية 
أماكــن وثقافات أخرى، 
التصوير  يستخدم  وأنه 
هــذا  لتحقيــق  كأداة 
يحــب  وكان  الحلــم. 
الرســم  فــن  دراســة 

والغرافيك، ولكنه اتجه لدراسة اللغة الإسبانية 
ثم اتجه إلــى التصوير، لأنه يــرى أن الصورة 
اليوم لهــا تأثير كبير أكثر مــن الفنون الأخرى. 
وبــين أن تكون هوايــة ومهنة ليســت فقط من 
أجل المال، بل وســيلة لنقل ما تراه عيناه وعقله 
لما هو حوله من شــخوص ومواقــف وتفاصيل 
الحياة بشــكل تجريدي أو انطباعــي أو رمزي 
أو فني، رغم أنها بــدأت هواية ولا ينكرها، لكنها 
تطورت إلى أن أصبحت جزءا من حياته الخاصة 
والعامة. كما يهدف إلى التقاط صور فردية قوية 
كونه يــدرك دائما كيف يمكن للصــور أن تبنى 
على بعضها بعضا لخلق تغطية شــاملة لموضوع 
أو حدث أو وجهة، حتى يتســنى للمشــاهدين 
الحصول على شــعور ما قد يكون مثل التجربة، 

ويؤكد أنه يهدف لإضافة شيء جديد.

جوائز مختلفة

لم تكن صــورة الفتــى المعاق وكــرة القدم 
أهلته  التــي  الوحيــدة  والتحــدي، الصــورة 
للحصــول على المركز الأول فــي فئة »الرياضة« 
في مســابقة أندريه ســتينين الدولية للتصوير 
للمؤسســة  التابعــة   2018 لعــام  الصحافــي 
الإعلامية »روسيا سيغودنيا«، فقد حصل مهدي 
على عدد آخر من الجوائز بلغت 12 جائزة عالمية 
ومحلية، منها جائزة الاتحــاد العالمي للتصوير 
FIAP والجمعيــة الأمريكيــة  الفوتوغرافــي 
للتصوير PSA وكذلك المركز الأول في المهرجان 
الأردني للتصوير الفوتوغرافي، وأيضا الجائزة 
الكبرى في مســابقة النخلة الدولية التي أقيمت 
فــي دولة الإمــارات، التــي تعد 
في  المســابقات  أهم  مــن  واحدة 
التصويــر الفوتوغرافــي لــدى 
المصوريــن، فضــلا عــن جائزة 
الإبداع في الصين، كذلك حصوله 
على الميدالية الذهبية من الجمعية 
الفوتوغرافي  للتصوير  الأمريكية 
أيرلندا  فــي  الذهبية  والميداليــة 
ووســام الشــرف فــي صربيــا 
كولا  نادي  قبل  من  شرف  ووسام 
الإيطالي وعلى أفضل صورة لعام 

2013 على المستوى العربي. 

٭ روائي عراقي

اثناء تصوير الفيلم

علي لفته سعيد٭

صورة هجاء التكنولوجيا

تيسير مهدي وبعض أعماله
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منوعــات

 

الحمل
تشعر بروعة الجوّ ولن تتسرع في إلقاء 
اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور 

أو تتسع الهوّة بينكما

الثور
كن صبوراً وعاقلًا لأن الأجواء تتحسّن 

اليوم وتعود إليك الحماسة وتستعيد 
تفاؤلك باستمرارية العلاقة

الجوزاء
عاملان غير مباشرين يؤثران فيك اليوم 

نابعان من توترات نفسية وعصبية، 
فانتبه

السرطان
عليك بالتفكير المشترك مع الحبيب 
والابتعاد عن حب التملك والسيطرة، 
حتى لا تؤثر في طبيعة العلاقة في ما 

بعد

الاسد
 لا تفرض على الشريك رأياً ولا 

تجرح كبرياءه ولا تضعه في مواقف 
محرجة، فهو يمرّ بيوم عصيب بسبب 

أحد زملائه في العمل

العذراء
معروف عنك أنك تحب الرياضة، 

وهذا اليوم ترى نفسك تواقاً إلى 
الحركة والنشاط أكثر من السابق

الميزان
 إنه يومك الأفضل، فهناك فرصة 

للحصول على صداقات أعمق أو 
اكتشاف حب حياتك، لذلك استعد له

العقرب
تبحث في شؤون عاطفية، وتبدي 

اهتماماً كبيراً لمعلومات وأخبار جديدة، 
وتنشأ علاقة جديدة تبصر النور في 

القريب العاجل

القوس
  تكترث لأمر الحبيب وتضع 

مصالحك الشخصية والمهنية جانباً 
لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام

الجدي
استمد قوتك من المقربين منك هذا 

اليوم، لأنك على وشك دخول مرحلة 
مهنية واسعة وتحتاج إلى المساندة 

مّمن هم حولك

الدلو
 يتسلّط الضوء على قدراتك الإنسانية 

ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي 
بدوره يتجاوب معك مقدّماً الدعم والاهتمام 

والرعاية

الحوت
لا تتجاهل آلام معدتك وعليك مراجعة 
الطبيب المختص بالجهاز الهضمي حتى 

تعرف السبب وتبدأ بعلاجه

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

النجمة الهوليوودية غلين كلوز في الفيلم الجديد »الزوجة«:
 هل تستحقُ أوسكارا عن دورِها هذهِ المرة؟

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

ينطلق هذا الأيام في دور الســينما فيلم »الزوجة«، الذي 
تؤدي فيه النجمة الهوليوودية غلين كلوز دورَ جوان، زوجة 
كاتبٍ شهيرٍ يُدعى دان كاســيلمان، يجسدُ دورَه البريطانيُ 
جوناثان برايس. وتدورُ احداثُ الفيلمِ في تسعينياتِ القرنِ 
الماضي، عندما يفوزُ كاسيلمان بجائزةِ نوبل في الآداب، وفي 
اواخر الخمسينيات في بداية علاقتها الرومانسية التي أدت 

الى زواجهما.
في البداية تبدو علاقةُ جوان مــع زوجِها حميمةً ومفعمةً 
بالمحبــةِ والســعادة. لكن تدريجيــا نكتشــفُ أن وراءَ هذا 
الغطــاءِ المزخرفِ كانت علاقتُهما ملغمةَ بالمرارةِ والاســتياءِ 
منذُ أن تزوجا قبلَ أربعيَن عامًا، بســبب سرٍ، يسفرُ لاحقَا عن 

عواقبَ وخيمةٍ.
الفيلــم مقتبس عــن كتــاب »الزوجة« مــن المؤلفة جين 
اندرســون ومــا يميزه هــو أنه خلافــا للأعمــالِ الدراميةِ 
السائدةِ، التي تقومُ على فكرةِ الصراعِ بين بطلٍ طيبٍ وخصمٍ 
شرير، تتسم الشخصيتانِ الرئيستانِ فيه بأخلاقياتٍ حسنةٍ 
وســيئةٍ في آنٍ واحد، مما يجعلُ التماهيَ معَ كلٍ منهما يتغيرُ 
من مشــهدٍ لآخر أو يختلفُ باختلافِ المتلقي. وفي حديث مع 
غلين، اعترفت أن التباس اخلاقيات الشــخصيات جذبها مع 
أنها اســتصعبت فهم شــخصية الزوجة عند قراءتها الأولى 

للسيناريو.
»أعجبني الســيناريو ولكني لم أفهــم دوافع تصرفاتها،« 
تقول الممثلة. »وقد أثار ذلك اهتمامي. لهذا فمن خلال أسئلتي، 
التي كان علي أن أســألها، مثل لماذا لم تتركه، فقد قادني ذلك 

في النهاية، حسب اعتقادي إلى فهمها«.
عادة كلوز لا تلعب دور شــخصية بدون أن تحبها، بغض 
النظــر عن كونها صالحــة أو طالحة. وهذا فعلا ما شــعرته 
عندما فهمت شــخصية جوان »أنا لا أحكم على الشــخصية. 
أحاول فقط أن أفهم لماذا تتصرف بشكل ما، لأنني لا أعتقد أن 
بإمكانك أن تكون فعلا صادقا مع الشخصية إذا حكمت عليها. 
ســوف تفصل نفســك، وعادة في التجاوب مع تلك الأسئلة، 
وجدت بدون اســتثناء أنني أجد مكانا، حيث أملك إنسانية 

مشتركة أو بإمكاني فعلا أن أحبهم«.
أمــا برايس، الذي لعب مؤخرا دور رجــل الدين المتطرف 
»هاي ســبارو« في المسلســل التلفزيوني »لعبة العروش«، 
فقــد تنهد الصعــداء عندما واجهته بالســؤال، كاشــفا أن 
الكثير من النســاء وصفت شخصيته بالشــرير. »أنت أول 
شــخص يقول إن هناك نوعا من التوازن فــي هذه العلاقة. 

الناس لا يستطيعون ملاحظة أنهم متورطون في ما يفعلون 
وتصبح نهج حياتهم. وأقرت غلين أنها لم تعتقد أنهما ناقشا 
التداعيــات من قبل مما جعــل الأمر يتدحــرج حتى حدثت 

المواجهة بسبب منحه جائزة النوبل«.

الغموض الأخلاقي لشخصيات الفيلم

مخرج الفيلم السويدي، بيورن رانغ، الذي اختارته كلوز 
لهذه المهمة، رحب بهذا الغموض الأخلاقي لشخصيات الفيلم 
»أنا فضولي جدا في الدراما، التي ليس ســهلا إيجاد البطل 
والخصم«، يقول رانــغ، الذي يعترف أنه شــخصيا يعرف 
من هو الصائــب ومن هو الخاطىء في القصة، ولكنه لا يريد 
أن يفصح عن ذلك  »إنه ســهل من جهة الحكم على واحد من 
شــخصياتنا، لكن أنا لا أريد أن أحكــم عليه. أريده أن يكون 
معقدا مثــل الحياة فعندما يخرج الجمهور تكون لهم وجهات 
نظــر مختلفة عن الفيلم نفســه. من جهة يمكــن أن تفكر أن 
شخصية المرأة ضحية. لكن هي ليست الضحية بالنسبة لي. 

هما بشر«.
واختارت كلوز ابنَتها آني ستارك لأداءِ دورِ جوان الشابة، 
في مشاهدِ الفلاشباك في أواخرِ الخمسينيات، حينما تقعُ في 
حبِ اســتاذِها الكاتبِ المتزوجِ، كاسلمان، الذي يتركُ عائلتَه 
من أجلِها ويتزوجها. ورغم أنها كانت تتفوق عليه في الكتابة 
إلا أنها تخلّت عن مهنتها، بعد أن قالت لها كاتبة شــهيرة أنه 
لا يمكــن لامرأة أن تمارس الكتابة في ذلك العصر، وكرســت 
جل طاقتها ووقتها في مساندة زوجها في سعيه الى تحقيق 

حلمه.
ســتارك تعترف أن تســبب جوان في فصل استاذها عن 
زوجتــه كان عملا غيــر أخلاقي وأن تخلّيها عــن مهنتها من 
أجله ليــس تصرفا حكيما ولكنها تصر على أن هذه تصرفات 
شائعة في المجتمعات وتقر أنها هي نفسها كانت تفعل الشيء 
ذاته لو حلت محل جــوان »نحن مختلفون جدا عندما نكون 
شبابا وخاصة عندما تجد حبا جديدا شاملا تقوم بأشياء من 
أجل ذلك الحب وتنازلات. العلاقات صعبة، العلاقات معقدة 

وأعتقد أن الناس ما زالوا يفعلون ذلك«.
من المفارقات أن جوان كانت تــدركُ أن زوجَها كان أنانيًا 
ويخونُها مع نســاءٍ أخرياتٍ ويكذبُ عليها ويحطُ من قيمتِها 
أمام النــاس، ولكنها تغاضت عــن كلِ ذلك واســتمرت في 

مؤازَرَتِه في مهنتِه عبرَ السنيَن حتى حققَ الجائزةَ الكبرى.
»لكن يمكنك أن تفهم لماذا فعل ذلك«، يرد برايس. »هو فنان 
محبط، وخلافــا لمعظم الفنانين فهو يحتاج إلى إطراء. ولهذا 

يسعى وراء قبول العالم له في الخارج«.
أما كلوز فتعترف أنه كان على جوان أن تتحرك ضد زوجها 

وتوقفه عند حده »لست متأكدة لماذا؟ لأنها ذهبت الى الكلية 
وكانت مثقفة وكان يمكنها أن تفعل ذلك في الستينيات، ولكن 
أعتقد أن محركها في هذه القصة كان فعلا الرحلة الى جائزة 

نوبل«.
غلين ليســت غريبة عن أدوار شــخصيات غامضة. ففي 
عامِ 1987، أدت دورَ الأيقونةِ، الصحافيةِ اليكس فورســت، 
في فيلمِ »جاذبيــة قاتلة«، حيثُ تقعُ في حــبِ محامٍ متزوجٍ 
وتحاولُ اجبــارَه على تــركِ عائلتِه مــن اجلِهــا بالتهديدِ 
وبوســائلَ مرعبةٍ أخــرى. وخلافا لجماهير الســينما التي 

بغضت فورست ولعنتها، غلين وقعت في حبها.
»إذا تمعنت في ذلك. أليكس كانت تعاني من نوع، حســب 
اعتقادي، اختلال نفسي أو اضطراب نفسي قد يكون نتيجة 
ما حدث لها في طفولتها. وكل البحث الذي قمت به مع أطباء 
النفس أشــار الى أنني كنت ألعب دور امرأة تعرضت لسفاح 
الأقارب في جيل صغير جدا. وذلــك أثار كل هذه الأنواع من 
تصرفات التدمير النفســي. لهذا بالنسبة لي هي كانت دائما 
شــخصا بحاجة إلى المســاعدة وللتفهم والشــفقة بدلا من 

الحكم عليها وإدانتها«.
أداء دور فورســت أثار اهتمام كلوز بادوار الأشرار.  ومن 
أهم تلك الأدوار التي جســدتها عبر الســنين كانت المتلاعبةِ 
ماركيــز دي مارتيل في فيلــمِ »علاقات خطــرة«، وخاطفةِ 
الكلابِ كوريلا ديفيل في »مئة وواحد كلب منقط«، والمحاميةِ 
القاســيةِ باتي هيوس في المسلســلِ التلفزيوني »أضرار«. 
لكنها لا تعتبر تلك الشخصيات أشرارا بل أشخاص في حالة 
توتر نفســي ودائما تجد الخير فيهم لكي ترتبط بها عاطفيا 

ودائما تقع في حبهم. 
»في أدائي شخصية باتي هيوس في »أضرار«، التي تعتبر 
مســببة مشاكل سيئة جدا وتتصرف مثل رجل تجد في نهاية 
المسلسل من خلال كتابة رائعة كيف كانت تتعرض للاعتداء 
على يد والدها في صغرها. لهذا كانت مصابة من البداية وفي 
ذلك المشــهد الأخير، حيث لم يســمحوا لي معرفة خلفيتي، 
شعرت عندما قرأته بحب عميق تجاهها. هي كانت تتعامل مع 

من تمنحها الحياة«.

99 في المئة من التمثيل تخيل

لم تبدأ كلوز سيرتَها المهنيةَ في هوليوود حتى الخامسةِ 
والثلاثــينَ مــن عمرِهــا عندمــا أدت دورَ الأمِ فــي الفيلمِ 
الكوميدي »العالم حســب غارب« عام 1982، وتلتْه بفيملي 
»البرد الكبير« و«الموهوب« فــي العاميِن اللاحقين وحققت 

ترشيحًا للأوسكار عن أدائها في كلٍ منها.
وخــلال الأربعة عقــود الأخيــرة، لعبت الممثلــة إبنة 
الســبعين عامــا أدوارا كوميديــة ودراميــة فــي الأفلام 

والتلفزيــون وعلى خشــبة المســرح 
من  نوعا  شــخصياتها  بمنح  وتميزت 
التحكم  خــلال  من  والهالة  الغموض 
ونظراتها وملامح وجههــا »أعتقد أن 
99% مــن التمثيل تخيــل«، توضح 
غلين. »لهذا أحــاول عندما أعتقد أنني 

أفهم شخصية لدرجة أنني أفكر أفكارها 
في تلك اللحظة وأسســت لنفســي ربما 

أشياء حدثت في حياتي، التي بشكل واع 
أو غير واع ســوف تؤثر علــى ذلك الأداء، 

وهذا أظن ما يضع هذا المظهر على وجهي«.

أداءات غلين الرائعة حققت لها ثلاثَة عشــرة ترشيحات 
لجائزةَ »غلــودن غلوب« وفازت باثنتيِن. ولأربعَ عشــرة 
جائزةَ »ايمي« للتلفزيون وفازت بثلاث منها، ولثماني من 
جوائــزِ نقابةِ الممثليَن وفازت بواحــدة، ولأربعٍ من جوائزِ 
طوني عن أعمالِها المســرحية، وفازت بثلاث. كما رُشحت 
ستَ مراتٍ لجوائزِ أوسكار، ولكنها لم تفزْ بأيٍ منها، لتصبحَ 

أكثرَ الممثليَن ترشحًا للأوسكار دونَ الفوزِ بها. تباينت اراءُ 
النقادِ والمعلقيَن حولَ إذا كانــت الزوجةُ ضحيةً أو مذنبة؟ 
وهل يمكنُ لومُ زوجِها وحســب أم تحميلُهــا أيضًا بعضَ 
المسؤوليةِ عن تصرفاتِه؟ ولكن هناك اجماعًا على أن كلوز 
تستحقُ أوسكارا عن دورِها، فهل ستفوزُ بالجائزةِ الكبرى 

هذهِ المرة؟

عرض فيلم »وكأنهم كانوا سينمائيين« في حفل افتتاح الدورة الرابعة

انطلاقة مهرجان »جاز وأفلام« في مصر
القاهرة – »القدس العربي«:

انطلقت أمس الأحد الدورة الرابعة من »مهرجان جاز 
وأفلام«، الذي أسسه في القاهرة الكاتب والناقد والمخرج 
الســينمائي المصري صلاح هاشــم المقيم فــي باريس. 
وتحتضن هذه الــدورة العديد مــن البرامج والعروض 

الموسيقية والسينمائية حول موسيقى البلوز.
الجاز«  بـ»موسيقى  التعريف  إلى  المهرجان  ويســعى 
بفن  وعلاقتها  النشــأة،  أمريكيــة  الجــذور  الإفريقيــة 
السينما، منذ عصر السينما الصامتة والى الآن، من خلال 
المحاضــرات، وإقامة الورش الفنيــة، وعروض الأفلام، 
والحفلات الموســيقية الموازية، والانفتاح على الثقافات 

الإفريقية العريقة تاريخا وذاكرة.
ويركز في كل اشــتغالاته الفنية على عنصر الشباب، 

وتعريفهم بقيمــة الحرية، وتنوير ذائقتهــم بنماذج من 
الإبداع الموســيقي والســمعي البصــري، للانفتاح على 

الآخر والتسامح.
ويشتمل برنامج الدورة الرابعة للمهرجان، التي تقام 
في المركز الثقافي الفرنســي في حي المنيرة في القاهرة، 
على عروض أفلام، ومحاضرات تبرز نشــأة موســيقى 
البلوز، التي ارتبطت برحلة الإفريقي الأســود ومعاناته 

ورغبته في الانعتاق.
وعقــب حفــل الافتتاح عــرض فيلم »وكأنهــم كانوا 
سينمائيين. شهادات على سينما وعصر« في إطار »تكريم 
السينما المصرية« في الدورة الرابعة - بصفتها السينما 
الأم في إفريقيا - ويمثل الفيلم الجزء الأول من »ثلاثية« 
للمخــرج صلاح هاشــم، عن ســحر الســينما المصرية 
الخفي، وتأثيراتها في الوعــي الجمعي المصري، وحياة 

المصريين، وتاريخهــم وذاكرتهم. واليوم الاثنين تلقى في 
الساعة الخامسة مساء محاضرة بعنوان » نشأة وتطور 
موسيقى البلوز« لصلاح هاشم، ويعقب المحاضرة نقاش. 
ويعرض الساعة الســابعة مساء فيلم وثائقي طويل عن 

الجذور الإفريقية لموسيقى »التانغو »
تلقــى يوم غــد الثلاثاء الســاعة الخامســة مســاء 
محاضرة بعنوان »موجز تاريخ موسيقى الجاز في فرنسا 
وأشهر أعلامها« لصلاح هاشم، ويعقب المحاضرة نقاش. 
وفي الســاعة الســابعة مســاء يعرض فيلم »ديجانجو 
رينهاردت«، أحد أشهر فناني الجاز في العالم، والمؤسس 

لاتجاه - لوجاز مانوش »الجاز الغجري« في فرنسا.
كما يجري في المهرجان تكريم أســطورة الجاز المغنية 
الأمريكية  »اريتا فرانكلين«، التي رحلت منذ أيام فقط عن 

عالمنا .

لجنة من كبار السينمائيين ستختار فيلما مصريا للترشح لـ»الأوسكار« 
القاهرة – »القدس العربي«:

أعلنت نقابة المهن الســينمائية في مصر عن أســماء 
أعضاء لجنة اختيار الفيلم المرشــح لجائزة الأوســكار، 
أحسن فيلم أجنبي من بين 38 فيلما منها »أخضر يابس«، 
إخــراج محمد حمــاد، و»يــوم الدين« إخــراج أبو بكر 
شــوقي »تراب الماس«، إخراج مروان حامــد، و»كارما« 
إخراج خالد يوســف، و»حــرب كرموز«، إخــراج بيتر 
ميمي، و»الكويســين«، إخراج أحمد الجندي، و»الديزل« 
إخراج كريم السبكي، و»ســوق الجمعة«، إخراج سامح 
عبدالعزيز، و»بني آدم«، إخراج أحمد نادر جلال، و»طلق 
صناعي«، إخراج خالد دياب و»بلاش تبوســني« اخراج 

أحمد عامر، و»زهرة الصبار«، إخراج هبة القوصي.
وتضم لجنة الاختيار المخرجين والمنتجين مجدي أحمد 
علي، وهاني لاشين، وشريف مندور، وهالة خليل، وعمر 
عبد العزيز، وأحمــد عاطف، وشــريف البنداري وعلي 
بدرخان، وداود عبد الســيد وأمير رمســيس، والمنتجين 

فاروق صبري، ومحمد العدل.
إضافة لمجموعــة من النقــاد وهم طارق الشــناوي، 
ومحمد عاطف، ومجدي الطيب، وأحمد شوقي، وماجدة 
خير الله، وأندرو محسن، وخالد محمود، وعلا الشافعي، 
ومحمود عبد الشكور، وحنان أبو الضياء، والأمير أباظة، 
وزين خيري، وانتصار دردير، ووليد سيف، وأسامة عبد 

الفتاح، وسيد محمود، وكمال رمزي، وفايزة هنداوي.
كما يشــارك الآب بطرس دانيال، والموســيقي راجح 
داود، ومهنــدس الديكــور فــوزي العوامــري، ومدير 
التصوير سمير فرج، والسيناريست تامر حبيب، ومدير 
الديك،  التصوير سعيد الشــيمي، والسيناريست بشير 
والمونتيــرة دكتور غــادة جبارة، والدكتــور خالد عبد 

الجليل.
وســوف تجتمع اللجنة 
غداً الثلاثاء لتحديد معايير الفيلم المشــارك، كما حددت 
يوم الأربعاء الموافق 12 من هذا الشــهر، لمشاهدة الأفلام 

المعروضة.
وســيتم الاعلان على العمل المشارك، يوم الثلاثاء 18 

الشهر الجاري.

»بابيلون« الجزائرية تحيي سهرة ختام مهرجان الجاز
 في طبرقة التونسية

■ طبرقة – الأناضول:  بطاقمها المكون من ســتة عازفين 
اعتلــت فرقة »بابيلون« الجزائرية خشــبة مســرح البحر، 
في مدينة طبرقة، شــمال غربي تونس، لتحيي سهرة ختام 

مهرجان الجاز، ليلة السبت/الأحد. 
وبطلب من الحضور قدّم أعضاء الفرقــة أغنية »يازينة« 
و»كحلة العيون« فألهبت المدارج بلمســاتها الشــبابية آداء 

وإيقاعا .
ومن خلال المزج بين إيقاعات القناوة والرّاي والموســيقى 
القبائلية حلّقــت بالجماهير الحاضرة التــي خيّرت متابعة 
العرض وقوفا فتجاوبــت مع الإيقاعات بالتصفيق والرّقص 

والغناء أيضا. 

وتعتبر أغنية »يا زينة« مفتاح شهرة فرقة »بابيلون« التي 
ارتبط اســمها بها، فحققت أكبر عدد من المشــاهدين لأغاني 

الفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وســرّ نجاح أغنية يا زينة حســب الجمهور هي بساطة 
الأداء وجماليــة الكلمات والروّح التي تــؤدي بها المجموعة 

هذه الأغنية. 
وتميزّت فرقة »بابيلون« بقدرتهــا العجيبة على التأليف 
بين مختلــف الألــوان الموســيقيّة فــي الجزائــر ومزجها 
بالموســيقى الأندلســيّة والعربيّة والمتوســطيّة والافريقيّة 

معلنة بذلك ميلاد نمط جديد من الموسيقى. 
وحضر السهرة عدد كبير من الجمهور الجزائري.

»أن بي سي« تنفي اتهامات بمحاولة طمس قضية
 هارفي واينستين

■ نيويــورك - أ ف ب: وصفــت إدارة محطــة »أن 
بي ســي« التلفزيونية الأمريكيــة الاتهامات التي 

ســاقتها صحيفــة »نيويــورك تايمــز« 
لهــا بأنهــا حاولت طمــس فضائح 

لهارفــي  الجنســي  التحــرّش 
واينســتين، بأنهــا »أكاذيــب 

وقحة«.
الصحيفــة  وكانــت 
ماكهيــو  ريــك  عــن  نقلــت 
مديــر الإنتــاج الســابق في 

أن  ســي«  بــي  »أن  محطــة 
مع  ذهابــه  رفضــت  إدارتهــا 

صحافــي لمقابلــة ســيدة تتهمّ 
واينســتين  الهوليــوودي  المنتــج 

بالتحرّش.
وقــال »لقد أمرونــي ألا أذهــب لمقابلة تلك 

السيّدة وأن أوقف القصّة«.
وأضــاف أن الأوامر صدرت »مــن أعلى المناصب في 

أن بي سي«.
لكــن نــوا أوبنهــايم، رئيــس مجلــس المحطّــة ردّ في 

تصريح للصحيفة نفســها قائلا إن وقــف التقرير كان 
لعدم توفّــر عناصر التحقّق من المصداقيــة التي تتّبعها 

»أن بي سي«.
وفــي بيــان وصــف متحدث باســم 
الشــبكة اتهامــات المنتــج الســابق 

بأنها »أكاذيب وقحة«.
أن  ســي«  بــي  »أن  وأكّــدت 
التقريــر لم يمــرّ لعــدم توفّر أي 
تقبل  لواينســتين كانت  ضحيّة 
أثنــاء  بشــخصيتها  التعريــف 

إعداده.
امــرأة  مئــة  نحــو  وتتهــم 
واينســتين بانتهاكات جنسية وقد 
ووجهت إليه رســميا تهمة الاغتصاب 
والإرغام على أفعال جنســية في حق ثلاث 
نســاء. وقد دفــع ببراءته مؤكــدا أن كل العلاقات 

التي أقامها كانت بالتراضي.
وأثــارت قضيّته موجة عالمية مــن التنديد بالتحرّش 
الجنســي، ودفعــت كثيرين حول العالم رجالا ونســاء 

للبوح بما تعرّضوا له.

لقطة من الفيلم 

بوستر فيلم »أخضر يابس«
بوستر فيلم »يوم الدين«
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منوعــات

فضائيات

من إسرائيل للأردن:
 أين اختفى أصحاب »الخوذ البيضاء«؟

 وفي السعودية: رقصة »كيكي« بجوار إبليس
 وحج »مودرن« برفقة عمرو خالد

تسللت كاميرا »أم بي ســي« إلى خيمة»الحج المميز« التي أقامتها 
بالقرب من الشعائر المقدسة في مكة إحدى شركات الفنادق الأجنبية 

لمن يحملون بطاقة »شخص مهم«.
في خيمة الأثرياء »تســهيلات« بالجملة لمن »إســتطاع جدا عليه 
ســبيلا« والكاميرا  عبــرت وهي تلتقــط ما لذ وطــاب من وجبات 

»سناكس« مع أجهزة التكييف والسجاد الأحمر.
لفت نظري أن الزبائن الأكثر عددا هنا من شرائح المجتمع المصري 

المخملي.
الأهم جلــب هــؤلاء »الجدعان« معهم مــن يفقهوا قولــه ويفقه 
لسانهم، حيث يتولى الإرشــاد داعية أيضا من فئة النجوم الخمسة 

هو شيخنا وشيخ »إعلانات الفراخ« عمرو خالد.
تملكني فورا الســؤال التالــي: هل ما يقال مــن نصوص الوعظ 
الديني في خيمة النبلاء هو نفســه ما يقال للمسخمين والفقراء من 
الحجاج، الذين داهمتهم الســيول لأن مكة المكرمة بدون بنية تحتية 

ومجار؟!
ما علينا، بعد انتقاء الزميل نزيه الأحدب في »فوق السلطة« على 
»الجزيرة« لصورة الحاج الذي يرمي الجمرات من ســيارته الفارهة 
خطر في ذهني أن الحصى التي ألقاها صاحبنا المترف بنعومة بالغة 
قد استقرت تحت إطارات السيارة، ولم تصل حتى لشعرات إبليس، 

لعنة الله عليه.
لا بــل ينظر إبليس للمشــهد ويقــول: حتى أنت يا ســمو الأمير 

ترجمني .. هزلت!

رقصة »كيكي«
مــا بقى ونوافق الأحدب هنا مشــاهدة »رمــي إبليس« مع رقصة 
كيكي أمام الكاميرا، بعدما أظهر الأثرياء من قومنا سعيا للتمايز حتى 

في العبادة.
عموما المسألة تخص العبد وربه في الأحوال كلها.

صديق قــرر فجأة التقرب إلى الله وأداء الفريضة وعندما عصفت 
الســيول والأمطار بخيم الحجيج، بحث عــن ملجأ فقرر البحث عن 
مكان مريح لقضاء ليلة عرفة فطلب منه شاب سعودي يرافق الموسم 
نحــو 1600 دولار، مقابل ليلة واحدة في خيمة الشــيخ عمرو خالد 

برفقة حيتان الحديد والإسمنت والإنترنت.
طبعا، العرض رفض واستطاع وافد مصري يعمل في الموقع تدبير 
خيمة »أقل تجمعا للمياه«، وفيها مكيف بربع المبلغ. هذه أيضا تجارة 

هنا لا تبور في الدنيا.

أين... الخوذ البيضاء؟
على سيرة الترف المدفوع، استفسرنا من مسؤول أردني عن أسرار 
»اســتضافة« المجموعة التي يطلق عليها إســم »الخــوذ البيضاء«، 
الذين اهتم بهم العالم برمته فجــأة دون بقية خلق الله من ضحايا 

الحرب السورية وسفاحيها.
بالنســبة لوثائقي مفصل في محطة »المياديــن« مجموعة الخوذ 
البيضاء عبارة عن »جواســيس« للــدول الغربية، التي تآمرت على 

سوريا، جرى تأمينهم ونقلهم.
 بالنســبة لتلفزيون الحكومة الأردنية مجموعة مســاكين حاول 
المجتمع الدولي إنقاذهم من براثن انتقام النظام الســوري وماكينة 

إرهاب »داعش«.
فــي الروايتين لا يوجد جواب على الســؤال التالــي: لماذا تم نقل 
المجموعة وتضم نحو 800 شــخص إلى الأردن من إسرائيل، ومقابل 
ضمانات بتأمين التأشــيرات والاقامات لهم في دول غربية وبرعاية 

أمريكية؟!
هؤلاء يفتــرض أنهم »ثوار« تقطعت بهم الســبل وقيــل لنا إنهم 
متخصصون فــي الإســعاف وأطقم طبيــة، وما دامــت الحرب قد 
أوصلتهم إلى الحد الإسرائيلي، لماذا يستضيفهم الأردن، بعدما لاحظ 
الجميــع أن المجتمع الدولــي كان يمكنه تأمين المجموعــة المدللة عبر 

إسرائيل وبدون وجود مبرر علني على الأقل للترانزيت الأردني.
طبعــا، تلك مســألة تخص على طريقــة أفلام هوليــوود »الأمن 
القومي«، ومن الصعب تكرار الأســئلة بخصوصها والحصول على 

أجوبة مقنعة.
لكــن أغلب الظن أن الروايــة، التي وصلتنــا صحيحة، فالأخوة 
إياهم يمثلون الطاقم المعني بتوفير »التأمين الصحي« لبعض فصائل 

الثورة السورية »الجهادية«.
صدق زميلنا عماد الدبك جزئيا عندمــا قال: لأول مرة في حياتي 

أقرأ عن ثورة بتأمين صحي؟!
 لكن في الواقع الثورة الحقيقية للشــعب السوري العظيم ليست 
هي المعنية، فلا أحــد يهتم بأبرياء وضحايا الصــراع، لا في النظام 
الســوري ولا في المعارضة، بدليل أن سعر حبة البندول، التي كانت 
تصرف للاجىء الســوري قــد وصل شــمال الأردن لثلاثين دولارا، 
بعدما تعهد »رســل الحرية« من الشقيقة السعودية بتأمينها للشعب 

المسكين.

مجددا... »التبغ«
منتصف الأســبوع الماضــي قرأت مذيعــة الأخبار على شاشــة 
التلفزيون الأردني ثلاثة أخبار »طقة واحدة« لها علاقة بأســطورة 
فساد التبغ الهارب رجل الأعمال المطلوب عبر الانتربول عوني مطيع.

 تلك سياسية جديدة ومطلوبة عندما يتعلق الأمر بالسعي لتوقف 
شغف الأردني بمتابعة أخبار بلاده عبر شاشات الأخرين ومطلوبة 
حتى يتمكن تلفزيون الحكومة من منافسة تلفزيون الحكومة الجديد 

أيضا، والذي يحمل إسم »المملكة«.
الأهم أن ســلطات الحكومة بدورها تســعى لإبقاء قضية »التبغ« 
على قيد الحياة وضمن إنشــغالات الشارع، فالحاجة قد تكون ملحة 

قريبا لصرف انتباه الناس عن »التصعيد الضريبي«.
الغريب أن الإعلام الرســمي المهتم بقضية التبغ لا يظهر الحماس 
نفسه تجاه عمليات الإرهاب، التي دفع ثمنها خيرة من رجال الأمن، 
حتى اللحظة لا يوجد ولا على أي شاشة خاصة أو رسمية في الأردن 
أي خبــر من أي نوع يبلغنا بما حصــل أو بنتائج التحقيق الأولي أو 

بإسم وهوية المعتقلين والجثث التي قيل إنها تخص ثلاثة إرهابيين.
في ظل هذه الغيبوبة ينبغي للمســؤول الأردني التوقف عن طرح 
سؤاله المزمن عن خفايا وأسرار انسياب الروايات الأخرى لأحضان 

المجتمع.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان 

بسام البدارين ٭

وأرضيات

يشهد مناورات عسكرية بالذخيرة الحيّة

»مينك إنت« يجمع بين الحب والثأر والتضحية في الصالات اللبنانية 
بيروت – »القدس العربي«:

بــدأ حديثاً عــرض الفيلــم الســينمائي اللبناني 
»مينك إنت« في الصالات اللبنانية وهو يلقى إقبالًا 
ملحوظاً وثناءً من قبــل المتابعين، الذين أعربوا عن 
إعجابهــم بالاخراج والمنــاورات العســكرية الحيّة 
التي شهدها الفيلم، وهي الأولى من نوعها في فيلم 

سينمائي لبناني.  
والفيلم الجديد مــن انتاج »نمبرو« واخراج نديم 
مهنــا وهو تكملــة للمسلســل التلفزيوني »ســكت 
الورق«، وهو من كتابة مروان نجار وقد عرض على 
شاشــة »أم تي في«، ويتناول قصة الفتاة الشــابة 
لين، التي تجسّــد شــخصيتها الممثلة داليدا خليل، 
وهــي فتاة ذكيــة وعنيدة وتتحــدى الجميع كرمى 
لجدّتها ياســمين وتكتشف سراً عن والديها اللذين 
توفيا في ضيعــة »عيون التل« في ظروف غامضة، 
وتبدأ بالكشــف عن مجريات ما حصل وتعود إلى 
قريتها لتقصــيّ الحقيقة فتواجــه تصّرفات غريبة 
من قبل الجميع، ويشــهد الفيلم الســينمائي بعض 
التغييــرات فــي الأدوار، التــي يلعــب بطولتها الى 

جانــب داليدا خليــل مجموعة من الممثلــين أبرزهم 
جوزف ساســين وبريجيت ياغي وجو طراد ونهلة 
داوود وأســعد رشــدان وجهــاد الانــدري وخالد 
الســيد وعلي الزين وخالد القيــش وجمال حمدان 

وسواهم.
 والفيلــم مشّــوق للغايــة وهو يجمــع بين الحبّ 
والثــأر، والتضحيــة، والنضــال، والفــن، والوفاء 
بإخــراج مبهــر وتقنيــات مؤّثــرة  تميز بهــا الفيلم  
وأثنــى عليهــا جميــع المتابعــين.  ويجسّــد الممثــل 
جورج طراد شــخصية ضابط في القوات الخاصة 
وينفّذ أقوى وأهم العمليات الحسّاســة والمشــوقة 
مع أفراد القوة الضاربة التابعة لشــعبة المعلومات 
فــي قوى الأمــن الداخلي، والتي أدت دوراً رئيســاً 
فــي الفيلم.ر أما شــارة الفيلم فهي بصــوت النجم 
اللبناني ملحم زين وكلمات الشاعر نزار فرنسيس 
وألحان ميشــال فاضل وجاء مطلعها على الشكل 
التالي: »مينك إنت يا خيال عم شــكّ بخيالي ساكن 
بقلب البال ما غبت عن بالي، بالبال إنت هون خيال 
ومــا عندك لون اتركني عاوســع الكــون مقهور من 

حالي«.

رسّام الكاريكاتير الأردني 
أسامة حجاج يفوز بجائزة دولية في إيطاليا

روما ـ »القدس العربي« 

من آدم جـابر:

فاز رسّام الكاريكاتير الأردني أسامة حجاج 
بجائزة، الفكاهة الدولية لعام 2018، التي تقام 
سنوياً في إيطاليا، بمشاركة كوكبة من رسامي 

الكاريكاتير من عدة بلدان حول العالم.
ومن بــين 65 رســاما كاريكاتيريا من أنحاء 
العالــم اختارتهم لجنــة التحكيم للمنافســة 
على هــذه الجائــزة، المقامة هــذا العام تحت 
أولًا،  عنوان:»اللا مبالاة«، حل أســامة حجاج 
عن رسمه، تاركا المركز الثاني لزميله الإيطالي 
جياني ريســتوري، فيما حل الروسي الاكزندر 

ياكولڤيڤ، ثالثا. 
عــن هــذا التتويج صــرح أســامه حجاج 
لـ«القدس العربي«، قائلا إنه »يمثل له الكثير، 
خاصة على المستوى العالمي. كما أنه فخر لبلده 
الأردن. ومحفزاً له على العمــل من أجل تقديم 
الأفضــل دائمــاً«. واعتبر حجاج الذي ينشــر 
رســوماته في »القدس العربــي« أن معالجته 

لمواضيع لم يتم في السابق التطرق إليها، وذات 
حساسية، ســاهم في انتشــاره محلياً، لاحقاً 

اقليميا ودولياً شيئا فشيئا.
ففي ســبتمبر/ أيلول من العام الماضي، حل 
الرســام أســامة حجاج أيضا في المركز الأول، 
وفاز بجائزة المهرجــان الدولي للكاريكاتير في 
المغرب العربي، والذي أقيم في المملكة المغربية، 
الرّســامين«  عيون  في  »إفريقيا  عنــوان  تحت 
وذلك بمناسبة عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد 

الإفريقي بعد غياب طويل.
كما ســبق وأن تم تكريمه في باريس كسفير 
للكاريكاتير من بين أهم 35 رســاما كاريكاتيرياً 
حــول العالم. وفي العاصمة الفرنســية أيضا، 
أقام أول معرض شــخصي له عام 2016 ضمن 
بازار »متحدون من أجل التراث«، الذي نظمته 
السفارة الأردنية، بدعم من منظمة اليونيسكو. 
ومن المرتقب أن يعود إليها في شــهر مايو/ أيار 

المقبل لإقامة معرضه الشخصي الثاني.
وقبــل ذلك ســيتوجه إلى المكســيك، حيث 
سيشــارك في معــرض عالمي يقام فــي نيو-

مكسيكو في 6 سبتمبر/أيلول 2018 الجاري.

الكويت تفتتح دورة جديدة من »ليالي مسرحية كوميدية« 
وتكرم داود حسين

■ الكويت – رويترز: انطلقت الدورة الرابعة من 
مهرجان )ليالي مســرحية كوميدية( في الكويت 
الليلة الماضية على مســرح الدســمة بحضور عدد 

مــن الفنانين وصناع المســرح من بينهم 
الممثــل داود حســين الــذي كرمه 

المهرجان.
المهرجــان  وعــرض 

فــي الافتتــاح مســرحية 
تأليف  من  )الأرجوحة( 
نديــن جمــال وإخــراج 

نصار النصار.
برنامــج  ويشــمل 

أربعة عروض  المهرجان 
هي )وحــش الفردوس( 

إعــداد وإخــراج علي  مــن 
صغير(  و)مشروع  البلوشي 

مــن تأليف وإخراج ســامي بلال 
و)دربــج خضــر( مــن إخــراج خالــد 

الراشــد و)صالح يعود( من تأليف وإخراج نادية 
القناعي.

ونقلت وكالــة الأنباء الكويتية عن بدر الدويش 
الأمــين العــام المســاعد لقطــاع الفنــون بالمجلس 
إن  قولــه  والآداب  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي 

العروض المقدمة في المهرجان »اختيرت من خلال 
لجنــة أكاديميــة متخصصــة مــن إدارة المســارح 
لمــا لأهميــة  الأهليــة والقطــاع الخــاص، 

المهرجان من مكانة«.
ويقــدم كل عــرض من 
المشــاركة  العــروض 
لمدة يومــين متتالين 
مســرح  علــى 
حتــى  الدســمة 
مــن  التاســع 
أيلول  ســبتمبر 

الجاري.
ل  قــا و
المهرجــان  مديــر 
إن  دهــراب  طــارق 
المقدمــة  العــروض 
رســم  إلــى  تهــدف 
الابتســامة وزرع الفــرح بــين 

الجمهور.
وأضــاف أن المهرجــان أفــرز نخبــا مســرحية 
كويتيــة كوميدية ومجموعة مــن المواهب الواعدة 
التي دشنت إبداعات في المسرح الكويتي المعاصر 

وأخذت حيزا كبيرا من الإعجاب الجماهيري.

الشاب المغربي أمين يطلق أغنية مصورة جديدة
الرباط – »القدس العربي«:

أمينوكس،  أمين  الشــاب  المغربي،  الفنان  أصدر 
أمــس فيديو كليب جديــد، بعد أيــام على إصدار 
أغنيته السينغل الجديدة »مكتسالاش«، وهو ثالث 
عمــل لامينوكس من ألبــوم »الريمونتادا«، وثاني 
كليب بعد »غانجيبو«. وقــدم أغنيته الجديدة في 

مهرجــان »موازين« فــي دورته الســابقة، وترك 
للجمهور فرصة تســميتها، ويتحــدث موضوعها 
عن علاقة حبيب بحبيبتــه، وتخوفهما من العين، 

والحسد.
ويعتــزم أمينوكــس، إلى جانب كليبــه المقبل، 
إنجــاز كليب آخــر ســيكون الثالث مــن ألبومه 

»ريمونتادا«.

داوود حسين 

 رسّام الكاريكاتير الأردني أسامة حجاج

بوستر الفيلم 

فنانون أجانب يقاطعون مهرجانا فنيا في إسرائيل
■ القدس - من أســامة الغســاني:   قــرر 7 فنانين 
أجانــب، مقاطعة حفل فني في إســرائيل، حســبما ذكر 

موقع »واللا« العبري في ساعة متأخرة الليلة الماضية. 
وحســب موقع »واللا« فإن عددا من المشــاركين في 
المهرجان ألغوا مشــاركتهم قبل إعلان المغنية الأمريكية 
الشــهيرة »لانا ديل ري« الجمعة إلغاء مشــاركتها فيه، 

فيما أعلن آخرون ذلك بعد قرارها. 
ومهرجان »متيئور« الموســيقي، ســينظم في الجليل 
الأعلى )شــمال( لمدة ثلاثة أيام بدءً من 6 سبتمبر/أيلول 
الحالي، ويفترض أن يتضمــن 50 عرضا يقدمها فنانون 
أجانــب و50 عرضــا غنائيا إســرائيليا، حســب موقع 

المهرجان الإلكتروني. 
وجاءت مقاطعة المهرجــان بناء على دعوات وجهتها 
»حركة مقاطعة إســرائيل وســحب الاســتثمارات منها 
وفرض العقوبــات عليها BDS«، وبدعــوة من الفنان 
البريطاني الشــهير والناشــط في المقاطعة أيضا روجر 

ووترز. 
وأعلن الموسيقي الإلكتروني الأمريكي هنري لوفر عبر 
تغريدة على حسابه في تويتر انسحابه من المشاركة في 

المهرجان بعد انسحاب ديل ري. 
وكتب في تغريدته »قلت لا لتقديم العروض هناك )في 
إسرائيل( منذ سنوات، ولو كان هناك سبب واحد لقول 
نعم فهو للتبرع بالمال من أجل تحرير غزة.. مع ذلك أدركت 
أنــه من الأولى أن أقول )لا( من أن أقدم التبرع.. وآمل أن 
تتفهموا موقفي«.  وانضم إلــى مقاطعي المهرجان أيضا 
بعد مقاطعة ديل ري، الفنــان والمنتج البريطاني »ليون 
»فولفوكس«  الأمريكيان  الموســيقيان  وكذلك  فينهول«، 
سيليســتي«،  »شــانتي  والبريطانــي  و»بايتــون«، 
الجنوب  والثنائي  »ســاينفيلد«،  السويدي  والموسيقي 
إفريقي »بلاك موشــن«.  وقررت كذلــك فرقتا »زنوبيا« 
و»خلص« )من فلســطينيي 1948( إلغاء مشاركتهما في 
المهرجان أيضا.  وينشط الفنان البريطاني روجر ووترز 
في دعوة الفنانــين العالميين لمقاطعة إســرائيل، ووجه 
رسالة الســبت إلى المغني الأمريكي »كاماسي واشنطن« 

دعاه فيها لإلغاء مشاركته في المهرجان. 
وسبق أن وجه روجرز رســالة لديل ري دعاها فيها 
لمقاطعة المهرجان في إســرائيل، التي قررت ذلك لتتهمها 

   .BDS وسائل إعلام إسرائيلية بالخضوع لحركة
وكتبــت ديل ري، فــي تغريدة على حســابها بموقع 
»تويتر« إنه »من المهم بالنســبة لي أن أغني في فلسطين 

وإسرائيل، وأن أتعامل مع المعجبين بشكل متساوٍ«. 
وأضافت »للأســف لا يمكننــا تنظيــم الزيارتين في 
وقت قصيــر، لذلك فإننــي أؤجل عرضي فــي مهرجان 
متيئور، إلى وقت يكون فيــه بإمكاننا ترتيب زيارة لكل 
من المعجبين الإســرائيليين والفلسطينيين«.  وديل ري، 

ليست الفنانة العالمية الأولى التي تتخذمثل هذا القرار، 
ففي أبريل/ نيســان الماضــي، قررت الممثلة الشــهيرة 
ناتالي بورتمان، مقاطعة حفل في إســرائيل لتســليمها 

جائزة«جينيســس«، التي تعرف في إسرائيل بـ«نوبل 
اليهودية  اليهــودي«، وتقــدم ســنويا للشــخصيات 
المتميزة.  وكشــفت رســالة إلكترونية بعثها مســاعدو 

بورتمان، للمؤسسة الإســرائيلية التي كانت ستقدم لها 
الجائزة، أن الأحداث في قطاع غزة كانت ســبب رفضها 

الحضور إلى إسرائيل لتلقي الجائزة. )الأناضول(

لانا ديل ري

 ناتالي بورتمان

روجر ووترز.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9294 الإثنين 3 أيلول )سبتمبر( 2018 - 23 ذو الحجة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9294 Monday 3 September 2018

16

حكومة ووزراء
ونبــدأ بالحكومــة ووزرائها وتســاؤل رئيس تحرير 
»المصري اليوم« السابق محمد الســيد صالح عن حقيقة 
طلب الرئيس السيســي من الــوزراء عــدم الإدلاء بأي 
أحاديث تلفزيونية في اســتديوهات القنوات، وإنما وهم 
في مكاتبهم. كما وجه انتقادات لرئيس الوزراء والوزراء 
بســبب عبارة بناء على توجيهات السيد الرئيس في كل 
عمــل يقومون به وقــال: »لا أدري دقة ما ســمعته، لكنها 
معلومات وصلتنــي بالتواتر وفي أكثر مــن صيغة، وقد 
تكون وراءها فلســفة معينة، أو هو قرار مؤقت وســيتم 
صــدور تعليمات جديدة في ما بعــد؟ لا أعلم، الذي أعلمه 
أكثــر من ذلك وعن يقين أن كثيراً من الوزراء لم يعد يهمهم 

التواصل مع الرأي العام، يهمهم فقط من هو في الأعلى.
 عادت مجدداً جملة »وفقًا لتوجيهــات الرئيس«. وأنا 
أعلم أن الرئيــس بريء من ترديد هذه الجملة وما وراءها 
من سلوك تمامًا، هو يريد أداءً ناجحًا للحكومة وأعضائها، 
ولــكل أجهــزة الدولة لأن هذا جــزء من نجاحــه العام. 
الرئيــس هو قائد وزعيم لكل البلاد بشــعبها وحكومتها، 
المسؤول الأول لكنه ليس متخصصًا في الأمور الفنية التي 

تخصص فيها كل وزير. 
هو عســكري ناجح وسياســي جريء، لكنه لن يدرك 
- ونحن معه- أن وزير الصحة الســابق - على ســبيل 
المثال - ظل يُسمعه ويُسمع رئيس الوزراء - ونحن كذلك 
- كلامًا رائعًا ومقنعاً عــن جاهزية الوزارة لتنفيذ قانون 
التأمين الصحي، وأن الانطلاقة ستكون رائعة ومدوية من 
محافظة بورســعيد، بالطبع عندما اختاروا هذه المحافظة 
الغنيــة الجميلة، كانــوا يدركون أنهــا محافظة صغيرة 
وفيها بنية أساسية مناسبة، مستشــفيات متميزة وعدد 
سكان أقل، لكن مع اقتراب الموعد وخروج الوزير انكشفت 

الصورة، المستشفيات غير مستعدة.
وزير التجارة والصناعة الســابق أيضًا ســمعت منه 
كثيراً وأمام الرئيس، عن عدد المصانع المغلقة وآلية إعادة 
افتتاحها ومســاعدة المتعثر من أصحابهــا، وعن المصانع 
المتكاملة أو »تســليم مفتاح«، ســمعت عن تســهيلات في 
مجال الاســتثمار بعد إقرار القانون الجديد، لكن مشاكل 

المستثمرين مازالت كما هي. 
النظافة والمــرور والمياه يتراجع مســتواها، كثير من 
المســؤولين لا يتحركون ســوى بتوجيهات الرئيس فقط 
يركــزون أكثر علــى زيــارات الرئيــس الميدانية، تحس 
وكأنك انتقلت إلى مدينة أخرى من حيث النظافة والنظام 
والخدمات العصرية، ليس هذا هو الحل أن يذهب الرئيس 
إلى كل الأماكن فيتم رفع مســتواها، نريــد إدارة عصرية 
مخلصة تعرف طبيعة المهــام الملقاة على عاتقها ولا تنتظر 

توجيهات أو تعليمات الرئيس«.

»مصر مش طابونة«
وفي »الأهرام« أثار الدكتور عمرو عبد الســميع واقعة 
خطيــرة طالب مجلس الوزراء بالــرد عليها وقوله عنها: 
»لا أثق في كل المعلومات الــواردة على »النت« وأُخضعها 
للتدقيق والفحص، غير أنني توقفت أمام ما يشبه الوثيقة 
الذي ذاع وشــاع علــى كل المواقع منذ شــهور، ويتجدد 
تعميمه أو »تشــييره« كل فترة، آخرها الآن وعنوان هذا 
النص: »مصر مش طابونة« ويبدأ بديباجة تقول: »بفضل 
الله ثم بفضل توجيهات ســيادة الرئيس جار اســترداد 
أراضي الدولة من الأســماء التي سوف يتم ذكرها بعينهم 
أو من ذويهم، أو ورثتهم، مصر مش طابونة وتلك أسماؤهم 
بترتيب الحروف الأبجديــة«، وكلهم نجوم ورموز لرجال 
الأعمال والوزراء الســابقين والكُتاب والصحافيين. هناك 
عدة أســئلة أثارها هــذا الملف في ذهني أولهــا أن الدولة 
لم تقــم بتكذيب تلك الوثيقــة، رغم خطــورة المعلومات 
التــي وردت فيها، ورغــم أن الدولة تخــوض حربا ضد 
الشــائعات، تقوم فيها بإبطال أي شائعة، خصوصا بتلك 
الأهميــة. وثانيها أن أحدا من الذين وردت أســماؤهم في 
تلــك الوثيقة لم يقم بتكذيب ما ورد فيها، رغم أنها تتهادى 
على كل شاشات المواقع منذ فترة طويلة، وعلى الرغم من 
أن معظم أصحاب الأســماء التي وردت فــي تلك الوثيقة 
اعتادوا النفي العصبي لأي شــيء يمسهم في أي موضوع 

وأنا أطالب بتأكيد أو نفى ما ورد في هذه الوثيقة«.

مخالفات مجلس إدارة مستشفى
 السرطان 57357

وفي »المصري اليوم« طالب رئيس تحريرها حمدي رزق 
الحكومة ممثلة في الدكتــورة غادة والي وزيرة التضامن 
الاجتماعي بضرورة الإعلان عــن نتائج التحقيقات التي 
أجرتها في مخالفات مجلس إدارة مستشــفى الســرطان 
57357 التــي أثارها على صفحات »المصري اليوم« الكاتب 
وحيــد حامد، وحملــت اتهامات خطيرة، ومــع ذلك مرت 
الشهور ولم تعلن الوزيرة شــيئا وقال حمدي: »الوزيرة 
التي تحمســت للغاية للتحقيق في القضيــة التي أثارها 
المبدع وحيــد حامد على هذه الصفحــات، راجيا الصالح 
العام، ملتمســا طريق الشــفافية، باحثا عــن الحقيقة. 
وســلمنا للوزيرة في نهاية المطاف بتقصي الأمر، ثقة في 
مصداقيتها وخبرتها وجرأتهــا، ولكن الوزيرة غادة التي 
أعرفها حق المعرفة لا تخشــى في الحق لومة لائم، وكم من 
ملفات شائكة سلكت فيها طريقا مســتقيما. معلوم سيدة 
»دوغري« لا تعرف »اللوع السياسي«، وهذه قضية ليست 
ككل القضايا، قضية تمس العمل الاجتماعي بأسره، قضية 
خلفت تأثيرات سلبية هائلة على سائر المشروعات الطبية 
الخيرية، ولســان حــال هذه الجمعيات محــزن. أثق في 
وعد الوزيرة غادة بإعــلان نتائج التحقيقات، بل تحويل 
القضية إلى محامي الشعب المستشار نبيل صادق النائب 
العــام، الذي كان صادقا عندما رفض منع النشــر المذموم 
في قضية أساســها النشــر العلني، ولا أثق أبدا في فكرة 
اللجان، وقيل في أزمنة غابرة عاوز تدفن موضوع شــكل 

له لجنة ولجنة من لجنة وهكذا دواليك حتى باب القبر«.

علاج السرطان بذرات الذهب
وإذا كانت وزيرة التضامن مطالبة بالإعلان عن نتائج 
التحقيقات في مخالفات مستشــفى سرطان الأطفال فإن 
وزارة الصحة مطالبــة بالموافقة على إجراء تجارب علاج 
الســرطان بذرات الذهب على البشــر، بعد أن نجحت كل 
التجارب المعملية على الحيوانات بنســبة 100٪ وبدون 
أعــراض جانبيــة، وهو العــلاج الذي توصــل إليه منذ 
ســنوات العالم المصري الأمريكي مصطفى السيد، وهو ما 
طالب به الدكتور عماد الأشقر نائب رئيس الفريق البحثي 
للمشروع، في حديث أجراه معه في »الأخبار« أمير لاشين 
ومما قاله فيه: »نســب النجاح في وقف نمو الســرطان 
وصلت إلى 100٪، أما الشفاء من السرطان وانتهاؤه فقد 
بلغت حوالي 70٪، وهذه نســبة كبيرة. لا يوجد أي آثار 
جانبية للعلاج بحبيبات الذهب، فهي تكاد تكون منعدمة، 
فنحن نحقن الخلايا الســرطانية بحبيبــات من الذهب، 
تكون معدة لاســتهداف الخلايا المصابة فقط، ثم نســلط 
عليها الضوء أو الليزر، وفــي كل المراحل لا توجد أي آثار 
سواء للحبيبات أو للإشعاع، وقد أجرينا تجارب على ذلك 
ووجدنا أن حبيبات الذهب لا تترك أي تأثير على الوظائف 
الحيوية للجســم، فقد قمنا بعمل تحاليــل لوظائف الكبد 
والكلى وباقــي الوظائف الحيوية للجســم، لمعرفة تأثير 
الحبيبــات، فلم نجد أي تأثير يذكــر، وأقصى تأثير يمكن 
أن نصل إليــه هو تأثير مشــابه لتأثير العــلاج بالمضاد 
الحيوي، وهو حدوث تغيرات طفيفة ومؤقتة في وظائف 
الكبد، حتى ما يعــرف علميا بالجرعة المميتة، وهي جرعة 
كبيرة مــن العلاج أكبر بكثير من الجرعــة العلاجية، يتم 
إعطاؤها للحيوانات في إطار التجــارب عندما أعطيناها 
كانت نتائجها ممتازة، فعند إعطــاء الجرعة المميتة غالبا 
ما يموت نصف الحيوانات خلال 30 يوما، لكن عند إجراء 
التجارب بعــلاج حبيبات الذهب لم يمــت حيوان واحد. 
الجسم يبدأ في التخلص من حبيبات الذهب بعد21 يوما، 
ويقل بشكل تدريجي، وحتى نتأكد من عدم وجود تأثيرات 
ســلبية للعلاج، فقد قمنا بحقن حيوانات سليمة وتخلص 
الجســم نهائيا من حبيبات الذهــب، بالفعل نحن نخطط 
لإجراء تجارب على ســرطانات الأعضاء الداخلية، لكننا 
في انتظار الانتهاء من تجريب العلاج على البشر، فالفريق 
البحثي متحمس جدا لهــذه الخطوة، خاصة بعد النتائج 
المذهلة لتجاربنا، فقد لاحظنا أنه عند حقن بؤرة سرطانية 
وعلاجها تشــفى بقية البؤر الســرطانية بــدون علاج، 
ورصدت المجموعات البحثية المختلفة تلك الظاهرة ونحن 
في سبيل توثيقها. كثيرون جاءوا إلينا من مصر وخارجها 
وطلبوا إجــراء التجارب عليهم وعلاجهــم، لكننا رفضنا 
تماما لأننا ملتزمــون بالقوانين المصريــة التي تمنع ذلك 
بدون الحصول على موافقات رســمية. نعم تلقينا العديد 
من العروض، لكن هذا الإنجاز مصري 100٪، وســيظل 
كذلك فنحــن نرغب أن يكون الفريق مصريا ونقدم العلاج 
للمواطن المصــري أولا، ثم كافة المرضى فــي العالم كله، 
ونتمنى أن ينجح العلاج في تنشــيط السياحة العلاجية 
في مصر، وتكــون مصر مركزا لعلاج هــذا المرض اللعين، 
وواثقون من أن ذلك ســيحدث إن شاء الله. هناك فريقان 
يجريــان التجارب للعــلاج بجزيئات الذهــب، احدهما 
صينــي والآخر أمريكــي والأخطر هو الفريــق الصيني، 
لكننا متقدمون عنه بخطوات كبيــرة، وقد عرض الفريق 
الصيني على الدكتور مصطفى الســيد الانضمام له، لكنه 
اعتذر وقال أفضل أن أظل مــع الفريق المصري. أما الفريق 
الأمريكي فهــو لم يصل بعد لمرحلة إجــراء التجارب على 
الحيوانات الكبيرة. نحن كفريــق بحثي ليس لنا مطالب 
سوى الاستمرار في التجارب حتى إذا ظهرت أي معوقات 
بعد التجريب على البشر، وأن يتم السماح لنا بالاستمرار 
في تطوير العلاج إلى أن نصل إلى علاج لسرطان الأعضاء 
الداخلية، فأحلامنــا كبيرة للغاية ولدينا مجموعة بحثية 
مميزة جدا، ولا أحد يطلب أي ميزة شخصية مطلقا، نحن 
فقط لا هدف لنا ســوى ظهور العلاج للنور. لا توجد لدينا 
مشــكلة في التمويــل، فقد حصلنا على تمويــل من المركز 
القومــي للبحوث، ومــن جمعية مصر الخيــر، واعتمدنا 
بالأساس على القاعدة العلمية الموجودة لدينا، فقد بدأنا 
بحوالي 35 باحثا في 6 تخصصــات مختلفة، وكان هدفنا 
واحــدا، وتعاونا لتحقيق الهدف وكانــت النتائج رائعة، 
فالبحث العلمي ليســت مشــكلته التمويل لكن الأهم هو 
التنظيم الجيــد والتعاون واســتغلال العقول الموجودة 

للوصول لبحث علمي أكثر كفاءة«.

حركة المحافظين
هل الظــروف مهيأة لنجاح المحافظين الجدد يتســاءل 
عماد الدين حســين في »الشــروق«: »منذ بــدأت أطالع 
الصحــف بداية من عام 1976، وأنا أقــرأ مصطلح »تعزيز 
اللامركزية«، لكن الذي يحدث عمليا منذ ســنوات طويلة 
هو تعزيز المركزيــة. لكي تكون هنــاك لامركزية حقيقية، 
يفترض أن يتنــازل المركز أو الحكومة المركزية في القاهرة 
للهوامــش والأطراف، أو للمحافظــات المختلفة عن بعض 
من سلطاته.. هل يحدث ذلك؟ للأســف هناك نوايا طيبة 
كثيرة، لكن المعوقات أشــد. قانون الحكم المحلي أو الإدارة 
المحليــة مايزال عالقا فــي البرلمان، ولم يتحــرك رغم أنه 
يفترض حدوثه خلال أســابيع قليلة استجابة لاستحقاق 
دســتوري، والســؤال ما الذي يمنع صدور هذا القانون؟ 
استمعت إلى تفسيرات شتى، لكنها للأسف لا تقدم إجابة 
شــافية أو مقنعة. نعرف جميعا أننا نتحدث منذ سنوات 
عن إجراء الانتخابات المحلية، وتم تحديد مواعيد تقريبية 
كثيرة لها، لكن الصــورة على أرض الواقع مختلفة، وكان 
التأجيل هو الحل الوحيــد طوال الوقت. وبالطبع لا يمكن 
إجراء الانتخابــات قبل صدور القانون الذي ينظم عملها. 
ولكــن حتى إذا صدر القانون، فــإن هناك تحديا آخر، هو 
وجود كــوادر على أرض الواقع، تكون مهيأة لخوض هذه 
الانتخابات. والتقديرات أن الحكم المحلي يحتاج إلى أكثر 
من خمسين ألف شــخص كي يديروا عجلة المحليات التي 
تواجه مصاعب كثيــرة، خصوصا أن الإدارات المحلية، تم 
حلها بحكــم من القضاء الإداري بعد ثــورة يناير/كانون 

الثاني بشهور، ومن وقتها لا توجد إدارات منتخبة بديلة. 
إذا ربما تكون المعضلة الحقيقية هي الكوادر، التي يفترض 
أن تتواجد وتترشــح وتكون قادرة على المنافســة بقوة. 
الســؤال هل مصلحة الحكومة أن يكون لها قوائم محددة 
تنافس باســمها، وأن تجهز قوائم لكي يتم تعيينها ضمن 
الفئــات التي يحق للدولة تعيينهــا؟ الإجابة هي جدلية؟ 
والبعض يقول إن دور الدولة هو تجهيز الســاحة لمنافسة 
عادلة بين كل المتنافسين، ســواء كانوا مؤيدين للحكومة 
أو معارضــين لهــا. والبعض الآخر يقــول إن الواقع على 
الأرض يحتم علــى الحكومة تجهيز كوادر لأن الســاحة 
السياســية خالية والأحزاب المدنية غيــر جاهزة وقوى 
التطرف ممنــوع عليهــا الاقتراب مــن المشــهد بأكمله. 
والســؤال إذا كانــت الدولة قد قدّمت مرشــحين ليعملوا 
مســاعدين ونوابا للوزراء والمحافظــين، فهل هي جاهزة 
لتقديم مرشــحين لخوض منافســات المحليات؟ أم أن ذلك 
حدث بالفعــل، والقوائم جاهزة انتظارا لصدور القانون؟ 
السؤال الثاني المهم ما هو دور المحافظين الجدد الذين أدوا 
اليمين الدســتورية ظهر يوم الخميــس الماضي في تهيئة 
المسرح لانتخابات محلية طال انتظارها؟ هل سيكون ذلك 
في صلب اختصاصهم ومهامهــم؟ أم أن الأمر يتم التجهيز 
له مركزيــا في القاهرة فقط، وتكــون مهمة المحافظين هي 
تنفيذ الرؤية، وليس المشاركة في صنعها؟ السؤال الثالث 
انطلاقا مــن فكرة المركزيــة واللامركزية، هــو هل هناك 
صلاحيات حقيقية للمحافظين كي يؤدوا عملهم حتى يمكن 
للرئيس والحكومة والمجتمع أن يحاسبوهم إذا قصروا في 
المهمة؟ الســؤال الرابع: هل هناك ميزانيات كافية وعادلة 
لسائر المحافظات، ســواء في الموازنات العامة، أو خريطة 
الاستثمار والمشــروعات والتبرعات بحيث نضمن تنمية 
حقيقية في هــذه المحافظات، خصوصا تلــك التي تعاني 
نقصا وقصورا في عمليات التنمية خصوصا في الصعيد؟ 
كل ما سبق أســئلة نتمنى أن يتســع الوقت لمناقشتها في 
الأيام المقبلة، ضمانا لنجاح المحافظين في مهمتهم الصعبة، 

أعانهم الله جميعا عليها«.

خطوة شجاعة في مواجهة 
العنصرية والتعصب

وفي »الأخبار« أشــادت عبلة الروينــي بقرار الرئيس 
اختيــار محافظــين قبطيين وقالــت عنه: »شــجاعة في 
مواجهة العنصرية والتعصــب، والأهم هو الحرص على 
إخراج الدين مــن معاييرالاختيار للقيــادات والمناصب، 
والاعتماد أساســا على الكفاءة العلمية والمهنية والخبرة 
الدكتورة منــال ميخائيل هي محافظــة دمياط الجديدة، 
وهي ثاني سيدة تتولى منصب المحافظ، سبقتها المهندسة 
ناديــة عبده محافظــة البحيرة 2017، التــي خرجت في 
حركة المحافظين الأخيرة، لتبقى فقــط منال ميخائيل هي 
الســيدة الوحيدة في منصب المحافظ، سبق لها أن عملت  
نائبة لمحافظ الجيزة في شؤون خدمة المجتمع، وهي أيضا 
أول سيدة تم اختيارها كنائب محافظ« وبالفعل كانت من 
أبرزالعاملين في مجال تنمية البيئة وكان دورها ملموســا 

في تطويرالأسواق العشوائية في الجيزة«.

الاغتيال المعنوي للمسؤول
»في كل مرة يحدث تغييــر وزاري أو حركة محافظين، 
نعود إلــى الأجندة، فنضيف أســماء جديــدة، ونحذف 
أخرى بجرة قلم.. ولا نهتم حتى بالعلاقات الإنســانية.. 
وفجــأة يرن جرس هاتــف لم يكن يــرن، ويصاب هاتف 
آخر بالخــرس والصمت والاكتئاب.. فــلا يطلب صاحبه 
أحد أبداً.. فكيف نتصرف هكذا، يســتغرب محمد أمين في 
»المصري اليــوم«، مع من يخدمون الوطــن، وكيف نقلب 
صفحاتهم، وكأننا نحاكمهم على لا شــيء؟! فالأوســاط 
السياســية والإعلامية قد شــعرت بصدمة كبرى لخروج 
اللــواء عرفــان، أو تكليفــه بمهــام مستشــار الرئيس 
للمعلومــات والحوكمة، مــع أنه منصب كبيــر في جوار 
الرئيس، كما أنه يمكن أن يكــون انطلاقة لمهمة أكبر يراها 
الرئيس مســتقبلًا.. خصوصــاً أنه قدمه في مناســبات 
كثيرة، كان آخرها مؤتمر الشــباب فــي جامعة القاهرة.. 
وتبقى المشكلة أصلًا أن القرار كان »فجأة«. وللأسف نحن 
»نغير جلودنا« بســرعة، حيث ننتظر رنة المسؤول ما دام 
في منصبه، ولا نعيره أي اهتمام فــي اللحظة التي يعلن 
فيها التلفزيون أنه خرج.. فنخشى أن نسأل.. ونخشى أن 
نبحث عن إجابة.. ونتهامس فقط في المنتديات، والأفراح 
والعــزاءات.. ولا يحل هــذا اللغز أو ذاك أحــد. وأظن أن 
الأزمة هنا في الإيمان بقيمــة »الإعلام«، وهل من حقنا أن 
نعرف أم لا؟ وربما تقول إن عرفــان لم يخرج أصلًا.. وقد 
ترى أنها ترقية، وليســت هناك صدمــة، فهل تتصور مثلًا 
أن ما حدث ترقية أكبر؟ وهل هي ترقية على طريقة صدقي 
صبحي، أو مجدي عبدالغفار؟ القصة هنا ترتبط هذه المرة 
برؤيتنا لوظيفة المستشار أو المساعد، أو ترتبط بالموروث 
السياسي. وعلى أي حال فقد عشنا صدمتين في شهرين.. 
الأولى خروج وزيري الدفاع والداخلية بلا مقدمات، وكان 
ذلــك ضمن تغيير وزاري، فلم تكن هناك تســريبات قبلها 
في أي حال.. ونســي الناس حركة الوزراء، وانشــغلوا 
برحيل الوزيرين، وهكذا انشغل الرأي العام أيضاً بخروج 
عرفــان، ولم يهتــم بحركة المحافظين، ولــم يقل المتحدث 
الرئاســي أي شيء قبلها، ولا بعدها. فليس من المعقول أن 
نترك المجال العام للشائعات، وليس من المقبول أن يحدث 
اغتيال معنــوي لأي وزير أو محافظ يخــرج من الحكم.. 
وليس من الإنسانية أن نشــطب أي كلمة حق، أو نشطب 
حتى تليفون الوزير الســابق أو المحافظ السابق.. وليس 
من الحكمة أن يبــدأ المحافظون أعمالهم، وهم يشــعرون 
بالخوف.. فكرة التكريم المعنوي تعطي الأمان للمحافظين 
الجــدد، فهناك فرق كبير بــين قرارات الترقيــة وقرارات 
الإقالة.. المســاعدون عندنا مجرد اسم.. وبالتالي ستبقى 
الرســالة غامضة في القرارات الأخيرة.. فلم يســتقبلها 
الرأي العام بارتياح.. لاســيما أن اللواء عرفان كانت يده 
في »كرش مصر«.. وكانت ثقة القيادة السياســية فيه بلا 

حدود«.

العدالة المفقودة
مجدي ســرحان في »الوفــد« كان مقاله عــن العدالة 
المفقودة في أســعار الكهرباء: »في بداية كل شــهر يضج 
مســتخدمو عدادات الكهرباء مســبوقة الدفع بالشكوى 
من مغافلة شــركات التوزيع لهم، وقيامها بسحب الرصيد 
المالي من العدادات لتصــل إلى »الصفر«، وبالتالي ينقطع 
عنهم التيــار ويكون ذلك في منتصف الليل، أي الســاعة 
12 مســاء آخر يوم في الشهر، ولا يكون لديك خيار سوى 
أن تقضي الليل في الظلام.. والحر إلى أن يصبح الصباح 
وتجد موظفا في الشركة يعيد لك شحن العداد، يحدث ذلك 
ويتسبب في سخط وغضب شديدين لدى مستخدمي هذه 
العدادات الذين يتهمون شركات التوزيع بسرقة أموالهم، 
والإضرار بهم عمدا.. وعدم الاســتماع إلى شــكاواهم أو 
محاولة إيجاد حل لهذه المشــكلة، التــي أصبحت تؤرقهم 
كل شــهر. وما لا يعرفــه الكثيرون من هؤلاء الشــاكين، 
هو أن هذه المشــكلة تعود أساســا إلى الأســلوب الظالم 
وغير المنطقي الذي تتبعه الوزارة في احتســاب شــرائح 
الاســتهلاك بشــكل عام.. ســواء مع مســتخدمي العداد 
مسبوق الدفع، أو غيره من الأنواع.. فما يحدث هو أنه في 
نهاية كل شهر تتم محاســبة المستهلك بسعر آخر شريحة 
اســتهلاك وصل إليها.. وتجري تســوية للحســاب عن 
طريق الســحب من رصيد العداد.. الذي لا يكون كافيا في 
العادة، وبمجرد إعادة الشــحن يتم السحب من الرصيد 
مرة أخرى لاستكمال التسوية. هذه الإشكالية تعيدنا مرة 
ن الــذي ينطوي عليه  أخرى إلــى الحديث عن الظلم البيِّ
أسلوب المحاسبة بالشرائح، حيث يزيد السعر كلما ارتفع 
الاستهلاك، حسب النسب التي حددتها الوزارة، وللأسف 
أقرها البرلمان.. وتقوم »فلسفة الشرائح« هذه ـ من وجهة 
نظــر الحكومة ـ على ضمــان وصول دعــم الكهرباء إلى 
المرتفعة مستهلكي  الدخول  مســتحقيه، وليس لأصحاب 
الشــرائح العليا من الكهرباء. وبصرف النظر عن أن قيمة 
الشــرائح الدنيا التي يحددها نظام المحاســبة لا تمثل إلا 
حجما قليلا جــدا من المســتهلكين.. وأن الغالبية العظمى 
منهم تدخل بالفعل في الشرائح العليا، ناهيك عن الارتفاع 
المستمر والممنهج في أسعار البيع التي ستصل بعد ذلك إلى 
سعر التكلفة، حسب الخطة الموضوعة والجدول الزمني.. 
وهو ما ستســقط معه حجة »الدعم لمســتحقيه« أساسا.. 
فإن نظام »الشــرائح« هذا نــراه من وجهــة نظرنا ظالما 
ومخلا بمبدأ المســاواة في الحقوق، ونتصور أنه لو طعن 
أحد المعنيين على هذا المبدأ أمام المحكمة الدستورية العليا 
فإنه سيحصل على حكم ببطلانها بالتأكيد، خصوصا في 
مسألة احتســاب قيمة الاســتهلاك كله على أساس سعر 
آخر شريحة وصل اليها المســتهلك. فالعدل هو أن يحصل 
الجميــع.. دون تفرقة أو اســتثناء على الحقوق نفســها 
وبصرف النظر عــن القدرة المالية، هذا مبدأ دســتوري.. 
وعلى ذلك يكــون من حق أي فرد أن يحصــل على التيار 
بأســعار كل الشــرائح التي حصل غيره عليها، بالإضافة 
إلى تحمله الســعر الأعلــى عن الاســتهلاك الفعلي الذي 
حصل عليه في الشــرائح الأكبر بعد ذلــك. بمعنى أن تتم 
محاســبة كل فرد عن طريق تقسيم استهلاكه إلى شرائح، 
واحتساب كل شريحة بسعرها الذي حددته الوزارة، لا أن 
تتم محاسبته على كل الاستهلاك بسعر الشريحة الأعلى، 
لأن في ذلك إهدار لحقه في المســاواة مــع غيره. ومن هنا 
نرى أنه من العــدل أن يتم تعديل هذا النظام الظالم، وهو 
ما نتصور أنه ســينهي تماما هذه المشــكلة التي تتكرر في 
نهاية كل شهر مع مســتخدمي العدادات مسبوقة الدفع.. 
حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات شركات الكهرباء.. 
فالأصل في المســألة ليس هو ملء خزائن الشركات بالمال، 
بل هو تحقيــق العدالــة الاجتماعية الناجــزة.. وحفظ 

الحقوق بين الناس«.

 »البهوات هم اللي فووووق«
فراج إســماعيل في مقاله صحافيون تحت الحراســة 
في »المصريون« يقول: »صحافي يقضي إجازته السنوية 
في القاهرة، ويكتب بأسلوب جميل جذاب عن انطباعاته 
كمغترب عما يشاهده من تغيرات. ولأنني جربت الاغتراب 
ســنوات طويلة، أدري أن المغترب عندما يغيب عن مصر 
ولو لبضعة شــهور يرى الأمور على غير ما تركها، وغالبا 
إلى الأســوأ، خصوصا تكاليــف المعيشــة اليومية التي 
تزداد غــلاء، وقس على ذلك جوانب أخــرى مثل الزحام 
والنظافة والسلوكيات الاجتماعية والمعاملات الحكومية. 
الصحافي عاشق لمصر منذ زاملته في قناة العربية، وكان 
أكثرنــا تفاؤلا وهدوءا، وله قــدرة عجيبة على امتصاص 

الأحداث، ليــس معارضا بل ناقدا متفحصا، يقرأ المشــهد 
من العمق ولا يســتعجل في الحكم عليــه أو حتى التأثر 
الســلبي به. لكنه في انطباعاته الأخيرة التي كتبها على 
صفحته في الفيســبوك تراه متأثرا بشــدة كصحافي من 
مشــهد إحاطة رؤساء المؤسسات الصحافية، بالحراسات 
الأمنية المبالغ فيها، واســتخدامهم لســيارات مرسيدس 
مرفهة، وقد صادفهــم بينما كان ينهــي معاملة له على ما 
يبــدو في مقر الهيئــة الوطنية للصحافــة، حيث تزامنت 
زيارتــه مع اجتمــاع مهم. أترككــم مع ما كتبــه الزميل.. 
اقتضــت معاملة حكومية لــي أن أختم مســتندا من جهة 
عملي ثــم النقابة ومن بعدهما المجلــس الأعلى للصحافة 
والإعلام. فــي الحقيقة هو تغير اســمه مؤخرا، ولا اتذكر 
الاســم الجديد، لكن حتى عند البحث على »غوغل ماب«، 
استخدمت الاســم القديم وظهر لي الموقع. المقر يقع خلف 
مجمــع التحرير مباشــرة، فيلا صغيرة أنيقــة من الزمن 
القديم، نجــت من بطش العشــوائية، المنطقــة إجمالا لا 
تزال تتســم ببعض الهــدوء المفقود في معظــم القاهرة. 
يبدو أن المكان يخضع لبعض التجديدات والترميم، دلني 
الحــارس على مدخل جانبــي أقصى اليمــين، دخلت من 
البوابــة، لاحظت حركة لا تبدو اعتياديــة في مكان كهذا، 
عدة أشــخاص يرتدون حللا ســوداء وقمصانا بيضاء، 
بعضهم بربطات عنق وآخرون بدونها. سألني أحدهم عن 
حاجتي، فأخبرته. طلب مني لأن أنتظر في غرفة جانبية، 
يبدو أنها مخصصة للحراســة. الغرفة نظيفة فيها مكتبان 
خاليان، وبضعة أشخاص يجلسون على مقاعد حولهما. 
ســألت عن الشــخص أو المســؤول عن ختم الأوراق، رد 
أحد الجالســين قائلا: »فوق لأنه في اجتماع »مهم« اليوم 
وممنوع حد يصعــد للمبنى. انتظرت قليــلا، ثم خرجت 
مــن الغرفة للتدخين، رأيت ســيارات تدخل مــن البوابة 
وأشخاصا يهرولون نحوها لاســتقبال القادمين وإرشاد 
سائقي سياراتهم لأماكن الانتظار. طلب مني أحد أصحاب 
البدل السوداء العودة للغرفة، ورددت عليه أنني سأعود 
حين انتهــي من التدخــين. أثناء وقفتي دخلت عشــرات 
السيارات بعضها ترافقه سيارات حراسة وبعضها بدون. 
من نوافذ الســيارات أو عند فتح الأبواب للنزول تعرفت 
على وجوه بعض المشاركين في هذا الاجتماع »المهم« الذي 
كان مخصصا تقريبا لبحث رفع أسعار الصحف الورقية، 
معظم الســيارات التي دخلت المقــر تقريبا كانت من طراز 
مرسيدس، والاختلاف كان في سنة الموديل.. بعضها قديم 
جدا يعود لأواخر التســعينيات، وقليلهــا حديث موديل 
العام. وأثار فيّ هذا التفاوت شــهية التخمين لمعرفة هوية 
المسؤول من خلال السيارة، إن لم أتعرف عليه من وجهه. 
فذهب تخميني إلى أن الســيارات الأقدم تخص رؤســاء 
المؤسسات الصحافية القومية الصغيرة والفقيرة نسبيا، 
مثل »التعــاون« و»دار الهلال« و»الشــعب« وخلافه.. ثم 
صعودا إلى المؤسسات الأكبر، »دار التحرير« ثم »الأخبار« 
فـ«الأهرام«.. لكن الســيارة الأحدث علــى الإطلاق نزل 
منها شــخص لا ينتمي لأي من هذه المؤسسات ولم يسبق 
لــي أن رأيته. كان أنيقا في كل شــيء.. من الســيارة إلى 
ملابســه وجهاز التدخــين الإلكتروني الذي يمســك به. 
انتهــت المواكب، وعــاد الموظف المســؤول إلــى الغرفة. 
أخذ ورقتي، وقــال لي حضرتك ممكن تتأخر شــوية لأن 
الســكرتير العام للمجلس ســيكون في الاجتماع. قلت له 
ماشــي. غاب الموظف وقتا وحضرت الأســئلة التي تزحم 
عقلي.. ألســنا بلدا فقيرا؟ لماذا يســتخدم مسؤولون في 
أجهزة حكومية ســيارات تصنف حسب ظروفنا على أنها 
فاخرة؟ لماذا يحتاجون لســائق خاص؟ لماذا لا يستخدم 
المســؤول ســيارته الخاصة ويقودها بنفسه، خاصة أنه 
يتقاضى بدل مواصلات؟ لماذا تتحمل الدولة تكلفة تنقلات 
لأشخاص لا يصل إنتاج بعضهم حتى لتكلفة البنزين الذي 
تستهلكه ســيارتهم؟ هل يحتاج الصحافيون حراسة هل 
يستحقونها... من الذي سيفكر في مهاجمة رؤساء صحف 
لا يقرأهــا أحد؟ لماذا تعودنا على هــذا الأداء المظهري جدا 
»للمســؤولين المهمين«؟ قطع الموظف انتظاري والأسئلة..

وخفف من ضيقي من الانتظار، أعطاني ورقتي وهو يقول 
آســفين لتاخيرك يا محمد »بيه«. شــكرته.. وفي داخلي 
أقول أنا مش »بيه« البهوات هما اللي »فووووق«.. لكنني 
كنت ســعيدا فعلا انه لا يزال في مصالحنا من يعرف ثقافة 
»الاعتذار« بصــرف النظر عن هذه المواكــب وأصحابها. 
انتهى ما كتبه الصحافي المغتــرب، وأعتقد أن تأثره نابع 
من عمله فــي الخارج، حيــث أن الصحافيين والإعلاميين 
سواسية، لا فرق بين مشــهور وجالس في الكواليس، كل 
منهم يؤدي عمله بمهنية، ينشــد النجاح وتحقيق الأرقام 
القياســية، وبعــد أن ينتهي من عمله ينضــم إلى الناس 
ويذوب في حياتهم العامة، لا سائق خاص ولا حراسة ولا 

خوف ولا مكاتب مغلقة عليهم«.

جملة »وفقًا لتوجيهات الرئيس« تعود مجددا على لسان الوزراء وتواصلهم مقطوع مع الرأي العام 

إحاطة رؤساء المؤسسات الصحافية بحراسات أمنية مبالغ فيها! وشركات التوزيع الكهربائي تسرق مستخدمي العدادات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

خصصت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 1 و2 سبتمبر/أيلول معظم مساحاتها لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، للمشاركة في أعمال 
منتدى الصين وإفريقيا ومحادثاته هناك، والعلاقات المتشعبة بين البلدين. والاهتمام بحركة المحافظين الجدد. وتعيين محافظين اثنين قبطيين أحدهما امرأة. والقرار 
يعكس جرأة النظام وثقة في قوته، ورغم أن  البعض قد يراه مجاملة لأشقائنا الأقباط، لكنه تصحيح لوضع سيئ، اذ كان البابا الراحل شنودة الثالث يوجه العتاب 
المستمر لنظام حسني مبارك بأنه لا يعين الأقباط في مناصب المحافظين ورؤساء الجامعات، لدرجة أنه قال في حديث تلفزيوني وبلهجة ساخرة »مفيش قبطي ينفع 
محافــظ ورئيس جامعة؟«. ونتيجة شــكاوى الاقباط فقد عين مبارك محافظا قبطيا في الصعيد، كما أصدر قرارا باعتبار الســابع مــن يناير/كانون الثاني، وهو عيد 

الميلاد بالنسبة للأقباط الأرثوذكس، إجازة رسمية في الدولة، بعد أن كان الموظفون الأقباط فقط هم من يحصلون على الإجازة في هذا اليوم.
وبرزت أمام الحكومة مشــكلة الســحابة السوداء الناتجة عن حرق المزارعين قش الأرز، ما قد يســبب أمراضا في الجهاز التنفسي، وهذه العملية مستمرة منذ ربع 
قرن، بدون وضع حد نهائي لها. صحيح أن الدولة منذ ايام مبارك كانت قد بدأت في جمع المخلفات وكبسها وحملها بعيدا عن الحقول، لإجراء تجارب على تحويلها 
إلى ســماد أو علف، وهو ما يضيف عبئا على درجة التلوث المرتفعة في القاهرة وهو ما أعلنته جريدة »فوربس«. الأمر الذي دفع إســلام الرســام في »الوطن« إلى أن 

يخبرنا أنه شاهد اثنين من المسؤولين تحيط بهما السحب السوداء ومع ذلك يقولان: مش صح طبعا دي مؤامرة أحنا نضاف قشطة تلوث أيه اللي بيقولوا عليه.
أمــا اهتمامــات الأغلبية فلا تزال كما هي، العام الدراســي الجديد وتكاليفه، ومباريات كرة القدم ومحمد صلاح وكل فئــة لها مصلحة مع الدولة تهتم بها. وإلى ما 

عندنا..
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اقتصاد ومـال

العقوبات الغربية عقبة رئيسية ستبعد الشركات
عن الاستثمار في مشروعات إعادة الإعمار في سوريا

قطر تخطط لاستثمار مليارات 
الدولارات في مشروعات في ألمانيا

انتعاش مبيعات الذهب في الدوحة مع تزامن هبوط الأسعار وموسم الأعياد

■ بيروت - رويترز: في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الســوري 
بشار الأسد تحويل ما حققه من نجاح عسكري إلى حركة لإعادة الإعمار 
بعد الحرب، تمثل العقوبات الغربية عقبة رئيســية يمكن أن تؤدي إلى 

إبعاد الشركات الأجنبية عن خوض غمار ذلك المسعى.
فقد لحق بســوريا دمار مــادي هائل، وفي الوقت نفســه فر ملايين 
النــاس من البــلاد أو تم تجنيدهــم أو قتلوا. وتقدر إحــدى الوكالات 

التابعة للأمم المتحدة أن كلفة الحرب بلغت 388 مليار دولار.
ولا تــزال إعادة الإعمار على نطاق واســع أمرا يبــدو بعيدا. وعلى 
الرغم من أن حليفتي الأســد، روســيا وإيران، وكذلــك الصين ضخوا 
بعض الاســتثمارات في البلاد، فليس في وســعهم تحمل كلفة إعادة 

البناء. كما أنهم يريدون أن تشترك دول أخرى في تحمل هذا العبء.
وتقــول دول غربية أنها لــن توافق على تمويل إعــادة الإعمار في 
سوريا أو على رفع العقوبات دون تسوية سياسية. وفي الوقت نفسه 

فإن العقوبات تجعل عمل الشركات الأجنبية في سوريا أمرا صعبا.
وعلى الرغم من أن بعض الشركات تمكنت من العمل في سوريا، فإن 
اتســاع مجال العقوبات والسلطات الأمريكية الواسعة لتطبيقها تعني 

أن الشركات تواجه خطر مخالفتها دون قصد.
وتنأى معظم الشــركات الغربية بنفســها عن ســوريا. لكن  شركة 
ألمانية تأمل أن يكون لها نصيب من الأعمال في ســوريا مستقبلا، وهي 
شركة »أوســتندورف كونستســتوفه« لتصنيع الأنابيب، شاركت في 
معرض دولي في دمشــق. كما أنها تعمل على إقامة علاقات مع الزبائن 

المحتملين.
ومــع ذلك فلم تبرم الشــركة أي عقود. كما أن نبيــل مغربي ممثلها 
في بيروت قال إنها تنتظر اتضاح الوضع السياســي. وأضاف »نواجه 
عقبات. لا يوجد أي شــحن مباشــر من ألمانيا إلى سوريا. وهناك بنوك 
ســورية لا يمكنها أن تســتقبل أي أموال من أوروبا وشركات أوروبية 

تخشى أن تستقبل أي أموال أخرى من سوريا«.
وترجع العقوبات الأمريكية السارية على سوريا إلى ما قبل الأزمة، 
لكن نطاقها اتسع بعد الحملة التي شــنها الأسد على الاحتجاجات في 

العام 2011 ومرة أخرى مع انزلاق البلاد في أتون الحرب.
وجمــدت العقوبات أصــول الدولة الســورية ومئات الشــركات 
والأفراد، بمــا في ذلك شــخصيات في الحكومة والجيــش والأجهزة 

الأمنية وغيرها من المتهمة بالتورط في تصنيع الأســلحة الكيماوية أو 
اســتخدامها. وتمنع العقوبات أي شخص أمريكي من ترتيب صادرات 
ومبيعات وتقديم خدمات لســوريا. كما تمنع أي اســتثمارات جديدة 
فيها. وتحظر العقوبــات أيضا تعامل أي أفــراد أمريكيين في منتجات 
النفط والغاز السورية أو اســتيرادها إلى الولايات المتحدة. ولا يمكن 
للأفراد الأمريكيين أيضا تمويل أو تســهيل أي صفقــات من هذا النوع 

يبرمها أجانب.
أما الاتحاد الأوروبي فقد فرض عقوباته في مايو/أيار 2011 ردا على 
ما أســماه »القمع الوحشي وانتهاك حقوق الانســان« في سوريا وتم 
تحديثها عدة مرات منذ ذلك الحين. لكنها ليســت في شمول العقوبات 
الأمريكية، رغم أنها واســعة النطاق وتشمل تجميد أصول وحظر سفر 
شــخصيات وقيودا تجارية وعقوبــات مالية وحظــرا على صادرات 

السلاح.
وتحظــر العقوبات التجارة فــي المواد التي يمكن اســتخدامها في 
أغراض عســكرية أو في القمع، والســلع الفاخــرة والأحجار الكريمة 
والمعادن النفيسة، وكذلك المعدات أو التكنولوجيا المستخدمة في بعض 
قطاعات النفط والغاز، بما في ذلك التنقيب والإنتاج والتكرير وتسييل 

الغاز.
كما تســتهدف العقوبات الأوروبية شــبكة الكهرباء السورية. فهي 
تمنع شــركات الاتحاد الاوروبي من بناء محطــات الكهرباء أو توريد 

التوربينات أو تمويل مثل هذه المشروعات.
وتشــمل العقوبــات الأمريكيــة والأوروبية إعفــاءات للإمدادات 

الانسانية والمواد التي تحتاج إليها بعثات الأمم المتحدة في سوريا.
ويســمح الاتحاد الاوروبي للشــركات بتنفيذ الأعمال في قطاعات 
الطاقة والكهرباء التي تشملها التعاقدات الموقعة قبل فرض العقوبات.

وقالــت آنا برادشــو، الشــريكة فــي شــركة »بيترز آنــد بيترز« 
للاستشارات القانونية في لندن والتي تقدم المشورة بشأن العقوبات، 
ان اللوائح الأمريكية تمثل خطرا أكبر على الشركات العاملة في سوريا 

من اللوائح الأوروبية.
وقد دأبت الســلطات الأمريكية على تتبع انتهاك العقوبات أكثر من 
الاتحاد الاوروبــي، الذي قد تعرقل تنفيذ العقوبــات فيه خلافات بين 

دوله الأعضاء على تفسير اللوائح والعقوبات.

والعقوبات الأمريكية أبعد مدى، كما أنها أوســع نطاقا، إذ أن ولاية 
القانون الأمريكي تســري على أنشــطة »الأشــخاص الأمريكيين« في 

مختلف أنحاء العالم.
ويشمل هذا المصطلح المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية على 
السواء، وكذلك أصحاب الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، والفروع 
الخارجية للشركات الأمريكية بمقتضى بعض برامج العقوبات، والتي 

لا تشمل في الوقت الحالي سوريا.
وفي أبريل/نيســان اعتقلت الســلطات الأمريكيــة بلجيكيا يعمل 
لحساب مكتب شــركة أمريكية في بلجيكا في قضية ترتبط بالعقوبات 
السورية صدرت فيها أحكام بالسجن على ثلاثة أمريكيين في ديسمبر/

كانون الأول.
ولا تستهدف واشــنطن مخالفي العقوبات الأمريكية فحسب. فمن 
الممكن أن تدرج في قوائمها السوداء شــركات أجنبية أو أفرادا أجانب 
ممن يســاعدون في الالتفاف على العقوبــات وتمنعهم من التعامل في 

أغلب الأنشطة مع الأمريكيين.
وتجازف الشــركات غير الأمريكية بمواجهة مشــاكل إذا كانت أي 

صفقة تشمل في جانب منها أمريكيين أو شركات أمريكية.
وقالت برادشو »إذا فعلت شــيئا يجعل شخصا آخر من الخاضعين 
للاختصاص القانوني الأمريكي ينتهك العقوبات الأمريكية فقد وقعت 
في المحظور«. بل ان الشركات الحريصة قد تخالف تجميد الأصول دون 
قصد من خلال التعامل مــع فرد أو كيان مدرج على قوائم العقوبات في 

مناخ الأعمال الذي لا يتسم بالشفافية في سوريا.
وقالت برادشــو إن هذا الخطر ازداد مع ســعي الرئيس الســوري 
لتدعيم ســيطرته. وأضافــت »الأفراد الذين ســيقودون جهود إعادة 
الإعمار وأولئك الذين يتولون المسؤولية سيكونون على الأرجح نفس 
الأشخاص الذين تســتهدفهم العقوبات المالية«. وتابعت »كلما أمكنك 
إظهــار أن ما اتخذته مــن تدابير احترازية معقــول، زادت فرصتك في 
إقناع السلطات بأنه لا يوجد ما يوجب ملاحقتك«. وحذرت من أنه قد لا 

يكون من الممكن دائما تحديد أن طرفا آخر يخضع للعقوبات.
وقــال وزير المالية الســوري مأمــون حمدان الأســبوع الماضي ان 
العقوبات غير عادلة لأنها تؤثر على الأفــراد العاديين مثلما تؤثر على 

الحكومة والجيش.

■ فرانكفــورت - رويتــرز: ذكــرت صحيفــة 
تقرير  في  الألمانيــة،  الاقتصادية  »هاندلســبلات« 
ينشــر اليوم الإثنين، ان قطر تخطط لاســتثمارات 
إضافية بمليارات الدولارات في ألمانيا، وستوســع 

دائرة اهتمامها لتشمل الشركات متوسطة الحجم.
وقالــت انقــلا عن دبلوماســيين ومصــادر من 
شــركات ان »جهاز قطر للاســتثمار« ومستثمرين 
من القطاع الخاص يتطلعون إلى شركات تعمل في 
قطاع الصناعات التحويلية فــي ألمانيا. ونقلت عن 
وزير المالية القطري، علي شــريف العمادي، قوله 
»نرى ألمانيا لاعبا رئيســيا في الاقتصــاد العالمي، 

ونتطلع إلى السوق الألمانية بتفاؤل كبير«.
وأضاف في مقابلة مع قبيل انطلاق »منتدى قطر 
وألمانيا للأعمال والاســتثمار« في برلين في السابع 
من الشهر الجاري »ســيعلن وفدنا عن استثمارات 

كبيرة جديدة«.
ر للغــاز الطبيعي  ولدى قطــر، أكبر بلــد مُصَدِّ
المســال في العالــم، حصص في شــركات وبنوك 
ألمانية، من بينها »فولكسفاغن«، و«دويتشه بنك«، 
وورلد«.  و«ســولار  و«هوكتيف«،  و«ســيمنس«. 
وقدرت »هاندلسبلات« إجمالي قيمة تلك الحصص 

بنحو 20 مليار دولار.
وقال العمادي ان قطر ســعيدة باســتثماراتها، 
رغم تكبدها بعض الخســائر من اســتثماراتها في 
»ســولار وورلد« و»دويتشــه بنك«. وتابع »لدينا 
قدرة كبيرة علــى التحمل، ويمتد ذلــك إلى جميع 

القطاعات«.
ولم ترد وزارة الاقتصاد الألمانية على الفور على 

طلب للتعقيب.
وســينعقد المنتــدى القطري الألمانــي في برلين 

خلال يومي 6 و7 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
وسيخاطب المشاركين في المنتدى كل من الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والمستشــارة 
الألمانيــة أنغيلا ميــركل. كما يتحدث في الجلســة 
الافتتاحيــة للمنتــدى مايكل مولر عمــدة وحاكم 

مدينة برلين . ويشــارك فيه عدد مــن كبار الوزراء 
و المســؤولين الألمان والقطريين ورجال الأعمال من 
البلدين وممثلي كبرى الشركات الألمانية والقطرية.

وســيبحث المنتــدى عددا مــن القضايــا التي 
تتنــاول تعزيز التعــاون الاقتصــادي والتجاري 
والاســتثماري بين البلدين، من بينها النظر في نمو 
المؤشرات الحقيقية للشــراكة الناجحة، والتعاون 
في القطاع المالي تحت شــعار- »صفا منيعا دفاعا 

عن الأمن الاقتصادي وتمويل المشاريع«.
النمــو الصناعي  المنتدى تعزيز  كما ســيناقش 
بين الدوحة وبرلين كمفتاح لتنويع مصادر الدخل، 
والاســتثمار في ألمانيا، والتعــاون بين البلدين في 
وخاصة  والرياضــي  والصحي  الســياحي  المجال 

كأس العالم 2022 .
وقال مصدر قطري مســؤول طلب عدم الكشف 
عــن هويته، ان منتــدى هذا العام يمثــل أكبر لقاء 
يجمع بين المسئولين في البلدين في أعقاب الحصار 

المفروض على قطر والأزمة الخليجية.
وأضاف أن المشــاركة القطرية رفيعة المســتوى 
في دورة هذا العام من المنتدى تأتي تقديرا من قطر 
للموقف الألماني وتعاملهــا تجاه الحصار على قطر 

والأزمة الخليجية الحالية.
ونــوه المصدر إلــى أن المنتدى سيشــهد توقيع 
عدد من الاتفاقيات للتعاون المشــترك بين البلدين 
في العديــد من المجالات، كما ســيتم توقيع اتفاقية 

لتأسيس مجلس رجال أعمال قطري ألماني.
القطريون مع  كذلك ســوف يلتقي المســئولون 

المسئولين في كبرى الشركات الألمانية. 
 وقد شــهدت العلاقة بين البلديــن تطورا مهما. 
ويسعى البلدان إلى توسيع قاعدة التعاون بينهما 
ليشمل مجالات اخرى ، وقد جسدت ذلك زيادة عدد 
من الشــركات الألمانية العاملة في قطر خلال الفترة 
الماضية والتي بلغ عددها اليوم أكثر من 300 شركة 
تعمل في مجالات البناء والبنية التحتية والخدمات 

المهنية .

■ الدوحــــة - : رويتــرز: زادت مبيعات 
الذهــب فــي الدوحــة بسـبـــب انخفـــاض 
الأسعار الـذي تزامــن مع مواسـم الأعـياد، 
التــي يرتفـــع فـــيها الطـــلب علــى المـــعدن 

الثمـين.
وعــادة مــا تتزامــن زيــادة المبيعــات مع 
العطلــة الصيفيــة حيــث يشــتري كثير من 
المغتربــين الذهــب ليقدموه هدايــا لأقاربهم 

وأسرهم عند زيارة بلادهم.
كما أن فصــل الصيف هو الوقت المفضل 
في العام لإقامة حفــلات الزفاف، وجاءت 
عطلتا عيد الفطر وعيد الأضحى في الفصل 

الدافئ.
وكانت هذه المناســبات مجتمعة بشــائر 
خيــر للبائعــين والمســتخدمين فــي متاجر 
الذهب، مثل ســامي كنعان وهو مدير قسم 

بشركة الصلاحي للمجوهرات.
يقــول كنعــان »كان هناك تحســن كبير، 
فالمبيعــات زادت كثيــر ا لســببين: أولهمــا 
نزول ســعرالذهب، والسبب الثاني ان ذلك 
تزامن مع إجازات الصيــف والأعياد. وهذا 
ساعدنا وساعد الناس. فالأمور كانت جدا 

إيجابية الحمد لله«.
وأضــاف »زيادة المبيعــات كانت بحدود 
الـــ 15 فــي المئــة تقريبــا، يعني أنهــا كانت 

ملحوظة«. 
وانخفــض ســعر غــرام الذهب عيــار 21 
قيراطا بنحــو 16 ريال قطــري )4.4 دولار( 
مقارنة بأوائل يونيو/حزيران، مما شــجع 
المزيــد مــن الـــناس علــى شـــراء المعـــدن 

الأصـفر.
وأثنــاء قيامــه بتنســيق وترتيب عرض 

المجوهرات في متجر الجوهــرة النقية، قال 
البائع عبد الرحمن الميسري ان هذا الصيف 
كان أفضــل موســم لمبيعــات الذهــب منــذ 

عامين ماضيين.
وأضــاف الميســري »ارتفاع بحــدود 65 
فــي المئة عن الســنة الســابقة. يعني ارتفاع 
ملحوظ يعني. فيه حركة مبيعات قوية. بيع 

كثير. طلبيات أكتر من السنة السابقة 2017 
و2016«.

ويبــدي صالــح اليافعي، وهــو بائع في 
مجموعــة الصلاحــي لتجــارة المجوهرات، 
»هــي  ويقــول  التفــاؤل.  مشــاعر  نفــس 
الصيفية. بشــكل عام هي الموسم. وخاصة 
وأن فيها رمضان وفترة إجازة العيد. يعني 

صادف موسمين في مرة واحدة«.
ويبلغ الســعر الحالي لجرام الذهب عيار 
22 قيراطــا حوالي 128 ربــالا قطريا )35.16 
دولار( فــي حين يبلغ ســعر الجرام عيار 21 

قيراطا 123 ريالا قطريا )33.7 دولار(.
وهــذان النوعــان من الذهب بشــكل عام 

هما الأكثر انتشارا بين المغتربين في قطر.

هل تقود الاستثمارات والمشاريع الصينية العملاقة إلى تغير حقيقي في افريقيا؟ تحذير صيني من أثر الحرب التجارية
على الاستقرار المالي مع  استمرار الثقة في النمو

■ شــنغهاي - رويتــرز: قالت جريــدة تابعة 
للحزب الشــيوعي الصيني أمس الأول ان البلاد قد 
تتضرر في الأجل القريــب من الخلاف التجاري مع 
الولايات المتحدة، بما في ذلك من الأثر السلبي على 
الاســتقرار المالي، لكنها أشارت إلى أن النمو المطرد 

في الصين لن يتغير.
وحذر مقال تحليلي نشرته جريدة »تشيوشي« 
)الســعي للحقيقة( من أن الخلافــات الاقتصادية 
والتجارية بين واشــنطن وبكين قد تقوض »النمو 
والتجارة  المالي  والاســتقرار  الصيني  الاقتصادي 
والاســتثمار والتوظيــف وأرزاق الناس«، خاصة 
فــي القطاعات المنكشــفة على إجراءات الرســوم 
الجمركية التــي تتخذها الولايــات المتحدة، لكنها 
قالت »في الوقت ذاته، يجب أن نرى أن أساســيات 
التطــور الاقتصــادي الصيني لم تتغيــر. وبوجه 
خاص فإن الهيكل الاقتصادي الصيني تحسن كثيرا 
في السنوات الأخيرة، وهو ما أدى بشكل فعال إلى 

تحسن قدرتها على تحمل الصدمات الخارجية«.
واتهم المقــال الولايــات المتحدة بأنهــا هي من 
»أثارت« تلك الخلافات، لكنه قال إان الصين ستسرع 
الأساســية  التكنولوجيات  وتطوير  البحث  وتيرة 
وتحسين هيكلها الصناعي وتعزيز التنوع السوقي 
وزيادة دعم الطلب المحلــي »من أجل تحويل ما هو 

سيء إلى خير«.
وأضــاف أن الإدارة الصينيــة للاقتصاد الكلي 
الأثار  تتمتــع »بمجــال سياســة كاف« لمواجهــة 
السلبية، وأن السياسات المالية من المحتمل أن تلعب 
»دورا أكبر في زيادة الطلب المحلي وأعادة الهيكلة«. 
وفي مقال منفصل نشرته الصحيفة أمس دعا وزير 
التجارة الصيني تشونغ شان إلى »تعزيز الواردات 

بشكل استباقي لتعزيز التوازن التجاري«.
وكتــب يقول أن علــى الصين أن »تعــزز حماية 
حقوق الملكية الفكرية، وأن تحمي الحقوق المشروعة 
للمستثمرين الأجانب ومصالحهم، وأن تخلق بيئة 

أعمال جيدة للاستثمار في البلاد«.
وأضــاف أن الصين »ستســهل دخول الســوق 
انفتاح  فــي  مطرد  بشــكل  وستتوســع  كثيــرا... 
القطــاع الصناعي والاســتمرار فــي تعزيز انفتاح 
الزراعة  قطاعات  انفتــاح  وتعزيز  الخدمات،  قطاع 

والتعدين والصناعات التحويلية«.
علــى  القيــود  لتخفيــف  الصــين  وتحركــت 
الاستثمارات الأجنبية في ظل الخلاف التجاري مع 
الولايات المتحدة. لكن مســؤولا قال في وقت سابق 
من هذا العام ان تحقيق الصين انفتاح قطاعها المالي 
على البنوك والمؤسســات المالية الأجنبية سيكون 

على أساس المعاملة بالمثل.

■ بكــين - د ب أ: ليس لدى مالو جون تي لانو 
وقتــا لتضيعه، فهي ترد على الرســائل النصية، 
وتقرأ رســائل البريد الإلكتروني وتجري مقابلة، 

كل ذلك في الوقت نفسه.
الإدارية لشــركة »جي.آند.إتش. المديرة  هذه 

غارمنتس«الصينية لصناعة الملابس، ظلت تعمل 
على مدار الســنوات الثلاث الماضيــة على زيادة 
الإنتاج في دولة رواندا، في شــرق أفريقيا، التي 

عمل فيها أكثر من 1000 موظف.
تقول جونتيلانو »إفريقيا ســوق جذابة جدا 

بالنسبة لنا«.
ومنذ ســنوات تعمل بكين بهــدوء على تعزيز 
نطاق نفوذها، وتنافس الغرب في أنحاء القارة. 
وقــد تفوقت علــى الولايات المتحدة، وفرنســا، 
تجاري  كشــريك  السابقة،  الاســتعمارية  القوة 
رئيســي للقارة، حيث وصل حجــم التجارة بين 
العام الماضي إلى 170  العملاق الآسيوي والقارة 

مليار دولار. 
وتؤكــد قمــة »منتــدى التعــاون الصيني - 
الأفريقي« لعام 2018، التي ســتعقد بين الثلاثاء 
والخميــس المقبلين علــى دور أفريقيــا في إطار 
الخطــط الصينية للتجارة والاســتثمار والأمن. 
ومن المتوقع ان يتوافد زعماء القارة على العاصمة 

الصينية للمشاركة في الحدث البارز.
يشــار إلى أن التزام الصين في أفريقيا لم يعد 
يتعلق بتأمين الحصول المواد الخام فحسب، حيث 

تقوم الشركات الصينية بنقل العديد من عمليات 
الإنتاج إلى دول أفريقيا، بســبب ارتفاع تكاليف 

العمالة المتزايدة في الصين.
وتقــول جون تــي لانو ان هدفهــا هو تحويل 
علامــة »صنــع فــي الصـــين« إلى »صنـــع في 

أفـريقيا«.
داخل  »جي.آند.إتش.غارمنتس«  مصنع  ويقع 
منطقة تجارية خاصة، تبلغ مساحتها حوالي 300 
رواندا.  عاصمة  كيجغالــي،  ضواحي  في  هكتار، 
وقد جــرى تصميمها علــى غرار المناطــق التي 
ساهمت في الانفتاح الاقتصادي في الصين خلال 
ثمانينيات القرن العشــرين. وتتمتع الشــركات 
التجارية العاملة في المنطقــة التجارية الخاصة 
برســوم جمركيــة ومصاريف إيجــار وكهرباء 
الجمركي  التخليــص  إلى  بالاضافــة  منخفضة، 

السريع واللوائح المبسطة.
وتســتثمر عشــرات من الشــركات الصينية 
الخاصــة والمملوكة للدولة هناك. وتقدر شــركة 
»ماكينزي« الاستشــارية عدد الشركات الصينية 
التي تعمل في إفريقيا حاليــاً ، بأكثر من 10 آلاف 
شركة ، توفر فرص عمل للملايين من أبناء القارة.

وفي ظل تصاعد الخلاف التجاري مع الولايات 
المتحدة، تبحث بكين بشــكل متزايد عن شــركاء 
تجاريين جدد. ومــن المتوقع أن يكــون للصراع 
التجاري بــين الولايات المتحــدة والصين، تأثير 

غير ملحوظ ولكنه مهم، على قمة بكين.

وتقول ســابين موكري من »معهــد ميركاتور 
للدراســات الصينية« )ميريكــس( في العاصمة 
الالمانية برلين »سيكون من المثير للاهتمام أن نرى 
مدى قوة الصين في تقديم نفسها كبديل للولايات 
المتحــدة، من حيث تأكيدها علــى حرية التجارة 

والتعددية«.
ومن المقرر أن تســتغل بكين القمة للترويج لـ 
»مبادرة الحزام والطريق« التي تهدف إلى إنشاء 
شــبكة للتجارة والبُنية التحتيــة ، عبر قارات، 

تشمل إنشاء مشاريع ضخمة في أفريقيا.
العملاقة  الصينيــة  المشــروعات  بــدأت  وقد 
بالفعل في تغيير وجه القارة. فقد أقام الصينيون 
خطوط سكك حديد رئيسية، في كينيا ونيجيريا 
وإثيوبيــا وتنزانيا وأنغولا والمغــرب. كما قاموا 
بتمهيــد آلاف الكيلومتــرات من الطــرق، وبناء 

مستشفيات ومبان حكومية. 
ووصل الامر إلى تمويل المستثمرين الصينيين 
مدنا بأكملهــا، مثل مدينة ســيداد دي كيلامبا - 
التي تبلغ مســاحتها حوالي تسعة كيلومترات - 

في أنغولا.
وإلى جانب إقامة علاقــات تجارية وثيقة في 
دول القــارة، تســعى الصين أيضــا إلى تحقيق 
مصالح عســكرية في إفريقيا. ففــي يوليو/تموز 
الماضي، اســتضافت بكين منتــدى أمنيا مع دول 

إفريقية للتحضير لقمة الأسبوع المقبل.
ويقول الخبراء ان الصين تريد تأمين مصالحها 

الاقتصاديــة في القــارة، بالإضافة إلــى طرقها 
البحرية، من خلال تعاونها العسكري مع إفريقيا. 
وافتتحت الصين العام الماضي أول قاعدة بحرية 
لها خارج البلاد، في جيبوتي في القرن الإفريقي، 
لتدعم عمليات حفظ السلام التي تشارك فيها في 
إطار الأمم المتحدة. كما تســعى بكــين إلى زيادة 

مبيعات الأسلحة الصينية للدول الأفريقية.
وفي حين يعتقــد الكثير مــن الأفارقة أنه من 
الممكن أن تســاعد اســتثمارات الصــين التنمية 
في القــارة، ينتقد آخرون »الغزو الاســتعماري 

الجديد« لأفريقيا.
ولا تجد بكــين غضاضة في العمــل مع الدول 
الأفريقيــة، بغض النظــر عن نظم الحكــم فيها، 
طالما أنها تضمن الحصــول على الموارد الطبيعية 
التــي تحتاجها من القارة، علــى حد قول الخبير 
الاقتصادي والباحث السياسي الجنوب أفريقي، 
وليــام جوميدي.، الــذي يقول »تجــري الصين 
مفاوضــات علــى عقود بنــاء وتشــييد، مقابل 
الحصول على امتيازات للتعدين في إفريقيا، كما 
هو الحــال في زامبيــا أو زيمبابوي، أو تخصص 
قروضا مقابــل حصة من إنتاج النفط المحلي ، كما 

هو الحال في أنغولا«.
ويوضح أن التجــارة بين الصين وأفريقيا تعد 
أحاديــة الجانب، حيــث تكاد الســوق الصينية 
تخلو من المنتجات الأفريقيــة، مضيفا »لن تربح 

افريقيا شيئا على الاطلاق من كل هذا«.

تحسن أسعار النفط يخفض عجز 
الميزان التجاري الجزائري %53 

■ الجزائر - الأناضول: دفع تحســن أســعار النفط الخام إلى تقليص العجز التجاري 
للجزائر بنســبة 53% على أساس ســنوي، في الشهور الســبعة المنتهية في يوليو/تموز 

الماضي. 
وجــاء في بيانات صــدرت أمس الأحد عــن إدارة الجمارك الجزائريــة أن عجز الميزان 
التجــاري في الفترة المعنية بلغ 3.25 ملياردولار، نزولا مــن 6.99 مليارات دولار في الفترة 
المقابلة مــن 2017.  وارتفعت الصــادرات الجزائرية ما بين يناير/كانــون الثاني ويوليو/
تموز 2018 بنســبة 17%، إلى 23.656 مليار دولار. وتراجعت قيمة الواردات بشكل طفيف 
)1.6%( إلــى 26.908 مليار دولار، مقابل 27.197 مليــار دولار خلال فترة المقارنة من العام 

الماضي.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 88%، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018، 

في حين كانت 74% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. 
ويعود ســبب تقلص العجز التجاري للجزائر، إلى تعافي أســعار النفط في الأســواق 

الدولية وبقائها فوق مستوى 66 دولارا للبرميل  في النصف الأول من 2018. 
وحســب أرقام الجمارك الجزائرية، شــكلت عائدات النفط 93.09 في المئة من صادرات 
البــلاد، بقيمة 22.01 مليار دولار.  ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات النفط 

والغاز، وسط مساع من الحكومة لرفع صادرات القطاعات غير النفطية. 
ومطلع السنة الجارية، أعلنت الجزائر منع 851 منتجا من دخول البلاد، في إطار إجراءات 

لتقييد الواردات وكبح نزيف النقد الأجنبي، ووسعت القائمة مؤخرا إلى 877 منتجا. 
وتعتزم الحكومة فرض رسوم على الواردات خلال سبتمبر/أيلول الجاري وفق تصريح 
لوزير التجارة ســعيد جلاب قبل يومين.  وتتراوح نســبة الرســوم الجديــدة من 30 إلى 
200%، وتم اتخاذها فــي إطار قانون الميزانية التكميلي الذي صــادق عليه برلمان البلاد، 

ودخل حيز التنفيذ قبل يومين. 
وتهدف الحكومة من خلال هذه الرســوم، حســب وزير المالية الجزائــري عبد الرحمن 
راويــة، إلى كبح فاتورة الــواردات، إضافة إلى حماية المنتجات المحلية وتحفيز النشــاط 

الإنتاجي.

رئيس الوزراء الهندي يدشن بنك مدفوعات
لتحويل رجال البريد إلى مصرفيين يخدمون الفقراء

■ نيودلهي - رويترز: دشــن رئيس الــوزراء الهندي ناريندرا مــودي بنك مدفوعات 
لتحويــل رجال البريد إلى مصرفيين، بحيث يمكنهم تقديم خدمات مالية للفقراء في المناطق 
الريفية ودعم التعاملات الرقمية. ومنذ عام 2014 يســعى مــودي إلى إنهاء ما وصفه بأنه 
»النبذ المالي« من خلال تمكين ملايين الأشــخاص من استخدام الخدمات المصرفية في الهند، 
التي تشــير تقديرات البنك الدولي إلى أن 190 مليون من ســكانها ليســت لديهم حسابات 

مصرفية.
وســيبدأ »بنك مدفوعات البريــد الهندي« عملياته من خلال 650 فرعا. وســيكون الحد 
الأقصى للودائع في الحســاب الواحد 100 ألــف روبية )1408 دولارات( وســيقدم البنك 

خدمات محدودة.
وقالــت الحكومة انها تخطط لربــط 155 ألف مكتب بريد بشــبكة البنك الجديد بحلول 
نهاية العام الحالي لتقديم خدمات مصرفية أساســية، وتحويل الأموال ودفع الفواتير. قال 
مودي خلال حفل التدشين في نيودلهي »باستخدام هذه المبادرة، سنوصل البنك إلى القرى 

والفقراء«.  وحضر الحفل العشرات من موظفي خدمات البريد بزيهم الموحد.
وسيســتخدم أكثر من 300 ألف رجل بريد الهواتف الذكيــة وغيرها من الأجهزة الرقمية 

لتقديم خدمات مصرفية في المناطق النائية في البلاد تصل إلى أبواب منازل العملاء.
وقد تســاعد حملة ضم قطاعات عريضة من الجماهير إلــى النظام المالي في تعزيز النمو 

الاقتصادي وزيادة شعبية مودي بين الفقراء قبيل الانتخابات التي ستجرى العام المقبل.

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بما يصل إلى 14% مع تفاقم أزمة الليرة
■ أنقرة - رويترز: قال مصدران ان تركيا رفعت 
أسعار الغاز الطبيعي بنسب تصل إلى 14 في المئة، 
فيما أعلنت الهيئــة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في 
البلاد رفع أسعار الكهرباء بنسب مماثلة مع ارتفاع 

التضخم بفعل تفاقم أزمة العملة المحلية.
وهبطت الليــرة 42 في المئة مقابــل الدولار هذا 
العام بســبب مخاوف من ســيطرة الرئيس رجب 
طيب أردوغــان على السياســة النقديــة وزيادة 
الشــقاق مع الولايات المتحدة بســبب قس أمريكي 

تحتجزه أنقرة.
وتســبب هبوط قيمــة العملة في زيــادة تكلفة 
الغذاء والوقود، وأثار مخاوف من تأثيره الأوســع 
نطاقــا علــى اقتصاد البــلاد وقطاعهــا المصرفي. 

ويخشــى خبراء الاقتصاد بشكل خاص من إخفاق 
البنك المركزي في الســيطرة علــى معدل التضخم 
الــذي قــارب 16 في المئة فــي يوليو/تمــوز، وهو 
الأعلى في 14 عاما. وقال مصدران ان شركة خطوط 
الأنابيب التركية الحكومية »بوتاس« رفعت أسعار 
الغــاز الطبيعي 14 في المئة للاســتخدام الصناعي 
وتســعة في المئة للاســتخدام المنزلي اعتبارا من 
يوم الســبت. ولم يتســن الاتصال بمسؤولين في 
الشــركة للتعليق. وزادت »بوتاس« أســعار الغاز 
الطبيعي المســتخدم لإنتاج الكهرباء بنسبة 50 في 
المئة الشــهر الماضي، كما رفعته وقتها للاستخدام 
المنزلي تســعة في المئة. وتعتمد تركيا اعتمادا شبه 
تام على الاســتيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة. 

ورفعت أزمة الليرة من تكلفة شــراء النفط والغاز 
بحسابات العملة المحلية. وفي خطوة مماثلة، أعلن 
مرفق تنظيم الطاقة في تركيا رفع أســعار الكهرباء 
14 في المئة للاســتخدام الصناعي وتسعة في المئة 
للاستخدام المنزلي اعتبارا من اليوم السبت. وكان 
مرفق الكهرباء زاد الأسعار بنســبة مماثلة الشهر 

الماضي.
دَت محطــات تعمل بالغــاز الطبيعي العام  وولَّ
الماضي ما يقــارب ثلث إجمالي الطاقــة الإنتاجية 

للكهرباء في تركيا البالغة 293 مليار ميغاوات.
من جهــة ثانيــة قالــت الغرفــة التجارية في 
اسطنبول أمس الأول ان أســعار التجزئة في أكبر 
مدينــة تركية ارتفعــت 2.23 في المئة على أســاس 

شــهري في أغســطس/آب لتصل نســبة الزيادة 
السنوية إلى 14.99 في المئة.

ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم الرســمية 
لشــهر أغســطس اليوم الاثنين، ويتوقــع خبراء 

اقتصاد قراءة أخرى كبيرة.
ووفقا لحســابات رويترز، فإن مــن المتوقع أن 
تؤدي زيادات أســعار الكهربــاء والغاز في الآونة 
الأخيرة إلى ارتفاع معدل التضخم بشــكل مباشــر 

بمقدار 35 نقطة أساس )%0.35(
ويريد أردوغان، الذي يصف نفســه بأنه »عدو 
أسعار الفائدة«، أن يرى خفضا في تكلفة الاقتراض 
للحفاظ على تدفــق الإئتمان، خاصــة على قطاع 

البناء.

متاجر في سوق الذهب في وسط العاصمة القطرية الدوحة
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الدوري الإيطالي

رونالدو يفشل في التسجيل مرة أخرى في انتصار جديد ليوفنتوس
■ رومــا – رويتــرز: مــا زال كريســتيانو 
رونالدو يبحث عن هدفــه الأول مع يوفنتوس 
بعدما فشل في التسجيل مرة أخرى في انتصار 
حامل اللقب 2-1 على مستضيفه بارما ليحافظ 

على بدايته المثالية في الدوري الايطالي.
ومنح هدف مبكــر من ماريــو مانزوكيتش 
وتســديدة بليز ماتويدي في الشــوط الثاني 
الفوز الثالث ليوفنتوس في ثلاث مباريات فيما 
فشل رونالدو في هز الشــباك لمدة 270 دقيقة. 
وأدرك الايفــواري جيرفينيو التعــادل لبارما، 
وهو هدفــه الأول منذ انضمامه هــذا الصيف. 
وقال ماســيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس: 
»يجب علــى رونالدو التعامل مــع الصعوبات 
المختلفة في الــدوري الايطالي لكنــه قدم أداء 
جيــدا في المجمــل. فتــرة التوقف ســتجعله 
أكثر قوة. إنــه أفضل لاعب فــي العالم ويريد 
التسجيل بأي شــكل لكنه بحاجة للحفاظ على 
هدوئه وسيهز الشباك كثيرا«. وبدأ يوفنتوس 
بشــكل مثالي عندمــا ارتدت ضربــة رأس من 
مانزوكيتــش بعد تمريــرة خوان كــوادرادو 

العرضية من جسد ســيموني لاكوبوني لتتهيأ 
أمام المهاجــم الكرواتي الذي حولها بســهولة 
فــي المرمى. ووضع رونالــدو ضربة رأس فوق 
العارضة في أولــى محاولاته على مرمى بارما، 
الذي هبــط للدرجة الرابعة وعــاد إلى دوري 
الأضواء للمرة الأولــى منذ فوزه 1-صفر على 
يوفنتــوس في آخــر مواجهة فــي 2015، لكنه 
انتفض بقوة، وسدد ليو شتولاك في العارضة 
قبل أن يــدرك جيرفينيو التعــادل في الدقيقة 
33 بركبته بعدما لمســت تمريرة ماسيمو غوبي 
العرضيــة رأس روبرتــو انغليزي. وســيطر 
يوفنتوس على اللعب في الشوط الثاني وأحرز 
ماتويدي الفائز بكأس العالم مع فرنســا هدف 
الفوز بعد تمريرة بكعب القدم من مانزوكيتش 
قبل مرور ســاعة من اللعــب. وواصل رونالدو 
محاولاته لكنها كانت ليلة مخيبة لأفضل لاعب 
في العالم، إذ حرمه بارما من الكرات ومنعه من 
التســديد من مدى بعيد. وجاءت أفضل فرصة 
لرونالدو من كرة ضالة سقطت أمامه لكنه أطاح 
بها وأوقف لويجي سيبي حارس بارما تمريرة 

عرضية قبل أن تصل إليه. وهبط بارما في 2015 
بعد إشــهار إفلاسه وبدأ مســيرته في الدرجة 

الرابعة وصعد ثلاث درجات متتالية.
وهز راديــا ناينغولان الشــباك في مباراته 
الأولى مع الانتر ليقوده لانتصــاره الأول هذا 
الموســم بعدما هــزم بولونيــا 3-صفر خارج 
ملعبه. وبعــد حصوله على نقطــة واحدة من 
أول مباراتين، واجه الانتر صعوبات مرة أخرى 
لأكثر من ســاعة أمام بولونيــا العنيد قبل أن 
يفتتــح اللاعب البلجيكي، الــذي غاب عن أول 
مباراتين بســبب الإصابة، التســجيل. وتلقى 
ناينغــولان، وهو أهم لاعب يضمــه الانتر قبل 
بداية الموســم وأطلق بالفعل تحذيرا بتسديدة 
قوية قبل نهاية الشوط الأول، تمريرة من ماتيو 
بوليتانــو داخل منطقة الجزاء وســيطر عليها 
بقدمه اليسرى وسددها في الشباك من 12 مترا 
باليمنى. وأضــاف أنطونيو كاندريفا، الذي هز 
الشــباك في الدوري للمرة الأولــى منذ أبريل/

إيفان  الماضــي، والكرواتي  العام  نيســان من 
بريشــيتش هدفين آخرين في الدقائق العشــر 

الأخيــرة ليظهر الانتــر أخيــرا كمنافس على 
اللقب. وتعين على الانتر، الذي يملك أربع نقاط 
من ثلاث مباريات، اللعب بــدون القائد ماورو 
مارتينيز  لاوتــارو  الجديد  والوافــد  إيكاردي 

بســبب الإصابة. وحصــل بولونيــا، بقيادة 
فيليبو إنزاغي مدرب ميلان السابق، على نقطة 
واحدة من ثلاث مباريات ولم يســجل أي هدف 

حتى الآن.

■ رومــا - د ب أ: اســتدعى روبرتو مانشــيني مدرب 
منتخــب إيطاليا خمســة وجــوه جديــدة بالإضافة إلى 
المدافع المخضــرم جورجيــو كيليني اســتعدادا لمواجهة 
بولنــدا والبرتغــال فــي النســخة الأولــى لــدوري الأمم 

الأوروبي.
ويخوض مانشــيني أول مباراة رسمية له مع منتخب 
إيطاليــا يوم الجمعــة المقبل أمام بولندا فــي بولونيا، ثم 
يواجــه البرتغــال الاثنين المقبل. وتم اســتدعاء اليســيو 
كارنيــو حــارس كالياري للمــرة الأولى بجانــب مانويل 
مدافــع  بيراغــي  وكريســتيانو  ســبال  مدافــع  لازاري 
فيورنتينــا. كمــا وجــه مانشــيني الدعــوة الأولــى إلى 
نيكولــو زانيولــو لاعــب وســط رومــا وبيتــرو بيليغري 
مهاجــم موناكو. وغــاب كيلينــي قائد يوفنتــوس الذي 
خاض 96 مبــاراة دولية، عــن أول ثــاث مباريات ودية 
للمنتخب الإيطالي في عهد مانشيني، والتي جاءت أمام 

السعودية وفرنسا وهولندا. 

تشكيلة إيطاليا

مانشيني يستدعي كيليني 
وخمسة وجوه جديدة

■ بريمن - د ب أ: أعلــن فيردر بريمن الألماني أن حارس مرمــاه ييري بافلينكا فقد 
وعيه بعد تعرضه للاصطدام بلاعب من الفريق المنافس.

وتعــرض بافلينكا للارتطام في رأســه بعد اصطدامه بميهــات ياكينوفيتش لاعب 
اينتراخــت فرانكفورت خلال أحداث الشــوط الثاني من مبــاراة الفريقين التي انتهت 
بفوز بريمن 1/2. ونقل بافلينكا )26 عاما( إلى المستشــفى وقضى الليلة تحت الملاحظة. 
ولم يكشــف بريمن عن موعد عودة بافلينكا للمباريات، علما أن المباراة المقبلة للفريق 
ســتكون في 16 ايلول/ســبتمبر أمام نورنبــرغ. وفي ظل إصابة الحارس الأساســي 
ياروســلاف دروبني فإن لوكا بلوغمان )18 عاما( شــارك من علــى مقاعد البدلاء أمام 

فرانكفورت بعد خروج بافلينكا للإصابة.

■ أمستردام - د ب أ: حافظ أياكس على سلسلة 
انتصاراته في الدوري الهولندي، بعدما حقق فوزه 
الثالث على التوالي، إثر تغلبه 4/صفر على مضيفه 

فيتيسه آرنهيم في المرحلة الرابعة.
وارتقــى أياكس إلــى المركز الثانــي، بعدما رفع 
رصيده إلى عشــر نقاط، بفارق نقطتين فقط خلف 
غريمــه التقليــدي آيندهوفن )المصــدر(، في حين 
تجمد رصيد فيتيســه، الذي تكبد خسارته الأولى 
في المســابقة هــذا الموســم، عند خمــس نقاط في 
المركز الثامن. وافتتح النجــم المغربي حكيم زياش 
التســجيل مبكرا لأياكس في الدقيقــة الثالثة، فيما 
أضاف النجم المخضرم كلاس يــان هونتلار الهدف 
الثاني في الدقيقة الســابعة. واستغل أياكس حالة 

الإحباط التي ســيطرت على أداء لاعبي فيتيســه، 
ليضيف دوسان تاديتش الهدف الثالث في الدقيقة 
19، قبــل أن يعود يــان هونتلار لهز الشــباك مرة 
أخــرى، مســجلا الهــدف الرابع لأياكــس وهدفه 
الشــخصي الثاني في الدقيقــة 58. وواصل ألكمار 
نزيف النقاط للمباراة الثانيــة على التوالي، عقب 
خسارته 3/2 أمام مضيفه هيراكليس ألميلو. وتجمد 
رصيــد ألكمار، الذي تعادل ســلبا مع فيتيســه في 
المرحلة الماضية، عند ســبع نقاط في المركز الثالث، 
لكنه تفــوق بفــارق الأهــداف علــى هيراكليس، 
الرابع. وبادر مايرون بوادو بالتسجيل لألكمار في 
الدقيقة الثانية، ليرد محمــد عثمان بهدف التعادل 
لهيراكليــس فــي الدقيقة 21. وأضاف كريســتوفر 

بيترسون الهدف الثاني لهيراكليس في الدقيقة 51، 
فيما أحرز ليرين دورتــي الهدف الثالث في الدقيقة 
60. وأشعل بيورن جونســون المباراة في الدقائق 
الأخيرة، بعدما قلص الفارق بتســجيله هدفا ثانيا 
لألكمار في الدقيقــة 85، ليحــاول الضيوف إدراك 
التعادل خــلال الدقائق الأخيرة ولكن دون جدوى. 
وودع زفولــه دوامة الهزائم وحصد أول ثلاث نقاط 
بالفــوز الثمين 1/صفــر على مضيفــه غرونينغن. 
وترك زفوله قاع المســابقة وتقــدم للمركز الخامس 
عشر برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام 
وانتهى  الأخير(.  )قبل  عشــر  الســابع  غرونينغن 
الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل 

فيتو فان كروي الهدف الوحيد في الدقيقة 64 .

حارس بريمن يفقد وعيه خلال المباراة

الدوري الهولندي 

أياكس يرتقي إلى الوصافة برباعية في فيتيسه

■ برلــين – رويترز: أحرز روبرت ليفاندوســكي 
هدفا وصنع آخر ليقود بايــرن ميونيخ حامل اللقب 
لفوز سهل 3-صفر على شتوتغارت ويواصل بدايته 

المثالية في الدوري الالماني.
وانضم إليه فولفســبورغ، الذي تفــادى الهبوط 
بصعوبة الموســم الماضي، برصيد ســت نقاط بعدما 
قلــب تأخره بهدف ليفوز 3-1 على مســتضيفه باير 

ليفركوزن ويحقق المفاجأة الثانية في مباراتين.

 وسيطر البايرن وكان ينبغي عليه التقدم قبل أن 
يهز ليون غوريتسكا الشباك في الدقيقة 37. وأضاف 
ليفاندوســكي هداف الموســم الماضي الهدف الثاني 
في الدقيقة 62 بتســديدة منخفضة بعدما سدد زميله 
ديفيد آلابا في إطار المرمى في مباراة من جانب واحد.

 وصنع المهاجم البولنــدي الهدف الثالث بتمريرة 
متقنة بكعب القدم إلى توماس مولر الذي هز الشباك 
فــي الدقيقــة 76 ليضع المبــاراة بعيدا عــن متناول 

شتوتغارت. وأحرز فولفسبورغ، الذي صعق شالكه 
وصيف البطل الموسم الماضي 2-1 في المباراة الأولى 
الأســبوع الماضي، ثلاثة أهداف بعــد تأخره بهدف 

ليون بايلي. 
ووضع الحارس رمضان اوزتشان الكرة في شباك 
فريقه ليفركوزن بالخطأ في الدقيقة 36 وأضاف فوت 
فغهورســت هدفا بضربة رأس في الدقيقة 55 وتبعه 
ريناتو شتيفن بعد ذلك بخمس دقائق لتكتمل ثلاثية 

فولفســبورغ الذي ضمن مكانه فــي دوري الأضواء 
بعدمــا خاض ملحــق الهبوط الموســم الماضي عقب 

احتلاله المركز الـ16. 
وانتفــض هوفنهايم المشــارك فــي دوري أبطال 
اوروبا بعد هزيمتــه أمام البايرن في افتتاح البطولة 
وتغلب 3-1 على فرايبورغ بفضل ثنائية المهاجم آدم 
سالاي في الشوط الثاني وهدف اندريه كراماريتش 

في الوقت المحتسب بدل الضائع.

الدوري الألماني 

البايرن يعبر شتوتغارت بسهولة وفولفسبورغ يواصل بدايته الرائعة

■ باريــس – رويترز: أحــرز كيليان مبابي مهاجم 
فرنسا هدفا مذها في الشــوط الثاني قبل أن يطرد 
فــي النهايــة، إذ حافظ باريس ســان جيرمــان على 
بدايته المثالية في الدوري الفرنســي بانتصاره 2-4 

على مستضيفه نيم.
وســجل مبابــي الفائــز بــكأس العالــم هدفه في 
الدقيقة 77 ليمنح ســان جيرمــان التقدم 3-2 بعدما 
هز نيمــار وانخيــل دي ماريا الشــباك في الشــوط 
الأول قبــل أن يــدرك صاحــب الأرض التعــادل عبر 

انطونان بوبيشون وتيغي سافانييه. 
وجعل ادينســون كافاني النتيجة 4-2 في الوقت 
المحتسب بدل الضائع ليضمن الفوز الرابع في العدد 
ذاته من المباريــات لحامل اللقب تحــت قيادة مدربه 

الجديد توماس توخيل. 

لكن الفوز شــهد طرد مبابــي في الدقيقــة الثالثة 
مــن الوقت المحتســب بــدل الضائع بعد شــجار مع 
ســافانييه الــذي طرد أيضــا بعد تدخلــه ضد لاعب 

سان جيرمان. 
ووضــع نيمار حامل اللقب في المقدمة في الدقيقة 
36، وهــو هدفه الرابع هذا الموســم، وبعد ذلك بأربع 
دقائــق أضــاف دي ماريــا الهدف الثاني بتســديدة 

مباشرة من ركلة ركنية. 
لكن نيم لم يستســلم وأدرك التعادل في الشــوط 
الثاني بتســديدة بعيدة المدى من الجناح بوبيشــون 
وركلة جزاء من ســافانييه تم احتسابها بعد اللجوء 

لحكم الفيديو المساعد.
 وكوفئ ســان جيرمان بســبب هجومه المتواصل 

والكفاءة في تشكيلته. 

الدوري الفرنسي
مبابي يسجل هدفا مذهلا ثم يطرد في فوز سان جيرمان

■ غلاســغو – رويترز: تجرع ســتيفن 
جيرارد مرارة الخسارة في أول مباراة قمة 
يقود فيها رينجرز أمام غريمه الأزلي سيلتك 

حيث فاز الأخير 1-صفر. 
ونال سيلتك نقاط المباراة الثلاث بعدما 
ســجل هدفا في الدقيقــة 62 عبــر أوليفر 
نتشــام عقب هجمــة مرتدة ســريعة لكن 
نتيجة المباراة كانت يمكــن أن تكون أكبر. 
وقبل هــذا الهدف تصــدى آلان مكغريغور 
نتشام  من  خطيرة  لمحاولة  رينجرز  حارس 
بعد ســيطرة ســيلتك على المباراة. وسدد 
العارضة  جيمس فورست لاعب سيلتك في 
من 30 متــرا في الشــوط الأول بينما حرم 
المرمــى ميكايــل لوســتيغ أيضا من  إطار 
بمســتواه  رينجرز  يظهر  ولم  التســجيل. 

المتوقع ليضع ســيلتك حدا لمســيرة من 12 
مباراة لم يذق فيها رينجــرز طعم الهزيمة 
تحت قيادة جيرارد منذ توليه المســؤولية. 
ويشــرف بريندان رودجرز مدرب جيرارد 
الســابق في ليفربول على تدريب سيلتك. 
وقال جيــرارد الذي قاد رينجرز إلى التأهل 
الأوروبي:  الدوري  في  المجموعات  دور  إلى 
»المباراة انتهــت منذ قليل ولا تزال نتيجتها 
تؤلمني. قمنا بعمل رائع لكننا بحاجة للمزيد 

من التطور والتحسن«. 
وبهذا الانتصار تقدم سيلتك في الترتيب 
بتســع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن هارتس 
المتصدر الذي حقق العلامة الكاملة من أربع 
مباريات حتى الآن. ويملك رينجرز السابع 

خمس نقاط.

الدوري الاسكتلندي

رينجرز يخسر أمام سيلتك 
في أول مباراة قمة بقيادة جيرارد

مبابي سجل هدفا رائعا لسان جيرمان قبل ان يطرد في نهاية المباراة 

الدوري الاسباني

ريال مدريد يسحق ليغانيس برباعية ويواصل انطلاقته المثالية... وأتلتيكو يسقط
■ مدريــد – رويتــرز: واصل ريــال مدريد 
بفوز  الاســباني  الدوري  في  الرائعة  انطلاقته 
ســهل 4-1 على جاره ليغانيس بمساعدة كريم 
بنزيمة الذي سجل هدفين، ليحقق الفوز الثالث 

في ثلاث مباريات.
وهز غاريث بيل الشباك للمباراة الثالثة على 
التوالي ليضع أصحاب الضيافة في المقدمة في 
الدقيقة 17 لكن ليغانيس تعادل من ركلة جزاء 
حيث لم ينجح الحارس الجديد تيبو كورتوا في 

التصدي لتسديدة غيدو كاريو في الدقيقة 24. 
للريــال بعد انطلاق  التقدم  وأعاد بنزيمــة 
الشــوط الثاني رغم أن الحكم ألغى الهدف في 
تأكد  بالفيديو  الاســتعانة  بعــد  ولكن  البداية 
من عدم ارتكاب المهاجم الفرنســي مخالفة عند 

التسجيل بالرأس. 
وبعدهــا ســجل بنزيمــة هدفــه الرابع في 
مباراتين بالدوري بتسديدة رائعة بعد تمريرة 
من لوكا مودريتش الفائز مؤخرا بجائزة أفضل 
لاعب في أوروبــا، ليصبح على بعد هدف واحد 
مــن معادلة رصيــد أهدافه في الــدوري طيلة 
الموسم الماضي. وكان من الممكن أن يكمل بنزيمة 
ماركو  النشــيط  الجناح  حصل  عندما  الثلاثية 
أسينسيو على ركلة جزاء بعد عرقلة من أوناي 
بوســتنزا لكن القائد ســيرجيو راموس تولى 
التســديد ليســجل من علامة الجزاء للمباراة 

الثانية على التوالي. 
ويتصــدر الريال بتســع نقاط، كما ســجل 

عشرة أهداف. 
وقال يولين لوبتيغي مدرب الريال: »نتعرف 
على بعضنا بعضا بشــكل أفضل الآن ونتدرب 
أكبر وأصبحنا نلعــب كفريق حقيقي«.  بكثافة 
منهم  المطلــوب  اللاعبون  »يتفهــم  وأضــاف: 

ولديهم القدرة على تنفيذه«.

أول مفاجأة  أتلتيكــو مدريد ضحيــة  وكان 
كبرى هذا الموســم بخســارته 2-صفــر أمام 
سيلتا فيغو بعد طرد المدافع ستيفان سافيتش 
خلال شــوط ثان كارثي لفريــق المدرب دييغو 
مهاجم  غوميــز  ماكســي  ووضع  ســيميوني. 
أوروغواي أصحاب الأرض في المقدمة في بداية 
الشــوط الثاني بعدما اســتغل خطــأ مواطنه 
دييغــو غوديــن ثم ضاعــف إياغو أســباس 
التقدم بضربة رأس في الدقيقة 52 بعد يوم من 
اســتبعاده من تشــكيلة مدرب اسبانيا لويس 

إنريكي. 
وازداد الوضع ســوءا لأتلتيكو بعد حصول 
مدافعــه ســافيتش علــى الإنــذار الثاني في 
الدقيقة 70، وبعد دقيقة واحدة اســتقبل هدفا 
ثالثا عبر غوســتافو كابرال، لكن الحكم ألغاه 
الفيديو  حكم  استشــارة  بعد  التســلل  بداعي 
المساعد. ويملك أتلتيكو أربع نقاط من أول ثلاث 
مباريات.  وقال ســيميوني: »لست قلقا بسبب 
النتيجة. أنا أكثــر ثباتا من ذي قبل واعتبر هذا 
تنبيها لنا ولا أشــك في أن هذا أفضل شي حدث 
لنــا«. وأضاف: »لــم نلعب بشــكل جيد وكان 
ســيلتا حاســما. أتيحت لنا بعض الفرص في 
نهاية الشــوط الأول كان يمكن استغلالها وفي 
الشوط الثاني حسموا اللقاء في خمس دقائق 

ويستحقون الفوز«.
 ويــرى أنطونيو محمــد مدرب ســيلتا أن 
النتيجة يجب أن تعكس ما يقــدر الفريق على 
فعله. وقال محمد بعدما حصد فريقه سبع نقاط: 
»الفوز على فريق كبير مثل أتلتيكو يتطلب لعب 
مباراة مثالية وهذا ما فعلناه. يجب أن يحفزنا 
هذا للايمان بقدراتنا على القيام بأشياء رائعة. 
إنها بطولة صعبة جدا لكننا نواصل التحســن 

بنزيمة )9( وزميله راموس يحتفان بتسجيل الأهداف للريال خال انتصاره والفوز سيمنحنا الثقة«. 

رونالدو يخفق في التسجيل ليوفنتوس للمباراة الثالثة على التوالي 

الدوري البرتغالي

كابرال يقود لشبونة الى فوز صعب على فييرينسي 
■ لشــبونة - د ب أ: انتزع سبورتينغ 
ضيفــه  أمــام  صعبــا  فــوزا  لشــبونة 
فييرينســي 1/صفر في الجولــة الرابعة 
مــن الــدوري البرتغالــي والتي شــهدت 
أيضا تعادل بيلينينســيش مــع فيتوريا 
سيتوبال ســلبيا وفوز سانتا كارا على 

بوافيستا 2/4. 
ويدين لشبونة بالفضل في هذا الفوز 
لاعبــه جوفانــي كابــرال الذي ســجل 
هدف المبــاراة الوحيــد فــي الدقيقة 88. 
ورفــع لشــبونة رصيده إلى عشــر نقاط 
وقفــز للمركــز الثانــي بفــارق الأهداف 

خلــف ســبورتينغ براجــا، فيمــا توقف 
رصيــد فييرينســي عند ســبع نقاط في 
المركــز الرابــع بفــارق الأهــداف خلــف 

بنفيكا. 
وخيــم التعادل الســلبي علــى مباراة 
فيتوريــا  ضيفــه  مــع  بيلينينســيش 
ســيتوبال. وحصل كل فريق على نقطة، 
ليرفع بيلينينســيش رصيــده إلى خمس 
نقاط في المركز التاسع كما رفع فيتوريا 
ســيتوبال رصيــده إلــى أربع نقــاط في 

المركز العاشر.
 وفــاز ســانتا كارا علــى بوافيســتا 

2/4. وسجل أهداف سانتا كارا كل من 
تياغو ســانتانا في الدقيقة 19 وفرناندو 
أندرادي في الدقيقة 50 وأســامة رشــيد 
)هدفــين( فــي الدقيقتــين 60 والأخيــرة 
من المباراة، فيما ســجل هدفي بوافيستا 
فريدريكو فالكوني فــي الدقيقة الأخيرة 
مــن الشــوط الأول وجواو تالوشــا في 

الدقيقة 65. 
ورفع ســانتا كارا رصيده إلى خمس 
نقاط في المركــز الثامــن وتوقف رصيد 
بوافيســتا عنــد أربــع نقــاط فــي المركز 

الثالث عشر.
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 نابولي يجدد عقد السنغالي 
كوليبالي حتى 2023

■ روما - د ب أ: أعلن نابولي الإيطالي تمديد 
لخمسة  كوليبالي  كاليدو  السنغالي  مدافعه  عقد 
أعوام، ليســتمر كوليبالي )27 عاما( مع نابولي 
حتى 2023. واثيرت تكهنات مؤخرا حول ســعي 
تشلســي لضــم كوليبالي، خاصة بعــد انتقال 
ماوريســيو ســاري لتدريب الفريق الإنكليزي 
بعد مســيرة ناجحة قضاها في نابولي. وكشف 
اوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي الشــهر 
الماضي عــن رفضه عروضا مــن أندية إنكليزية 
لضم كوليبالي مقابل 90 مليون يورو. وشــارك 
كوليبالي في 125 مباراة مع نابولي منذ انضمامه 

للفريق في 2014 من جينك.

وفاة ناشئ هولندي 
بعد اصطدامه بلاعب آخر

■ برلين - د ب أ: توفي لاعب كرة قدم ناشــئ 
بعد اصطدامــه بلاعب من الفريق المنافس خلال 
وأوضح  للناشــئين.  الهولندي  بالدوري  مباراة 
فريق هيرنبرغ أن الحــارس البالغ 13 عاما فقد 
وتوفي  الســبت  للاصطدام  تعرضه  بعد  الوعي 
في مستشــفى في نيميغين القريبة بعدما باءت 
كل محاولات إنقاذه بالفشــل. وقــال يان ديرك 
مدير قطــاع الناشــئين في الاتحــاد الهولندي 
الاتحاد  في  شــديد  بحزن  عبر »تويتر«: »نشعر 
نادي  وأعضــاء  وأقاربــه  نحــن  الهولنــدي، 

هيرنبرغ«.

شباب رفح بطلا 
لكأس سوبر أندية قطاع غزة

■ غزة – الأناضول: توّج شــباب رفح، بلقب 
الرابعة  للمرة  غزة،  قطاع  لأندية  السوبر  الكأس 
في تاريخه. وحقق شــباب رفــح )وصيف بطل 
الــكأس( اللقب بعد فــوزه بــركلات الترجيح 
على نظيره شــباب خانيونــس )بطل الدوري 
والــكأس(، بنتيجــة 5-3، بعد انتهــاء الوقت 
وشــهدت  الســلبي.  بالتعادل  للمباراة  الأصلي 
المباراة الـــتي أقيمت على ملعب فلســطين، في 
مدينــة غزة، حضــورا جماهيريا كبيــرا. ويعد 
شــباب رفح أكثر الفرق المتوّجة بســوبر قطاع 
غزة لكرة القدم بإجمالي 4 ألقاب، بينما لم يحقق 
حرب  وعقب  قبل.  من  اللقب  خانيونس  شــباب 
الضفة  إســرائيل  خلالها  احتلت  التي  عام 1967 
الغربيــة وقطاع غزة، تشــكلت رابطة أندية في 
الضفة، وأخــرى في القطاع، وتقــام البطولات 
الكروية حتى الوقت الحالي على شكل بطولتين 

منفصلتين.

العهد بطلا للسوبر اللبناني 
■ بيــروت – الأناضــول: توّج فريــق العهد 
الثانية  للمــرة  اللبناني  الســوبر  الكأس  بلقب 
على التوالي والسادســة فــي تاريخه. وتغلب 
المباراة  فــي  نظيف،  بهدف  النجمة  علــى  العهد 
شــمعون«  كميل  ملعب »مدينة  على  أقيمت  التي 
الرياضيــة، في العاصمة بيــروت. ودخل العهد 
اللقاء مهاجما منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن 
هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة السادسة 
الضائعة  الفــرص  وتوالت  قــدوح.   محمد  عبر 
من لاعبــي النجمة لكن بدون جــدوى، لينتهي 
الشوط الأول بتقدم العهد بهدف نظيف. واستمر 
مسلسل إهدار الفرص من الجانبين خلال شوط 
وعادل  باللقب.  العهــد  ليتوّج  الثانــي،  المباراة 
العهد رقم النجمة في عدد مرات التتويج باللقب 

بإجمالي 6 ألقاب لكل منهما.

الخور القطري يجدد الثقة 
في مدربه التونسي السليمي

■ الدوحة - د ب أ: جدد الخور القطري الثقة 
في المدرب التونسي عادل السليمي رغم خسارة 
الفريق أمام الســيلية 1-2 فــي الجولة الرابعة 
مــن دوري نجوم قطــر. وتوقــف رصيد الخور 
عند نقطة واحدة في المركــز قبل الأخير .وأعلن 
الخور عدم صحة الأخبار بشأن إقالة المدرب من 
منصبه بسبب الخسارة الأخيرة .وذكر أن إدارة 
النادي جددت الثقة بشــكل كامل في الســليمي 
الموسم  نهاية  منذ  الاختيار  عليه  وقع  المدرب  لأن 
الماضي لتوافقه مع رؤية النادي، وهو مناســب 

جدا لفريق الكرة.

العكايشي ينهي تعاقده مع اتحاد جدة
■ الريــاض - د ب أ: أعلن التونســي أحمد 
إنهاء  السعودي،  جدة  اتحاد  مهاجم  العكايشي، 
علاقته مع ناديه، بعد فسخ التعاقد بين الطرفين 
من جانــب واحد، مبديا ســعادته بالفترة التي 
قضاهــا مع حامل لقــب كأس ملك الســعودية. 
اليوم  »انتهى  »تويتر«:  عبر  العكايشــي،  وكتب 
من  الفسخ  بعد  الاتحاد  نادي  مع  عقدي  رســميا 

جانب واحد«.
 وأضــاف: »كانــت تجربة ناجحــة توجتها 
ووجه  الملــك«.  وكأس  العهد  ولــي  كأس  بلقبي 
»شكرا  قائلا:  الاتحاد،  لأنصار  رسالة  العكايشي 
لجماهيــر الاتحاد علــى وقفتكــم، ومكانكم في 
القلب دائماً، نســأل الله التوفيق والله لا يضيع 

أجر المجتهدين«.

التونسي الدو أول مدرب يترك 
منصبه في الدوري الجزائري!

■ الجزائــر - د ب أ: أعلن التونســي محمد 
الدو، مدرب دفــاع تاجنانت رحيله عن الفريق، 
اثر الخســارة من مضيفه شــباب بلوزداد 2/1، 
ضمن الجولــة الرابعة من الــدوري الجزائري. 
والخســارة هي الرابعة لدفــاع تاجنانت، الذي 

يقبع في ذيل الترتيب. 
وقال الــدو عقب المبــاراة: »اتفقت مع رئيس 
النادي على الرحيــل بالتراضي، صراحة أعتقد 
أن هذا القرار هو أفضــل حل للفريق القادر ربما 
على تحقيق نتائج أفضل مع مدرب آخر«. وأشاد 
الدو، بأداء لاعبي دفاع تاجنانت، مشيرا الى أن 
المشكلة تكمن في العقم الهجومي بالنظر للعديد 
من الفرص التــي لا تترجم إلى أهــداف في كل 

مباراة.

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: قاد البلجيكي روميلو لوكاكو مانشســتر 
يونايتــد للفوز علــى بيرنلي 2/صفر في الجولــة الرابعة من 
الــدوري الإنكليزي والتي شــهدت أيضا فــوز واتفورد على 

توتنهام 1/2 وأرسنال على كارديف 2/3.
وسجل لوكاكو هدفي مانشســتر يونايتد في الدقيقتين 27 
و44. وجاء الهدف الأول عندما تابــع لوكاكو تمريرة عرضية 
من الناحية اليســرى عن طريق الجناح التشــيلي أليكسيس 
سانشــيز، ليســدد ضربة رأس متقنة، مســتغلا سوء تمركز 
مدافعي بيرنلي الذين تركوه وحيدا أمام المرمى، ويضع الكرة 
داخل الشــباك على يســار جو هارت حــارس بيرنلي. وجاء 
الهدف الثاني، عندما انطلق لوك شو بالكرة قبل أن يمررها إلى 
لوكاكو داخل منطقة الجزاء الذي هيأها إلى جيســي لينغارد 
حيث ســدد كرة قوية اصطدمت في جســد تشــارلي تايلر ثم 
اصطدمت برأس آشــلي ويســتوود لتتهيأ أمام لوكاكو الذي 
وضعها بســهولة داخل المرمى. واحتســب الحكم ركلة جزاء 
ليونايتد في الدقيقة 67 ســددها بول بوغبا في الدقيقة 68 لكن 
هارت تألق وتصدى للكــرة ليحرم يونايتد من الهدف الثالث. 
بعدها بثلاث دقائق حصل ماركوس راشــفورد لاعب يونايتد 
على البطاقة الحمراء بعدما اعتدى على فيليب باردسلي لاعب 
بيرنلي بدون كرة. ورفع يونايتد رصيده إلى ســت نقاط وقفز 
للمركز العاشر، فيما توقف رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة في 

المركز التاسع عشر قبل الأخير.
وقلب واتفورد تأخره بهدف أمــام ضيفه توتنهام إلى فوز 
1/2 ليواصــل انطلاقته القوية هذا الموســم. وتقــدم توتنهام 
بهدف عبدالله دوكوري، لاعب واتفورد، بالخطأ في مرماه في 
الدقيقة 53 وتعادل تروي ديني لواتفــورد في الدقيقة 69 قبل 
أن يســجل كريغ كاثكارت هدف الفوز فــي الدقيقة 76. ورفع 
واتفورد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف 
خلف ليفربول وتشلســي، محققا العلامة الكاملة، فيما توقف 
رصيــد توتنهام عند تســع نقاط في المركــز الخامس. وحقق 
أرســنال انتصاره الثاني، بتغلبه علــى مضيفه كارديف 2/3. 
وتقدم أرســنال بهدف الألماني شكوردان موستافي في الدقيقة 
12، ثم تعادل كارديف عن طريق فيكتور كاماراســا في الدقيقة 
الثانية من الوقت بدل الضائع للشــوط الأول. ونجح أرسنال 
في تسجيل الهدف الثاني عن طريق بيير إيمريك أوباميانغ في 
الدقيقة 62، ثم تعــادل كارديف مرة أخرى بهدف داني ورد في 

لوكاكو يقود يونايتد إلى الفوز
... وواتفود يواصل انطلاقته المثالية بالفوز على توتنهام

لوكاكو )وسط( يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد 

الدوحة - »القدس العربي«
إسماعيل طلاي:

والمشــاريع  للإرث  العليا  اللجنة  ســجلت 
القطرية إقبــال ما يزيد علــى 12 ألف متطوع 
سجلوا أنفســهم خلال الساعات الاربع الأولى 
من افتتاح باب التطوع أمام الشباب من الدول 
إلى  العالم، للانضمام  العربية، ومختلف دول 
اســتعدادات دولة قطر لاســتضافة مونديال 

.2022
وجاء الإعلان عن فتح باب التســجيل أمام 
الراغبين بالتطوع في جهود اســتعدادات قطر 
لاســتضافة البطولة، في حفل حضره حســن 
للمشاريع  العليا  للجنة  العام  الأمين  الذوادي، 

والإرث، وناصر الخاطر، مســاعد الأمين العام 
لشــؤون تنظيم البطولة، وفاطمــة النعيمي، 
مديــرة إدارة الاتصــال فــي اللجنــة العليا، 
المجتمعي  التواصل  مديــرة  العمادي،  وميعاد 
فــي اللجنــة العليــا، ونخبــة مــن الوجوه 
الإعلاميــة الرياضيــة القطريــة والعربيــة. 
وقالــت اللجنــة العليا للإرث والمشــاريع إن 
أبواب التســجيل مفتوحة أمــام كافة المهتمين 
بالتطــوع من ســن 16 عاماً وما فــوق، حيث 
ستتاح أمامهم فرصة اســتثنائية للإسهام في 
جهود التحضير لاســتضافة قطر لأول بطولة 
كأس العالم في المنطقة. وسيحصل المتطوعون 
على فــرص قيمــة لتطوير مهاراتهــم وإثراء 
معارفهــم في مجــالات عدة كتنظيــم وإدارة 
الفعاليــات والضيافة والتســويق والاتصال 

والأمن  المجتمعي  والتواصل  الجماهير  وإدارة 
والخدمــات الطبيــة والإقامــة والمواصلات، 
وغيرها منذ تطوعهم وحتــى انطلاق صافرة 
البطولة. كما رحبــت اللجنة العليا بأول دفعة 
من المتطوعين وعددهم 22 متطوعاً يمثلون دولًا 
مختلفة، منها قطــر والبحرين ومصر والأردن 
والمغرب وباكســتان وعمان وفلسطين ولبنان 
وسوريا  والسودان  والصومال  والســعودية 
وتونس وتركيا واليمن. وقال حسن الذوادي، 
الأمين العام للجنة العليــا: »نفتح الباب أمام 
الشباب العربي وشباب العالم، للمشاركة في 
تحضيرات أكبر وأهم حدث رياضي عالمي، من 
خلال الإعلان عن فتح باب التسجيل لاستقبال 
المتطوعين الذيــن سيشــاركوننا رحلتنا إلى 

 .»2022

»رحلة قطر نحو مونديال 2022«

12 ألف متطوع في الساعات الأولى لافتتاح التسجيل

الســد ضيفــه  اكتســح  أ:  الدوحــة - د ب   ■
الشــحانية 4/صفر، في الجولة الرابعة من الدوري 
القطري. وســجل أهداف الســد بغداد بونجاح في 
الدقيقة الثالثة، وأكرم عفيف )هدفين( في الدقيقتين 

الثامنة و40 وبوعلام خوخي في الدقيقة 14.
 ورفع السد رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة، 
وتوقف رصيد الشــحانية عند أربع نقاط في المركز 

الثامن. 
وحافظ الســد علــى رصيده خاليا مــن الهزائم 
في الدوري حيث يعد هذا الفــوز هو الثالث له هذا 
الموســم مقابل التعادل في مباراتين، فيما تعد هذه 
الخســارة هي الثانية للشــحانية مقابل الفوز في 

مباراة والتعادل في مثلها.

الدوري القطري

السد يكتسح الشحانية 
برباعية نظيفة

■ القاهــرة - د ب أ: عاد الزمالك لطريق 
الانتصــارات، وفاز على مضيفــه إنبي 1/4 

في الجولة الخامسة من الدوري المصري.
وســجل أهــداف الزمالك محمــود علاء 
مــن ركلــة جــزاء فــي الدقيقــة 36 وصلاح 
سليمان، لاعب إنبي، بالخطأ في مرماه في 
الدقيقة 40 وإبراهيم حســن في الدقيقة 58 
وكابونغو كاســونغو في الدقيقة 64، فيما 
ســجل هدف إنبي محمد زكريا في الدقيقة 

الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.
 ورفع الزمالــك رصيده إلى عشــر نقاط 
في الصدارة مؤقتا. فيما توقف رصيد إنبي 
عند ســت نقاط فــي المركز التاســع بفارق 
الأهداف خلــف الإســماعيلي وأمام نجوم 

المستقبل. 
وكان الزمالك خســر في الجولة الماضية 
أمام نجوم المستقبل صفر/1 فيما فاز إنبي 

على المقاولون 1/2.

الدوري المصري

الزمالك يعود إلى طريق الانتصارات بفوز كبير
■ الجزائــر - د ب أ: جدد وفاق ســطيف فوزه علــى مضيفه مولودية 
الجزائــر عندما تغلب عليــه بهدف، في ختام المرحلــة الرابعة من الدوري 

الجزائري.
وكان وفاق ســطيف فاز على مولودية الجزائر الثلاثــاء الماضي 1-2، 
في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ورفع ســطيف رصيده إلى 
6 نقــاط، بينما تجمد رصيد المولودية عند 4 نقاط. وســجل أكرم جحنيط، 
الهدف الوحيد في الدقيقة 51. واضاع وليد درارجة، ركلة جزاء للمولودية 
في الدقيقة 13. وتغلب شــبيبة الساورة على ضيفه اتحاد الجزائر بثلاثية 
نظيفــة حملت توقيع حمــزة زايدي فــي الدقيقتين 24 و45، والســنغالي 
يوســوفا كوناتي، في الدقيقــة الثالثة من الوقت المحتســب بدل الضائع. 
ورفع شــبيبة الســاورة رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر مناصفة مع جمعية 

عــين مليلة ومولودية بجاية، بينما توقف رصيد اتحاد الجزائر عند النقطة 
السادسة. وألحق مولودية بجاية الخسارة الأولى بشباب قسنطينة حامل 
اللقب، وفاز عليه بهدف، ليرفع رصيده إلــى 7 نقاط مقابل 5 نقاط للثاني. 
ســجل مروان دهار، الهدف في الدقيقة العاشــرة. وانتزع اتحاد بلعباس 
فوزه الأول في الموســم بعد 3 هزائم متتالية، اثر تغلبه على جاره مولودية 
وهران 1/3، وأحرز اســحاق قبلي، ونبيل ايت فرقان، وعبدالكريم زواري، 
أهداف بلعباس في الدقائق 18 و26 و61 على الترتيب. بينما ســجل رشيد 
ناجي هدف وهران في الدقيقة 73. علما أنه اضاع ركلة جزاء في الدقيقة 88. 
وتعادل أهلي برج بوعريريج مع ضيفه نصر حسين داي سلبا. وكان أتلتيك 
بارادو تغلب على ضيفه أولمبية المدية بثلاثية نظيفة، وشباب بلوزداد على 

دفاع تاجنانت 1/2، وتعادل جمعية عين مليلة مع شبيبة القبائل سلبا.

الدوري الجزائري

وفاق سطيف يفوز مجددا على المولودية

■ نيويــورك - د ب أ: تأهل السويســري روجيه فيدرر إلى 
الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس )فلاشــينغ ميدوز( 
بتغلبــه على الأســترالي نك كيريــوس، في الــدور الثالث من 
البطولة، فيما خســرت الألمانية أنجليك كيربــر، المصنفة الثالثة 
في البطولة، أمام دومينيكا ســيبولكوفا. كما ودع النجم الألماني 

الكسندر زفيريف البطولة مبكرا.
وفاز فيــدرر )37 عامــا( المصنــف الثاني علــى العالم على 
كيريــوس 4/6 و1/6 و5/7، بينما فازت ســيبولكوفا على كيربر 
6/3 و3/6 و6/3. ونجــح الألماني فيليب كولشــرايبر في تحويل 
تأخره في المجموعــة الأولى أمام زفيريف إلــى الفوز 7/6 و4/6 
و1/6 و3/6. واحتاج كولشرايبر المصنف 34 على العالم إلى ثلاث 
ساعات وتسع دقائق للفوز على مواطنه زفيريف المصنف الرابع 
للبطولة. واستمرت المباراة بين فيدرر وكيريوس أقل من ساعتين 
ليلتقي فيدرر في الدور الرابع مع الأسترالي الأخر جون ميلمان. 
وجــاء هــذا الفوز ليعــزز تفوق فيــدرر علــى كيريوس في 
المواجهات المباشــرة حيــث كانت هذه المبــاراة الرابعة بينهما، 
واستطاع فيدرر من خلالها أن يحقق فوزه الثالث مقابل خسارة 

واحدة. ولم يواجه الصربي نوفــاك ديوكوفيتش صعوبة تذكر 
في طريقه للعبور إلى الدور الرابع بفوزه على الفرنســي ريشار 
جاســكيه 2/6 و3/6 و3/6. كمــا حجز البلجيكــي ديفيد غوفين 
مقعده في الدور الرابع بفوزه على الألماني يان لينارد شترف 6/4 
4/6 و1/6 و6/7. وفاز الياباني كي نيشــيكوري على الأرجنتيني 
دييغو سيباستيان شوارتزمان 4/6 و4/6 و7/5 و1/6 والبرتغالي 
جواو سوســا على الفرنسي لوكاس بويل 6/7 و6/4 و7/6 و6/7. 
وتمكنــت ســيبولكوفا من إيقاف مســاعي كيربــر، حاملة لقب 
البطولة في نســخة 2016، من التتويج بلقــب الجائزة الكبرى 
)غراند ســلام( الثاني لها هذا العام. وبخســارة كيربر، الفائزة 
ببطولة ويمبلــدون هذا العام، ودعت المصنفــات الثلاث الأولى 
البطولة.  كما ودعت التشــيكية بيترا كفيتوفا المصنفة الخامسة 
مبكرا بخسارتها أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا 7/5 و6/1. أما 
الروسية ماريا شــارابوفا فتأهلت بسهولة للدور الرابع بفوزها 
على اللاتفيــة يلينا أوســتبنكو 3/6 و2/6. وفازت الإســبانية 
كارلا ســواريز نافارو على الفرنســية كارولين غارسيا المصنفة 

السادسة 7/5 و4/6 و7/ 6.

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 

تقدم فيدرر وخروج مفاجئ لكيربر وزفيريف 

■ لندن - د ب أ: تفادى ســون هيونغ، لاعب توتنهام الإنكليزي، 
أداء الخدمة العســكرية بعدما ســاعد منتخب كوريا الجنوبية في 
التغلب علــى المنتخب الياباني 1/2 بعد الوقــت الإضافي في نهائي 

دورة الألعاب الآسيوية.
وانتهى الوقت الاصلي بالتعادل الســلبي، وفي الوقت الإضافي 
تقدم كوريا الجنوبية بهدفين ســجلهما ســيونغ وو لي وهوانغ هي 
تشان. وقبل نهاية الشوط الثاني من الوقت الإضافي سجل آياسي 

يويدا هدف حفظ مــاء الوجه للمنتخب اليابانــي. الفوز بالميدالية 
الذهبية أعفى لاعبــي كوريا الجنوبية من اداء الخدمة العســكرية 
الاجبارية لمدة 21 شــهرا. وكان ســون )26 عاما( ســيضطر لأداء 
الخدمة العســكرية قبل بلوغ عامه الـ28 إذا خسر المنتخب الكوري. 
وســجل ســون 47 هدفا في 140 مباراة منذ إنضمامه لتوتنهام من 
باير ليفركوزن في 2015، ووقع مؤخرا عقدا جديدا مع توتنهام حتى 

.2023

دورة الألعاب الآسيوية

سون يتفادى الخدمة العسكرية بعد فوز كوريا الجنوبية بذهبية القدم

■ مونزا )إيطاليا( - د ب أ: أفســد البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، حفل فريق فيراري 
بفوز معنوي بلقب سباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 بعدما انطلق من خلف 

سياراتي فيراري.
وعبــر هاميلتون، كيمي رايكونين، الذي انطلــق من مركز الانطلاق الأول، في اللفــات الأخيرة بعدما ابتعد 
سيباستيان فيتيل عن سباق الصدارة عقب اصطدام بســيط مع هاميلتون في اللفة الأولى، وانهى السباق في 
المركز الرابع، خلف هاميلتون ورايكونين، وفالتيري بوتاس ســائق مرسيدس الثاني. وفشل فريق فيراري من 
تحقيق أقصى اســتفادة من قوة سياراته، حيث فشل في تحقيق الفوز بالسباق الذي يقام على أرضه منذ 2010 
فــي ليلة مؤلمة لفيتيل ورايكونين. واحتفل فريق مرســيدس باللقب الرابع على التوالــي في مونزا، حيث توج 
هاميلتون بلقبه الخامس في هذا السباق ليوسع الفارق بينه وبين فيتيل على صدارة فئة السائقين إلى 30 نقطة.

الدوري الإنكليزي

هاميلتون يفسد حفل فيراري 
ويتوج بطلًا لسباق إيطاليا فورمولا-1

الدقيقة 70، وســجل ألكسندر لاكازيت الهدف الثالث لأرســنال في الدقيقة 81. ورفع أرسنال 
رصيده إلى ســت نقاط في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد كارديف عند نقطتين في المركز 

الرابع عشر.
ومنح هدف بتســديدة قوية من مسافة بعيدة ســجله كايل ووكر الفوز لمانشستر سيتي 
حامل لقب الدوري 2-1 على نيوكاسل في استاد »الاتحاد« يوم السبت. وكان هدف ووكر في 
الدقيقة 52، بتسديدة من أكثر من 25 مترا، هو الأول له مع السيتي وجاء بعدما عادل نيوكاسل 

النتيجة في الشوط الأول. 

وتقدم الســيتي في الدقيقة الثامنة عن طريق تســديدة رائعة من رحيم ستيرلينغ الذي انطلق 
للداخل من اليسار وهز شباك مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل في الزاوية البعيدة. 

ورد فريــق المدرب رفائيل بنيتز في الدقيقة 30 عندمــا انطلق الظهير دياندريه يدلين في الجناح 
الأيمن ليقابل كرة سولومون روندون العرضية المنخفضة في الشباك.

 وبعد هدف ووكر، تعين على نيوكاســل توجيه الشــكر إلى حارســه دوبرافكا الذي أبقاه في 
المباراة بعدما تصدى بصورة مذهلة لمحاولة ثلاثية من الســيتي ليحرم فرناندينيو وديفيد سيلفا 

من التسجيل.

الدوري السعودي

الأهلي يستهل 
مبارياته بالتعادل 

■ الرياض - د ب أ: استهل الأهلي 
الســعودي  الــدوري  فــي  مبارياتــه 
بالتعادل 1/1 مع ضيفــه التعاون في 

الجولة الأول.
وتقدم التعاون بهدف ليندر تاوامبا 
فــي الدقيقــة 24 وتعــادل الأهلي عن 
طريق حسين المقهوي في الدقيقة 49. 
وكان الأهلي أنهى الموســم الماضي 
فــي المركز الثاني خلف الهلال، حامل 
اللقــب، فيمــا أنهــى التعاون الموســم 

الماضي في المركز السابع.

هاميلتون يحتفل مع الجماهير عقب انتصاره في عقر دار غريمه فيراري 
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صحف عبرية

 سمدار بيري
 

           
■ انظــروا أي قمــة: فلاديميــر بوتــن، والطيب 
أردوغان، وحســن روحاني، ســيلتقون يوم الجمعة 
وا بفكرة الابتعاد  القادم في إيران. حتى يوم أمس تسلَّ
حتى تبريز، التــي تعتبر الآن المدينة الســياحية رقم 
1 في إيران، ولكن روســيا أعلنــت أن اللقاء في نهاية 
المطاف سيعقد في طهران. لقد سبق لثلاثتهم أن التقوا 
في سوتشي في روســيا، وفي أنقرة في تركيا، للبحث 
في الموضوع الســوري. هذه المرة إدلب على الطاولة: 
ماذا سيكون، ماذا سيفعلون، ماذا سيحصل في اليوم 
التالي. لقد حذرت وســائل الإعلام في إيران منذ الآن 
من أن اللقاء الثلاثي ســيكون مغلقًــا ولن تخرج منه 

عناوين، وقد تخرج صورة فقط. 
 بوتن، الذي ضرب رقمًا قياســيًا فــي اللقاءات مع 
نتنياهو  ـ  تســعة لقاءات بينهما في السنوات الثلاثة 
الأخيــرة، إلى جانب عشــرات لقــاءات المبعوثن من 
موسكو والقدس  ـ  على علم جيد بالموقف الإسرائيلي. 
فقد أوضح في هذه اللقاءات بأن إســرائيل لن تحتمل 
وجــودًا إيرانيًــا في ســوريا، ولا فــي منطقة هضبة 
الجــولان علــى وجه الخصــوص. وحســب المحافل 
الإســرائيلية، ففي اللقاء الأخير، قبل شــهرين، ادعى 
الــروس بأنهم ســيتمكنون من إبعــاد الإيرانين إلى 
وســط ســوريا. ولكن حتى لو أبعدت إيران، فبوسع 
صواريخها أن تضرب أهدافًا في أراضي إســرائيل من 
داخل ســوريا. من الجانب الروسي، من المهم التشديد 
على أنه لم نســمع تصريحات ملزمة عن إبعاد القوات 

الإيرانية عن أهداف إسرائيلية.
 ينبغي الانتباه إلى التقســيم الواضح بن الأماكن 
التي يوجد فيها الجيش الروســي في سوريا وبن تلك 
التــي يوجد فيها الجيش الإيرانــي. فالطرفان حذران 
من أن يــدوس أي منهما على قدم الآخر، وبينهما يعلق 
الأسد، الذي يشــرح بأنه لا يعتزم إخراج الإيرانين، 
ويعرف بأن الــروس أيضًا لن يذهبــوا إلى أي مكان. 
أما إســرائيل من جهتها، فتحــذر ألا تصطدم بالجيش 
الروسي، ولكنها ستفعل الكثير جدًا كي تضرب الحرس 
الثوري الإيراني داخل ســوريا: فــي قواعد الجيش، 
وفي المصانع وفي الأماكن التي تثبت الملاحقة الســرية 
وجودهم فيها. إســرائيل لم تعلن أبدًا بأنها ســتوقف 

أعمالها ضد الإيرانين في الأراضي السورية. 

 بوتــن، وأردوغــان، وروحاني، ســيبحثون في 
الهجوم على إدلب. الهدف واضح، والأساليب مختلفة. 
الجيش الســوري دفع إلى إدلب بكل معارضي الحكم، 
جمعهم، وأعد المعركة. ولكــن ليس لتركيا مصلحة في 
تصفية المعقل الأخير للثوار. يجب التمييز بن ما ينشر 
باســم الأتراك وما يقال في الغرف المغلقة. وهذا ليس 
الأمر ذاتــه. أردوغان، من جهته، يفضــل الإبقاء على 
الوضع القائم، واضح له بأنه ما إن يبدأ الهجوم الكبير 
على المحافظة الشــمالية، المحاذية للحــدود التركية، 
حتى تــدق موجة كبيرة من اللاجئــن بوابات بلاده، 
وقد حــرص على الإيضــاح بأنه لم يعــد لديه مكان، 

وأغلق الحدود. 
 في هــذه الأثنــاء تدخــل الولايات المتحــدة إلى 
الصورة؛ فالرئيــس ترامب يهدد في الأيــام الأخيرة 
بهجوم عسكري، إذا استخدم الجيش السوري سلاحًا 
كيماويًــا ضد أكثر من مليونن من ســكان إدلب، مثلما 
فعل في الماضي أيضًا. وأفادت السي.ان.ان، أمس، بأن 
الاستخبارات الأمريكية أعدت بنك أهداف للهجوم على 
مخازن السلاح في ســوريا. ولكن في الإدارة يخشون 

من أنه حتى الهجوم التقليدي ســيوقع عشرات آلاف 
القتلى ويفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. أما روسيا 
من جهتها فقد كثفت قواتها قبيل »المناورة الكبرى« في 
شمال سوريا: عشر سفن حربية وغواصتان ترسوان 
على الشــواطئ، هناك وســفن أخرى تبحر في البحر 
المتوســط. هذا ســيكون التدخل الروســي الأكبر في 

سوريا منذ دخلت إلى هناك في أيلول 2015.
 عندما لا يكون رب بيت واحد في ســوريا، فلبوتن 
وروحاني هدف مــزدوج؛ فمن جهة الحفاظ على مكانة 
الأســد في ســوريا، ومن جهــة أخرى الحفــاظ على 
تواجد ومكانة روسيا وإيران. بشكل طبيعي إسرائيل 
القدس تســتغل شــبكة  تتابــع ووجوها ملمــوس. 
العلاقات الحذرة مع موســكو كي تمرر رسائل واضحة 
جدًا لإيــران. يمكن القــول إن الإيرانين يســمعون، 
يفعلون  الخارج  وتجاه  الاستنتاجات،  ويستخلصون 
ما يــروق لهم، ولكن يمكــن التقدير بأنهــم يأخذونها 

بالحسبان.

 يديعوت 2018/9/2

المعركة تدور بين الجبابرة من جهة بوتين وأردوغان وروحاني ومن جهة أخرى ترامب وإسرائيل

القمة الثلاثية... قبل لحظة من الهجوم الأكبر على إدلب
محرر معاريف اون لاين

 

 ■ جون كيــري، وزير الخارجية فــي إدارة أوبامــا، الذي تولى 
المنصب في إحــدى الفترات المتوترة بن البيت الأبيض وإســرائيل، 
ينشــر بعد غد كتاب ذكريات ســيغضب بعض أعضــاء الحكومة في 

الحاضر وفي الماضي وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو. 
 صحيفة »جويش كرونيكل«، التي حصلت على نســخة مبكرة من 
الكتــاب الذي كتبه من قطــع القارات وتنقل بن مكاتــب الزعماء في 
مســاعيه لإنهاء النزاع الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني، نشرت أمس بعضًا 
مما كتــب فيه وركزت على مثلث العلاقات بــن كيري والرئيس براك 
أوباما ورئيس الوزراء نتنياهو والمحاولات الأمريكية لتحريك مسيرة 

السلام في الشرق الأوسط.
 في البداية، كما يصف كيري، كانت أجواء متفائلة، ولكن شــكاكة 
تجاه نتنياهــو في البيت الأبيض. وكتب كيري يقــول إن »حقيقة أن 
نتنياهو أصر على لقائي بشــكل شــخصي أكدت لي بأنه مستعد لأن 
يأخذ مخاطر، بل وأن يضع ائتلافه في خطر إذا لم يؤخذ بشــروطه«. 
وأشــار إلى أنه نجح في أن يضم أوباما أيضًــا إلى الجهود و»فحص 

استعداد نتنياهو للمساومات«.
 إحدى الحــالات التي كان اســتعداد نتنياهو فيهــا قيد الاختبار 
وقعت في 2014، عندما طالب الفلســطينيون بتحرير سجناء اعتقلوا 
قبل توقيع اتفاقات أوســلو كشرط لاستئناف المحادثات مع إسرائيل. 
وروى كيري يقول: »قلت لنتنياهو بشــكل لا يقبل التأويل إذا لم تكن 
قادرًا على تحريرهم فســأفهم، ولكن هذا لن ينجح بخلاف ذلك، وأنا 
ســأتوقف عن المحاولة«. وواصل كيــري يقول إنــه ردًا على الإنذار 
الأمريكي، وافق نتنياهو على تحرير السجناء وقال: »سأرى ما يمكن 

أن أفعله«.
 وحســب كيري، وضع نتنياهو بالتوازي مستوى عاليًا للتقدم في 
المحادثات. »نهج نتنياهو كان: أنا مســتعد للحلول طالما اســتجيبت 
مطالبي«، كما شــدد كيري وأشــار إلى أن نية رئيــس الوزراء كانت 
الاحتياجات السياســية. وروى كيري عن حديث أجراه الرجلان بعد 
وقــت قصير من خطاب أوباما في إســرائيل، الذي قــال له نتنياهو: 
»أنا مســتعد لأن أحاول، ولكن هناك أمران يجــب أن تفهموهما ـ الكل 
هنــا في المنطقة يكذبون كل الوقت وأنتــم الأمريكيون تجدون صعبة 
في فهم ذلك، والحد الأقصى الذي يمكننــي أن أعطيه قد لا يرضي أبو 
مازن. وأضاف كيري بأن هذا التصريح جعله يفهم أن نتنياهو يقصد 

المستحيل. 
 أحد الأمثلة البارزة التي يضربها كيري كان الرفض الإســرائيلي 
للاقتراح الأمني الأمريكي الذي وضعه الجنرال جون الن، ونســق في 
ذلك مع كبار المســؤولن في جهاز الأمن الإسرائيلي. وحسب الخطة، 
كان يفترض بقوات إســرائيلية أن تحل محل الجيش الإسرائيلي في 

الضفة، ولكن حســب كيري، فقد أصر نتنياهو ووزير الدفاع في حينه 
موشيه يعلون على الإبقاء على وجود عسكري إسرائيلي في الضفة. 

 وكتــب كيري يقول: »بعد هذا كان واضحًا لنــا جميعًا أن نتنياهو 
غير مســتعد لأن يتوجه إلى الموضوع الأمني بشكل يسمح بانسحاب 
إسرائيلي من المناطق. توصلت إلى الاستنتاج بأن هذا ليس الموضوع 
الأمنــي، وقلت له إنه يخلق عائقًا غير قابــل للاجتياز إذا كان يرفض 

الأخذ بمشورة أفضل عقول حلفائه الأقربن«. 
 موضــوع آخر أثار غضب وزير الخارجية الســابق، كان ســلوك 
نتنياهو في أثناء »الجرف الصامد«، حــن خرق رئيس الوزراء على 

حد زعمه ثقة الإدارة بكشفه وثائق حساسة. 
 فقد كتب كيري يقــول إنه »في إحدى المرات القليلة التي رأيت فيها 
نتنياهو هادئًا بعيدًا عن طاقاته واســتعراضاته، كانت بعد أن علقت 
الرحلات الجوية إلى مطار بن غوريون بسبب الخوف من الصواريخ. 
فرؤيته في حصار أثرت فيّ. كان هذا هو نتنياهو الأكثر هشاشة الذي 

لم أره على هذا من قبل.
 »في أثناء المفاوضات لوقف النار في الحملة لوح نتنياهو بمسودة 
لوقــف النار، عرضها علينا وادعى بأن هذا اقتراح حماس. اتصلت به 
وقلت نحن في مفاوضات حول أفكارك والآن أراها في وسائل الإعلام. 
هذا لا يطاق، ووقف النار الإنســاني كان فكرته، والآن تسرب الوثيقة 

كي يبدو وكأني أحقق أفكار حماس؟ الثقة بيننا انكسرت«. 
 أما في مكتب نتنياهو فقالوا: »لا تعقيب«.
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 كشفت مذكراته عن علاقات إدارة أوباما مع بيبي وأسرار المسيرة السلمية 

كيري: نتنياهو قال إن الكل هنا يكذبون كل الوقت

جون كيري

ارشيفية للقاء سابق لاردوغان وبوتين وروحاني

نوعا لنداو
 

■رئيس الفلبــن، رودريكو دوتيرتي، 
سيهبط هذا المساء في إسرائيل في زيارة 
رســمية لأربعة أيــام، هذه هــي الزيارة 
الأولى لرئيس فلبيني منذ إقامة العلاقات 
الدبلوماســية بن الدولتن في عام 1957، 
إلى  بعد ذلك ســيواصل دوتيرتي رحلته 

الأردن.
الرســمي  الزمنــي  حســب الجــدول 
المشــهور  دوتيرتــي  فــإن  للزيــارة، 
بالإخلال  والمتهم  الفضائحية  بتصريحاته 
بحقــوق الإنســان في بلاده، ســيتناول 
وجبة الغداء مــع رئيس الحكومة بنيامن 
نتنياهو، وسيلتقي رئيس الدولة رؤوبن 
ريفلن، وسيشارك في احتفال مع عمال من 
الفلبن، وسيتجول في »يد واسم« والبلدة 
القديمــة في القــدس وســيزور النصب 
التذكاري لذكرى فتح أبواب الفلبن لإنقاذ 

اليهود في الكارثة.
وإلى جانــب كل ذلك ثمــة أيضًا جزء 
أكثر ســرية للزيارة، الذي لم يتم الإعلان 
عنه علنًا، والذي سيتضمن عرض أسلحة 
ومعدات أمنيــة متقدمة بإشــراف وزارة 
عن  للتنقيب  إذن  علــى  والتوقيع  الدفاع، 
النفط لشــركة ريتشــيو بتروليوم، التي 
هي بملكية إســرائيل. ريتشيو بتروليوم 
فازت قبل ثلاث ســنوات بحقوق التنقيب 
البحــري فــي عطــاء وزارة الطاقــة في 

الفلبن.
 ولكن في منتصف السنة الأخيرة، فإن 
الشــركة تنتظر التوقيع النهائي للرئيس 
الــذي تأجل، من  الاتفاق  الفلبيني علــى 
بن أمــور أخرى، بســبب عمليات تعديل 
وانتقــاد لسياســة التســهيلات وفرض 

الضرائــب. لقد علمت »هآرتــس« أن كبار 
مساعدة  ذلك  بسبب  طلبوا  الشركة  رجال 
وزارة الخارجية في تسريع التوقيع أثناء 

الزيارة.
 شركة ريتشــيو الإسرائيلية شريكة بـ 
15 فــي المئة في حقل لفيتــان. في المقابل، 
فإن ريتشيو بتروليوم، وهي شركة عالمية، 
تعمل فــي التنقيب وتطوير واســتخراج 
النفــط والغاز خــارج حدود إســرائيل، 
وهــي تملك من بــن ما تملكــه حقوقًا في 
غيانــا وســورينام ومالطــا وآيرلنــدا. 
حسب وســائل الإعلام في الفلبن، فهناك 
التنقيب إمكانيــة كامنة كبيرة  في منطقة 

للاكتشافات.
دوتيرتي ســيصل إلى البلاد على رأس 
بعثة كبيرة بشكل خاص تضم حوالي 400 
شــخص. من بينهم يوجــد 8 وزراء منهم 
وزير الدفاع، وأكثر مــن 150 رجل أعمال. 
في الزيــارة ســيتم التوقيــع أيضًا على 
اتفاق لتحســن ظروف العمال الفلبينين 
الاجتماعيــة بعد ســنوات مــن النضال، 
الوساطة  رســوم  تقليص  سيتم  وحسبه 
لشركات التشغيل إلى 800 دولار وتكاليف 

الطيران.
في إســرائيل هناك نحو 30 ألف عامل 
ألف  مع  ســيلتقي  ودوتيرتــي  فلبينــي. 
شخص منهم في القدس، وفي أعقاب قرار 
التصاريح  حكومة إســرائيل بزيادة عدد 
للعمال الأجانب في فرع الفندقة، سيبحث 
نصيب  لإعطــاء  إمكانية  أيضًــا  الطرفان 
للفلبن. موضوع آخر ســيتم تسريعه هو 
خط طيران مباشــر بن مانيلا ومطار بن 
غوريــون. من برنامج الزيارة المكشــوف 
غابــت تمامًا اللقــاءات المرتبطة بصفقات 
الســلاح، هذا رغم أنه يتوقــع أن يجري 
الســنن  الزيارات. خلال  عددا من هــذه 

التصدير  ونوعية  حجم  إســرائيل  أخفت 
الأمني لها لدول كثيرة فــي العالم، ولكن 
مواقــع إنترنــت وصفحات »فيســبوك« 
رســمية في الفلبن كشــفت في الســابق 
الفلبينية  عن صفقات كثيــرة. الســفارة 
في البــلاد أعــدت جدولازمنيًــا منفصل 
والشــرطة  الجيــش  متقاعــدي  لبعثــة 
المرافقة للرئيس من أجل أن يعرض عليها 
التطويرات الحديثــة للمعدات الأمنية في 
إســرائيل. ومع ذلك، فالسفارة تمتنع عن 
التوســع في هذا الشــأن. مراسل »كان«، 
وهــو يعقــوب احمئيــر، ســأل أمس في 

برنامج »نــرى العالم« ســفير الفلبن إذا 
في  يســتخدم  الإسرائيلي  الســلاح  كان 
الحرب ضد المخدرات، وأجابه السفير بأنه 

لا يمكنه الإجابة عن هذا السؤال.
بيع الســلاح من إنتاج إسرائيل لنظام 
دوتيرتي يواجه بانتقاد جماهيري بسبب 
الإخــلال بحقوق الإنســان فــي الفلبن، 
لدوتيرتي.  المثيرة  الكثيرة  والتصريحات 
مجموعة إســرائيلين تخطط بسبب ذلك 
للتظاهر خارج اللقــاء أمام بيت الرئيس. 
على رأس الانتقادات: الحرب الدموية ضد 
أرواح  الآن  حتــى  أزهقت  التي  المخدرات، 

آلاف الضحايا. دوتيرتي متهم من المجتمع 
الدولي بقتل المدنيــن. وحتى أنه يتفاخر 
بذلك، وقــد ادعى في الســابق بأنه ألقى 
بشــخص من طائرة مروحية وأطلق النار 

على أشخاص في الشوارع.
في وزارة الخارجية الفلبينية يعرفون 
عن الاحتجــاج المتوقع ضــده. وقد قالوا 
عن ذلك في الأسبوع الماضي إن »إسرائيل 
دولة ليبرالية مثل الفلبن، لذلك ربما تريد 
مجموعات معينــة التعبير عن مواقفها في 
هذا الموضوع، لكن الرئيس مستعد لذلك«.

في أيلول 2016 شــبه دوتيرتي الحملة 

العنيفة التي يشــنها ضــد تجار مخدرات 
الفلبــن  فــي  للمخــدرات  ومتعاطــون 
بالكارثة. وقال إنه سيقتل مدمنن كثيرين 
مثلما قتل هتلر يهودا كثيرين. »المنتقدون 
يشــبهونني بابن عم هتلــر«، قال، »هتلر 
قتل 3 ملايــن يهودي، وهنــاك 3 ملاين 
مدمن وأنا سأكون مسرورا لقتلهم«، وبعد 
ذلك اعتذر عــن أقواله. وفــي زيارته في 
كنيس محلي قال إنه لم يقصد المس بأحد، 
وأن الإهانة كانت فقط مــن نصيبه، وفي 
ظل هــذه التصريحات ســيزور دوتيرتي 
النصب التذكاري في ريشــون لتســيون 
لذكرى فتح أبــواب الفلبن أمام المهاجرين 
اليهود فــي زمن الكارثة، وســيرافقه في 
الآن  يعيشون  الكارثة  من  ناجون  الزيارة 
في إســرائيل. إضافة إلى ذلك، في زيارته 
في »يد واسم« ســيزرع دوتيرتي شجرة 
قرب الشــجرة التــي زرعها فــي زيارته 
فيكتور  هنغاريا  حكومــة  رئيس  الأخيرة 
اوربــان.  تعــدّ الفلبــن من أكثــر الدول 

المرشحة لنقل سفارتها إلى القدس. 
مع ذلك، فإن وزير الخارجية الفلبيني، 
ارمســتو أبلا، قال في توجيــه للصحافة 
الفلبينيــة في الأســبوع الماضــي إن هذا 
الموضوع المتعلق بشأن نقل السفارة ليس 
على جدول الأعمال. حســب أقواله يوجد 
للفلبــن »شــركاء آخرون فــي المنطقة«. 

لذلك، هناك حساسية.
دوتيرتــي انتخــب للرئاســة في عام 
2016، وقــد حصــل على 39 فــي المئة من 
التــي تنافس  الأصوات فــي الانتخابات 
فيها أربعة مرشحن. منذ ذلك الحن يزداد 
دعمه، ويعدّ أقوى رئيــس للفلبن منذ تم 
 .1986 في  ماركوس  ديكتاتورية  إســقاط 
إضافــة إلى تأييده الصريــح للقتل، يكثر 
من الشــتائم في خطاباته. مؤخرًا ســمى 

الله »أبلا« و»ابن زانيــة«. وكذلك رئيس 
أوباما  بــراك  الســابق  المتحدة  الولايات 
ســماه »ابن زانية«. هذا الحدث أدى إلى 
شرخ في العلاقات إلى حن صعود ترامب. 
ومن خطواتــه المختلف عليهــا محاولته 
المصممة على تغيير الدســتور في البلاد. 
نظريــا، التغييرات من شــأنها أن تقلص 
صلاحياته في المقاطعات وفي الكونغرس، 
ولكن منتقديه يقولون إن الهدف الحقيقي 
هو إلغاء تقييد ســنوات ولايتــه. عندما 
تولى منصب رئيس بلديــة دواو بقي في 

هذا المنصب بالمكائد 23 سنة.
في أيــار الماضي تمــت إقالة رئيســة 
المحكمة العليا في الفلبــن، ظاهريًا، لأنها 
لم تصرح عن أملاكها، لكن هذا الأمر جرى 
بعــد أن صرخت فــي وجــه الرئيس في 
أعقاب مسه باســتقلالية الجهاز القضائي 
في حربه ضد المخدرات. على الســناتورة 
ليلى ديليما حكم بـ 16 شهرا سجنا بتهمة 
الاتجار بالمخــدرات بعد أن اتهمته بتنظيم 
إعدامــات بدون محاكمة فــي المدينة التي 

تولى رئاستها.
جدًا  تعززت  دوتيرتــي  ولاية  فترة  في 
علاقات إســرائيل والفلبن، الدولة وقفت 
عدة مرات إلى جانب سياسة نتنياهو في 
قضايــا مختلفة وامتنعت عــدة مرات عن 
التصويت في مســائل حساســة في الأمم 
الزيارة بــدأت تتبلور قبل  المتحدة. فكرة 
حوالي سنة. في تشرين الأول 2017 بادر 
نتنياهو إلــى محادثة هاتفية مع دوتيرتي 
في إطار جهوده لتجنيــد دول للتصويت 
ضد القرار بشــأن القدس في اليونسكو.  
موظف في وزارة الخارجية أشار في حينه 

إلى أن المحادثة بينهما كانت جيدة.

هآرتس 2018/9/2

رئيس الفلبين المتهم بالإخلال بحقوق الإنسان سيشارك في عرض للأسلحة والمعدات الحربية

الجانب الهادئ من زيارة دوتيرتي في إسرائيل: صفقة نفط كبرى وعرض عتاد أمني

الرئيس الفلبيني المتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان يزور إسرائيل

 الداد باك
 

■ بعد هزيمة ألمانيا فــي الحرب العالمية 
ألمان«:  لاجئــن  »مشــكلة  نشــأت  الثانية 
ألمان كانوا يســكنون منذ أجيــال في دول 
وســط أوروبا وشــرقها، أو وطنهــم فيها 
النازيون مــع احتلالها، هربــوا خوفا من 
أعمال الثأر أو طردوا بمنهاجية من بولندا، 
وتشيكوســلوفاكيا، والاتحاد السوفياتي، 

وهنغاريا، وألمانيا، ويوغسلافيا.
 وتراوح عــدد النازحن الألمــان بن 12 
و14 مليون نســمة، وحجم الممتلكات التي 
خلفوهــا وراءهم قــدر في حينــه بمئات 

مليارات الماركات. 
 12  ـ  14 مليــون نســمة، بحجــم دولة 
متوســطة. كلهم اســتوعبوا في الألمانيتن 
اللتــن قامتا بعــد الحرب ـ ولا ســيما في 
الغربيــة. ولم تؤســس الأســرة الدولية 
وكالات غــوث خاصة لأولئك اللاجئن. فقد 
كان أمــرا مفهوما من تلقــاء ذاته أن الألمان 
المتضعضع،  الاقتصــادي  وضعهــم  رغم  ـ 
بصفتهــم مبادريــن للحــرب العالمية ـ هم 
من ســيحرصون علــى العنايــة بجماهير 
لاجئيهم، وهذا ما حصل بالفعل: فاللاجئون 
الألمان أنزلوا بداية في معسكرات مؤقتة أو 
في بلدات خاصة، ولكن بســرعة شــديدة  
ـ  وأساســا بفضل »المعجــزة الاقتصادية« 

الخمســينيات  فــي  الغربيــة  لألمانيــا 
والســتينيات  ـ  استوعبوا في سوق العمل 
واندمجــوا فــي المجتمع. لــم يخلدوهم كـ 
»مشكلة سياســية« في ظل الإبقاء المقصود 
والممنهج لمســكنتهم وبؤسهم. كان واضحًا 
للألمــان أن أحــدًا لن يشــفق عليهــم وأنه 
مــن أجــل اندماجهم من جديــد في حضن 
أوروبــا والعالــم عليهــم أن يتنازلوا عن 
أحلام »العودة«، والتعويض أو اســتعادة 
الممتلــكات. كمــا تخلى الألمان عــن مناطق 
نزعت مــن ألمانيا وضمت بعــد الحرب إلى 

دول أخرى. 
وها هي ألمانيا ذاتها تصبح سيدة »مشكلة 
التي  الغوث  ووكالة  الفلسطينين«  اللاجئن 
أقيمــت لضمان تخليد هذه المشــكلة، إلى أن 
يتمكن »اللاجئون الفلسطينيون« من العودة 

إلى ديارهم، أي حتى تصفية دولة إسرائيل.
 تعرف ألمانيــا جيدا كيف ينبغي التعامل 
فلو  الفلســطينين«.  اللاجئن  »مشكلة  مع 
طبقت أساليب الاســتيعاب الألمانية لأولئك 
الذين فروا في الـــ 1948 وفي الـ 1967 من 
أراضي بلاد إســرائيل لكان ممكنًا منذ زمن 
بعيد التقدم نحو تســوية سياسية. ولكن 
ألمانيا قررت تأييد النهج العربي الذي يخلد 
بشكل  الفلســطينين«  »اللاجئن  مســألة 
يصبحون فيه إلى جانب أنسالهم والأبناء 
يســتحقون  لاجئن  تلقائيا  أيضا  المتبنون 
الإغاثــة الدوليــة. لقــد انكشــف حجــم 

المساعدات الألمانية للوكالة في البوندستاغ 
مؤخرا: في عام 2005 بلغت هذه المســاعدة 
2 مليون يــورو، أما فــي 2017 فبلغت أكثر 
مــن 80 مليــون. وكمــا هو معــروف، فإن 
عدد »اللاجئن الفلســطينين« لا يكف عن 
الازدياد ضمن أمور أخرى بفضل دعم ألمانيا 
التي تهرع الآن لســد »الثقب« الذي أحدثته 
الإدارة الأمريكيــة في صنــدوق الأونروا. 
وينشأ السؤال: ما هي المصلحة الألمانية في 
الفلسطينين«؟  اللاجئن  »مشــكلة  تخليد 
هل الصديقة الأفضل لإسرائيل مجندة لفعل 

تصفيتها؟
لألمانيا مال كثير، وذلــك بفضل نجاحها 
في دمج لاجئي 1945 في الاقتصاد الألماني. 
لقد كان صعبا جدا علــى الألمان أن يدفعوا 
ولكن  الكارثــة.  مــن  للناجن  التعويــض 
أن يســتخدموا هذا المجــال لهدف  بدلامن 
يتآمر على دولة اليهــود، فلعله من المجدي 
تقديم  للمسار:  الحســاب  إعادة  يجروا  أن 
مســاعدة ألمانية ســخية لتصفية مخيمات 
اللاجئن وإسكان »اللاجئن الفلسطينين« 
أماكن  في  وإنســاني  ومرتب  دائم  بشــكل 
ســكنهم في أرجاء الشــرق الأوسط. مثل 
هذه السياســة ســتكون تعبيرا مناســبا 
لصداقة شجاعة يفترض أن تكون بن ألمانيا 

وإسرائيل.

 إسرائيل اليوم 2018/9/2

عليها تقديم مساعدة سخية لتصفية المخيمات
 وإسكان »اللاجئين الفلسطينيين« بشكل دائم

جدعون ليفيأخلاقيات ألمانية مزدوجة
 

           
■ الآن لم يعد بالإمكان بعد إخفاء ذلك: أمريكا أعلنت الحرب على الفلســطينين. دونالد 
ترامــب البطل الكبير على الضعفاء أعلن بالتشــاور مع صهره كوشــنر، الخبير البارز في 
المنظمات الإنسانية بشــكل عام واللاجئن الفلسطينين بشكل خاص، عن وقف المساعدات 
للأونروا. التفسير الرســمي: النموذج الاقتصادي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئن »مختل« 

ولا يمكن إصلاحه.
ترامب وصهره، أمينا خاتم الإدارة الحكيمة، وجدا أن الأونروا لا تعمل كما يجب. الـ 360 
مليون التي تم تحويلها في الســنة الماضية لن تحول من الآن فصاعدًا. حتى في إســرائيل 
التي تفرح لكل كارثة فلســطينية وهي مقتنعة بأن كل شيء لعبة مجموعها صفر، يعتقدون 
أن أكبــر أصدقائها في كل الأوقات بالغ قليلاهذه المــرة. أمريكا الجديدة التي تحرص في كل 
الأمور، ليس فقط بشــأن الأونروا، ولكن بشــأن ميزانيات منظمات المساعدة الأمريكية في 
المناطق أيضًا مثل »يو.اس.إي«، تم تقليص ميزانياتها بـ 200 مليون دولار، لقد قررت ضرب 
الفلسطينين في جيوبهم. ومن كل المساعدة الكبيرة للأنظمة الفاسدة، من كل التريليونات 
على الحروب العبثية وعلى قتل الشــعوب، فإن المساعدة لمخيم جباليا هي التي لا تسير كما 
يجب، لهذا يجب وقفها. الفلســطينيون هم مبتزون أبناء مبتزين، لا يســتحقونها من الآن 

فصاعدًا، بســبب النموذج الاقتصادي. هذا يمكن أن يكون مضحــكًا إذا لم يكن محزنًا، لكن 
ثمن النكتة سيدفعونه من شاتيلا وحتى رفح.

مبلغ 38 مليار دولار ســتضخه الولايات المتحدة في العقد القادم لإسرائيل التي هي من 
أغنــى الدول على وجه الأرض، وصاحبة أقوى الجيوش والأكثر تســلحًا في العالم. وهذه 
تجري بالطبع حســب النموذج الاقتصادي الســليم. يجب عدم تخفيضــه حتى لو بدولار 
واحد. مســاعدة إنســانية لدولة محتاجة التي لا تبدد ســنتًا واحدًا لأهداف غير جديرة. 
إسرائيل تستحق هذه المساعدة الكبيرة: إنها تخضع لكل قرارات المؤسسات الدولية.. دولة 
مثالية أخلاقياً، وتســتجيب لكل توصيات الولايات المتحدة بالانسحاب من المناطق وإنهاء 
الاحتلال. يجــدر بأمريكا تمويل كل أخطائها وحروبها، فإن هــذا يضيف الكثير لمكانتها في 

العالم.
هذا العام ســتصرف أمريكا هذه 46 مليار دولار في أفغانستان. في حرب لا مثيل لها، 13 
مليار ســترميها هذا العام في العــراق، بعد وقت طويل من انتهاء إحــدى الحروب الغبية. 
حروب؟ هذه في أفغانســتان كلفــت أمريكا 753 مليار دولار، وفي العــراق كلفت 770 مليار 
دولار. وحســب معطيات البنتاغون وحســب معهد الأبحاث »واطســون« فقــد كلفت 1.7 
تريليون دولار. حربان زائدتان تســببتا بقتل مئات الآلاف عبثًا دون نتيجة، ولكن الأموال 
اســتثمرت فيها حســب النموذج الاقتصادي الســليم، وهكذا هي الحال أيضًا في ســوريا 

واليمن.
وكالة الغــوث التابعة للأمم المتحدة لا تتصــرف كما يجب، ورئيســة العالم الحر أكثر 
الدول المثيرة للحروب منذ الحرب العالمية الثانية، تقوم بتقليص الطحن لليرموك والزيت 

للبريج، لأن الفلسطينين يبالغون في عدد اللاجئن.
خلف كل هذا تختفي حقيقة أكبر؛ كان بإمكان الأونروا أن تســتأجر خدمات اليعاد شرغا 
كي تتصرف حسب معايير اســكندنافية: وهو أمر لم يكن ليساعدها. أعلنت إسرائيل عليها 
الحرب منذ زمن، وأمريكا كالعادة في أعقابها، وكل ذلك من أجل أن تشــطب قضية اللاجئن 
عن جدول الأعمــال. كل من يعرف الواقع في المخيمات يعرف إلى أي درجة مصير ســكانها 
يعتمد على الأونروا. ربمــا هناك تبذير، بالتأكيد هناك من يأكلــون بالمجان، ويجب إجراء 
إصلاحات، لكن الأونروا معناها مســاعدة إنسانية أساســية، وبدونها ليس هناك مدارس 
وعيــادات وغذاء في المخيمات. أمريكا مدينة بصورة غير مباشــرة للناس هناك: هي تمول 
الاحتلال الإســرائيلي وتدعمه، ولم تحرك ســاكنًا في أي يوم من أجــل إيجاد حل حقيقي 
لضائقتهم. ولكن أمريكا الجديدة فقدت الخجل أيضًا: هي لا تريد أن ترتدي قناع الوســيطة 
النزيهة، أو التي تهتم بالضعفاء في العالم، كما توجب عليها مكانتها، وبلغتها يقال »اخجلي 

يا أمريكا«.
 هآرتس 2018/9/2

لم تعد تهتم بأن تضع قناع الوسيطة النزيهة التي تهتم بضعفاء العالم

أمريكا: يجب عليك الخجل

جاريد كوشنر
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العربيّ والمجتمع والمواطنة والقانون
محمد سعيد ريان ٭

فــي جميع الحــالات الاجتماعية والإنســانية تجد هنــاك قاعدة 
وهنــاك شــواذّ. والتعميم في قضية من القضايــا هو خطأ لا يصحّ، 
فهناك دائمًا شواذّ. والشــواذّ هي أقلية مهما كان موقفها صحيحا 
فلا يبنى عليه في عاجل الأمور، وتظل جهودًا فردية لا ترقى لتصبح 
قاعــدة اجتماعيــة .. والقضايــا الاجتماعيــة مختلفة فــي تنويعها، 
هُ، وإن لم يشــترك مع الآخريــن في بعضها.  لأن كل فــرد لــه خواصُّ
فالجماعة الاجتماعية ليســت حزمة من الأعشاب يتفحصها الخبير 
والعالِم لكي يســتنتج نتائج متشابهة ويقيسها على غيرها من نوع 

الأعشاب الذي دخل المختبر.
والعقلية العربية، وبدقة أكثر: النفســية العربية في حقيقتها هي 
حمائلية وعشــائرية وهي مختلفة بمقتضى ما يكون عليه الفرد من 
صــدق وإخلاص في انتمائه.. فقد مرَّ علــى العربي وقتٌ كان الفرد 
يشعر بانتمائه إلى الحمولة والعشيرة أكثر من انتمائه لشخصيته، 
وهنا أيضًا لا نبني على الشّــواذّ.. فكانــت الغالبية تُخْلِصُ وَتَصْدُقُ 
فــي انتمائهــا.. وذلك الوضــع هو عكس مــا عليه الإنســان العربي 
اليــوم، حيــث تنتفــخ »أنانيتــه« ويطوف حــول شــهواته ونزواته 
فتصبــح الحمولة والعشــيرة تجــارة يتاجر فيها ومطايــا يمتطيها 
لتمريــر مصالحــه الشــخصية. و»الأنا« إذا مــا انتفخــت وتورّمت 

يصبح كل شيء خارج الذات تجارة.

القانون والمجتمع العربي

يــن ثــم الحمولــة   الوطــن تجــارة والقوميــة تجــارة وكذلــك الدِّ
والعشــيرة. كلها تصبح مطايا يرتكز عليها الفــرد لتمرير مصالحه 

الشــخصية، فالمحامي يحتــاج إلى الحمولة، والطبيــب يحتاج إليها 
مُ أو الجاهل، كل واحد يستخدم ما ينتمي إليه  وسواءٌ في ذلك المتعلِّ
ا إلى تجارة. وهناك شــواذّ، وكما ســبق أن ذكرنا أن  ا وشــكليًّ لفظيًّ

الشواذّ لا يبنى عليها في تشكيل الواقع الَمعِيش.
وأنت تــرى تصرفاتِ أفرادِ هذا المجتمــع وكأنّ الفرد هو القانون 
وهو النظــام، فلا يرجع في كل أحواله الخاصــة إلى القانون ليوفر 
لــه حقوقه ويردَّ عليه ما هُضِمَ مــن حقوقه ومظالمه. وهو يحاول أن 
يأخذ حقوقه بيده إنِ اســتطاع ذلك. وهذا ينطبق على المثقف وعلى 
يِّ البســيط. والفــردُ الضعيف هو الــذي يلجأ للقانون  جُل العامِّ الرَّ
وللنظام حتى يحصل على حقه، وهو لا يفعل ذلك إذا كان يســتطيع 
أن يرفع الظلم عن نفسه بقوته وقدرته.. فالقانون والنظام لا يعترف 

ا إلا الضعفاء، في حال ضعفهم. ا وشكليًّ به صوريًّ
 وأمــا الآخرون من القائــد حتى الفرد البســيط يمتطون القانون 
والقضيــة والنظام لغــرض ســيطرتهم الخاصة والعامــة.. وهكذا 
تلتبــس القضيــة والمطيــة لتحصيــل المصالــح الخاصــة وتحقيق 
النــزوات. من أجــل ذلك لا يربح العــرب في جُــلِّ تاريخهم الحديث 
قضاياهم ســواءً كانت اجتماعيةً أو سياســية أو دينية، فالقضايا 
وْا بها  لا يحملهــا الناس في قلوبهــم وعقولهم وجوارحهــم؛ ليتخطَّ

عابَ من أجل تحقيقها..! العقباتِ والصِّ

حاجة المجتمع العربي إلى الانتماء الوطني

ولهذا نجــد أن المواطن العربي لا يعتــرف بقلبه وعقله وجوارحه 
بما نطلق عليه »المواطنة« أو أنه مع غيره من الناس يكونون ما نطلق 
عليــه »الوطن«.. حيث يكون لهذا الوطن أنــاس يعتزّون به وبنظامه 

وقانونه..

 وأن هــذا الوطــن بنظامــه وقانونه يوفــر الحماية للفــرد القوي 
والضعيــف، وأن هــذا القانون يحافــظ على حقــوق المواطنين كما 
يطلــب إليهم أن يؤدوا ما عليهم من واجبات لحماية المجتمع ونظامه 
وتطويــره.. وأن يُقِــرَّ الفــرد أن القانون الذي يحكــم المجتمع ينطبق 
عليــه. فعليــه احترامــه وتقديره وتطبيقــه على نفســه وعلى غيره، 
وأن المجتمــع الذي يضع أفرادُهُ كلُّ واحدٍ قانونَهُ فهو ليس بمجتمع، 
وليــس لهــذا المجتمع وطنٌ مــع أن الجمهور قد تعــوّد اجترار »عاشَ 
الوطن«، وهــو صراخ وهميّ لأن كل فرد يتاجــر بالوطن كما يتاجر 

ين.. غيرُهُ بالقومية والدِّ
ففي الشارع العامّ إذا التقى صديقان وهما في سيّارَتيْهِما يقفان 
مان على بعضهما البعض، ولا يقيمان وزنًا أنهما في شــارع  ويســلِّ
ــة السّــيْر، وبعضهم يُقفِل  يَّ .. يهضمون حقــوق غيرهم في حرِّ عــامٍّ
الشارع يومين أو أكثر في أفراحه وغيرها من مناسبات.. ولهذا فإن 
الحمولة والعشــيرة والوطن والدين والأماكن المقدسة، كلها تصبح 
مطية توصل صاحبها إلى حيــث يحقق رغباته ومصالحه الذاتية.. 
فالإنسان من هذا النوع ليس إنسانًا بالمعنى العميق لكلمة »إنسان«. 
الإنســان الذي يحترم إنســانية غيــره هو الإنســان الحق.. وأما 
غيره فهو يحمل صورة الإنسان وليس قِيَمَهُ وَمُثُلَهُ.. »فالإنسان« من 
هذا النوع لا ينتظر الشرطة والقانون لكي يحقق مصالحه وحقوقه، 

بل يستطيع أن يوفر منها ما يستطيع توفيره.. 
ولهــذا نســأل بعد ما يزيــد عن مئة وثلاثــين عامًــا: أيُّ القضايا 
- ســواءً كانــت وطنية أو قوميــة أو دينية – التي اســتطاع العرب 
تحقيقهــا؟! بل إن قضاياهــم تنحطّ من وقت لآخــر، حتى أصبحت 

اليوم تقعد في القاع..!

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كابول

توافق الطرفين
أتفق معك في جوهر الرسالة للنساء وللرجال أيضا أن الزواج 

يجب أن يكون عن قناعة ورغبة وتوافق من الطرفين. 
الســعادة مفهــوم مطــاط ولا أعتقــد أن الــزواج هــو المضمــار 
الصحيح للســعادة التي تتحدثين عنهــا، لأن الزواج طويل ويمكن 
أن يكــون مملا وتتخللــه تحديات وتطور في العلاقة من جســدية 
عاطفية إلى واقعيــة وعملية ناهيك عن المغريات من الجنس الآخر 
وقــدرة الزوجين على مواجهة تلك الإغــراءات التي يمكن أن ينظر 

على أنها مصدر سعادة من نوع آخر. 

أحمد-  لندن 

وحدة عاطفية
الحــب هو أجمل شــعور والأجمل منه أن يتزوج الإنســان بمن 
يحب والحياة ســوف تكــون قاحلة باردة وجافة كأوراق شــجر 
الخريــف إن قضيناهــا في وحــده عاطفيــة لا نجد صــدرا حانياً 
ومشــاعر صادقة وشــخصاً يهتم لأمرنا ويحبنا فــي كل حالاتنا 
ســواء اســتيقظنا في الصباح بشــكل مخيف منكوشــي الشــعر 
ــا بكامل حلتنا وأناقتنا ومع ذلك يحبنا لأننا  وبدون ماكياج أو كنَّ
نصفه الآخر ويشــاركنا أفراحنا وأحزاننا والمــرأة حتى لو كانت 
ناجحــة جدا في العلــم والعمل تبحــث عن الحب والحنــان لأنها 
بطبيعتها مرهفة حساسة )ولكن هناك استثناءات طبعا( المهم أن 

تختار الفتاة الرجل المناسب وأن لا تتسرع خوفا من فوات الأوان، 
فالزواج مسؤولية كبيرة ويتطلب تنازلات كثيرة ومراعاة للطرف 
الآخــر وليس الجميع على قدر المســؤولية ويــا ليت الحكومات او 
جمعيــات تجــري دورات واختبارات للشــبان والفتيــات المقبلين 
على الزواج للتأكد من قدرتهم على تأسيس عائلة وانجاب أطفال 
وتربيتهــم تربية صالحة لكي لا يفشــل الــزواج وينتهي بأبغض 

الحلال.
سلوى 

سمو وجداني
الحيــاة أكبر وأعمق مــن أن نحصرها في الــزواج.... لن تكون 

للزواج أي قيمة حقيقية إن لم يحقق سموا وجدانيا…
لكن هل من مجيب في بيئاتنا...؟

العازبات هن بنات بيئاتهن... احيانا حتى تحصيلهن الجامعي 
لا يحــول بينهــن وبــين هــذه الثقافــة الانهزامية وتجدهــن على 
مســتوى تفكير جداتهن نفسه اللواتي عشــن زمن القحط العقلي 
والوجداني… اســتعجب جدا من هذه النقطة وهــي الأكثر ايلاما 

في نظري..!
فبــدل أن يرفعــن راية حــب الحيــاة والعيش براحة وســعادة 
واســتمتاع وأن لا يريــن في الــزواج قيمــة إلّا إذا كان الرجل على 
مســتوى تبادل الحب والاهتمام والمســؤولية... تجدهن يرضين 
بأي رجل »الاكتفاء بصورته الذكورية« كي يقال متزوجة وعندها 

اولاد… تمثيلا واقعا لمقولة »ظل راجل ولا ظل حيطة«…!

لكن الأمل موجود فــي جيل قادم من البنات طموحهن أكبر من 
أن تختزلــه ثقافة ما ولا يقع الزواج في أولوياتهن إلا بعد إشــباع 
حياتهــن بــكل التجارب الإنســانية التــي أجدها الكافــل الوحيد 

لحسن انتقاء الزوج المناسب...
منى مقراني - الجزائر 

طلب السعادة
الــزواج ليــس بالضرورة هو الخيار الأســعد في حيــاة الرجل 
والمرأة فهو قد يكون ســعادة رائعة وقد يكون تعاســة غامرة وقد 
يكــون منزلة متلاطمة كما هو واقع الحيــاة لهذا علم الله عباده أن 
يطلبوا الســعادة )قرة أعين( أي رضــا معنوي...والحقيقة دكتور 
ابتهال أنني لم اترب في بيــت يقدس الزواج ويعتبره هدفا للفتاة 

فهي مخيرة أي طريق تشق! 
وان النــاس لتتفــاوت فــي تقديرها لمســالك الســعادة فهناك 
امرأة ترى الســعادة في الاســتقلالية عن كل شــريك لأنه لا بد من 
الاعتراف أن الزواج قيد فمنهن من تشتري حريتها واستقلاليتها 
لأنها هكذا أســعد وربما لا تحتمل وعورة طريق الزواج ومنهن من 

يرين الحياة كلها في شريك وزوج.
 لكن هناك ايضا تفاوتا بين الرجل والمرأة في مســتوى الحاجة 
للزواج وبين البشر أنفسهم حســب ثقافتهم ومقدماتهم وبيئتهم 
وأهدافهــم وســيكولوجيتهم الخاصة...أرى من خــلال تجربتي 
كامرأة جــاوزت القنطرة المعلومة اجتماعيا لــو تقليديا للزواج ما 

يلي:

أول: الرجال من الاســتحالة أن يمكثوا غير متزوجين وهم أندر 
من النســاء فــي العزوبية ذلــك لأن حاجاتهم الغريزية كاســحة 

وتضغط عليهم ودوافعهم أعمق الحاحا من المودة والرحمة.
ثانيا : المرأة مهما كانت لا ترغب في الزواج خصوصا إذا كانت 
عازبة ســعيدة جدا وتثمن حريتها وتستغلها فإنها تفكر ألف مرة 

بهذا المخلوق الذي سيقتحم خصوصيتها.

غادة الشاويش -الأردن 

الصورة الذكورية
إذا كان الــزواج كما تقول العامةـ شــرا لا بد منه، فلا يعني هذا 
بالضــرورة أن العزوبية خير وســعادة ، فالســعادة قد تتأتى من 
الــزواج الناجح المبني على الحب والاحتــرام المتبادل، وقد لا يجد 
المــرء ســعادته إلا في الوحــدة والعزوبــة، لأن طبيعتــه تنزع إلى 

الحرية وعدم الانضباط وعدم تحمل أي مسؤولية.
لذا أتفق مع القول الدارج )الزواج قســمة ونصيب(، كلٌ حسب 
ر له وحســب ما يقدره الزوجــان ، ولم يثبت أن زواج المحبين  ما قُدِّ
ناجــح دائمــا، ولم يثبــت أيضــا أن زواج التعــارف الظرفي الذي 

يحصل بعد الخطوبة فاشل دائما.
الــزواج ضــرورة حياتيــة لا بــد منهــا فــي البيئــة الشــرقية 
والإســلامية بالــذات، لأن العلاقــة خارج إطــار الــزواج عواقبها 

وخيمة، وهو سكن وسعادة إذا حصلت كيمياء بين الزوجين.

عادل الصاري - ليبيا 

مقال صبحي حديدي:
حريات تونس... للسبسي مثل حظّ الغنوشي!

المرأة التونسية
الســيد السبســي رئيــس الجمهورية التونســية ومهنته 
السياسة... ومن حقه كرجل سياســي أن يمارس السياسة... 
ومــن حقه أن يضع خصومــه في الزاوية ومــن حقه أن يلبي 
رغبات من انتخبوه على أســاس برنامج المرأة التونسية هي 

من أسسه…
و الســيد الرئيس هو راعي الدســتور التونســي حســب 
الدســتور نفســه الفصل 73 ومن حقه أن يقــدم على تحوير 
قوانين لا تحترم الدســتور... الذي لم يصوت عليه هو نفســه 
بل خصومه السياســيين في 2014 وهنــا المفارقة... من صوت 
عليه يرفض تطبيقه ويجد كل المبررات الخيالية لعدم تطبيقه 
ومن لم يصوت عليه يعمل على تطبيقه... لا أعمـــل ولا اتركك 

تعمـل..!
أطمئن الجميع لا داعي للقلق، هذا الموضوع تونســي بحت 
وبعد إقرار المساواة في كل المجالات والميراث هو جزء منها فقط 
) اقرأوا تقرير الكوليب والكاتب ذكــر ببعضها( بين المواطنين 
التونسيين والمواطنات التونسيات... سوف لا يتغير وضعكم، 
من سيتغير هو ترسيخ الديمقراطية التونسية ومدنية الدولة 
التونسية ووضعية المرأة التونسية... التي انتقلت في 1956 من 
لا شيء إلى امرأة وســتنتقل في 2018 من امرأة إلى مواطنة... 
أحســن إجابة للرافضين وكمــا فعل المصلحون التونســيون 
منذ 1846 تاريخ إلغاء الرق... هو مواصلة الإصلاح وترســيخ 
دولــة المواطنة الحقيقيــة والديمقراطية الحقيقة والمســاواة 

الحـقيـقية.

مصطفى التونسي 

مقال غادة السمان: قراءات آخر الصيف...
أحمد العلاونة وحمد عبد المحسن الحمد

قمم ثقافية
المسيحيون العرب والنهضة العربية:

كون المسيحيون في العصر الحديث النخبة المثقفة والطبقة 
البرجوازية مما جعل مســاهمتهم في النهضة الاقتصادية ذات 
أثر كبيــر، على نحو ما كانــوا أصحاب أثر كبيــر في النهضة 
الثقافيــة، وفي الثورة على الاســتعمار بفكرهــم ومؤلفاتهم، 
وعملهم. يذكر على ســبيل المثال في الصحافة سليم العنجوي 
مؤسس »مرآة الشرق« عام 1879 وأمين السعيل مؤسس مجلة 
الحقوق وجرجس ميخائيل فارس مؤسس »الجريدة المصرية« 
عام 1888 واسكندر شلهوب مؤسس مجلة السلطنة عام 1897 
وسليم تقلا وشقيقه بشارة تقلا مؤسسا جريدة الأهرام، وفي 
فقه اللغة العربية يذكر إبراهيــم اليازجي وناصيف اليازجي 
وبطرس البســتاني. وفي الوقت ذاته دخلت إلى حلب على يد 
المطران ملاتيوس نعمة المطبعة الأولى بأحرف عربية إلى بلاد 

الشام واستمرت في الطباعة حتى 1899. 
من جهة أخرى، ساهم المسيحيون العرب في مقارعة سياسة 
التتريك التي انتهجتها جمعية الاتحاد والترقي وبرز في حلب 
على وجــه الخصوص المطران جرمانــوس فرحات والخوري 
بطرس التلاوي، وتأسســت المدرســة البطريركيــة في غزير 
التي خرجت عددًا وافــرًا من أعلام العربية فــي تلك المرحلة، 
ولعبت الجامعات المسيحية كجامعة القديس يوسف والجامعة 
الأمريكية في بيروت وجامعــة الحكمة في بغداد وغيرها دورًا 

رياديًا في تطوير الحضارة والثقافة العربية.
وفي العراق نشط الأب أنستاس ماري الكرملي، وفي الأدب 
يذكر جبران خليل جبــران وميخائيل نعيمة ومي زيادة وأمين 
الريحاني وشــفيق معلوف وإلياس فرحات. وفي السياســة 
يذكــر نجيب العــازوري وشــكري غانم ويعقــوب الصروف 

وفارس نمر وبطرس غالي في لبنان ومصر.
تحية لهؤلاء القمم الثقافيــة والذين لولاهم لتأخرت نهضة 

العرب لعقود عديدة! 

الكروي داود 

تعقيبات

 ترامب يوقف تمويل
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين )أونروا(

يا ابني.. تعال 

عندي

إدارة الرئيس الأمريكي 

الإرهاب
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هل تتراجع إيران؟
ربمــا لن يكــون حــظ ترامب مع 
إيران بأســعد من حظه مــع كوريا 
الشــمالية، فقــد ســقط الرئيــس 
الأمريكي فــي فخ صناعــة الصور، 
وســعى لالتقاط صورة قمة عجائبية في ســنغافورة، 
جمعتــه مع كيم الثالــث وريث كوريا الشــمالية أبا عن 
جد، وأغدق المديح على كيم الشاب، ظانا أنه يدير عقله، 
ويدفعه لنزع أسلحة بلاده النووية، ثم توالت الأسابيع 
والشهور، وثبت أن »زر« كيم النووي أقوى من زر ترامب 
المعطوب، وراح الأخيــر يبكى خيبته وهوانه الأمريكي، 

أمام التصميم الكوري الشمالي. 
تصور ترامب أنه »كاوبــوي« بما يكفي، ورجل أعمال 
بارع فــي فن عقد الصفقــات، وأن لفتة حنــان أمريكية 
إلى كيــم، وعــرض بتفريج كربــات كوريا الشــمالية 
الاقتصادية، قد يدفع بيونغ يانــغ إلى التخلي فورا عن 
سلاحها النووي، وتدمير مخزونات صواريخها البعيدة 
المــدى، القــادرة على نقل الدمــار النووي إلــى أمريكا 
نفسها، وكانت تلك سذاجة لا تخفى على لبيب، ولا على 
كيم المحاصر في بلد صغير على حافة مجاعة دائمة، فلم 
يتعهد كيم سوى بعبارة غائمة عن »نزع السلاح النووي 
في شــبه الجزيرة الكورية«، أي أنه اشترط نزع المظلة 
النووية الأمريكية عن كوريا الجنوبية أولا، وقد تعودت 
بيونغ يانغ على اســتعمال هذه العبارة المراوغة، وعلى 
مدى عقود طويلة، وبدون أن يحدث شــيء آخر، سوى 
المزيد من تعزيــز القوة النوويــة والصاروخية لكوريا 
الشمالية، وهو ما لم يلتفت إليه ترامب، بقدراته العقلية 
الدولية،  العميم بتطورات السياسة  المتواضعة، وجهله 
التي جعلت كوريا الشــمالية في حمــى التنين الصيني، 
وهــو ما لم يدركــه ترامــب إلا متأخرا، وبعد أن شــعر 
بالخــازوق يمتد إلى حلقه، وصــرخ متوجعا من الصين 

التي تعيق صفقته مع كيم الثالث. 
ولأن ترامب غير قابل للتعلم، ولا يســتوعب دروسا، 
ولا يعتبر بعظات، فقد ســعى ثانية لسرقة الكاميرا على 
المســرح الدولي، وعــرض على الرئيــس الإيراني عقد 
قمة تفاوض بغير شروط مســبقة، ولمجرد أنه انسحب 
من الاتفــاق النووي مع إيــران، وقبــل أن يبدأ تطبيق 
سلاســل العقوبات الجديدة على طهران، وكان طبيعيا 
أن تســخر إيران من دعــوة الرئيــس الأمريكي، الذي 
تصور أن متاعب إيــران الاقتصادية كفيلــة بتركيعها، 
وبدون قــراءة ولا تدبر فــي دروس التاريــخ القريب 
الممتد، فقد ظلــت إيران محاصرة أمريكيــا لنحو أربعة 
عقود، ولــم تكن أحوالها الاقتصادية في أي وقت على ما 

يرام، لكنها صنعت حضورها الخاص، وبنت صناعاتها 
وقوتها العسكرية والصاروخية وتقدمها النووي بفضل 
الحصار بالذات، وأرغمت واشنطن في النهاية على عقد 
اتفاق نــووي ملائم لطهران، يتصــور ترامب اليوم، أن 
تجاوزه، والعودة لفرض عقوبات أشــد غلظة، قد يجبر 
النظام الإيراني على الركوع، وطلب الاستسلام لأمريكا 
فورا، وهو ما لــن يحدث غالبا، فلن يكون نصيب ترامب 
مع إيران أقل بؤســا من نصيبه مع كوريا الشمالية، مع 
فوارق منظورة كلها لصالح طهــران، فإيران بلد يتمتع 
بموارد بترول وغاز طبيعي هائلة، لا تقارن بالطبع بفقر 
وبؤس موارد كوريا الشمالية المستعصية على الجبروت 

الأمريكي. 

وكما لم يلحظ ترامب تمتع كوريا الشــمالية بحماية 
الصين، فإنه لا يلحظ خرائط تحالفات واســعة تســند 
إيران، وتبني جدار وقايــة وحماية من حولها، فالصين 
ـ أيضا ـ تقف مع إيران، وهي أكبر مســتورد ومســتهلك 
للبترول فــي العالم اليوم، والهند المجــاورة لإيران لن 
تنصــاع كليا للترهيــب الأمريكي، ولن تمتنــع كليا عن 
اســتيراد بترول إيران كما تريد واشــنطن، وحتى دول 
أوروبية عديــدة، قد لا تنفــذ الأمر الأمريكــي القاضي 
بحرمــان طهران مــن تصديــر بترولها، رغــم عوائق 
التحويــلات الماليــة، التي قد تضعف عوائــد إيران من 
العمــلات الصعبة، وتضيــف إلى الإنهــاك الاقتصادي 
الداخلي، الذى وصل إلى ذروته بانهيار مريع في ســعر 
التضخم  موجــات  وتوالي  الإيرانيــة،  العملــة  صرف 
الداخلية،  وارتفاع الأســعار، وتزايد احتمالات القلاقل 

وتصاعد الشــد والجذب بين المحافظــين والإصلاحيين 
في النظــام الإيراني، التــي قد تطيح بــرؤوس، لكنها 
ـ علــى الأغلــب ـ لن تطيــح بالنظام نفســه، فقد تعود 
النظام الإيراني على سياســة النفس الطويل، وتوظيف 
تناقضاتــه الداخلية في اللعبــة الدولية، وفتح خطوط 

تفاوض سرية تتحسب للاحتمالات الأسوأ.
ولــدى النظام الإيراني هذه المرة مــا يكفي من أوراق 
اللعب، بدءا من سياســة الهمس في الآذان عبر سلطنة 
عمــان الصغيرة، التي لعبت دورا ســابقا فــي التمهيد 
لعقد الاتفاق النووي، إلى اســتثمار العلاقة الخاصة مع 
قطر، إلى اســتمرار تبادل اقتصادي وتجــاري بوتيرة 
عاليــة مع دولــة الإمارات، رغــم الخــلاف المعلن، إلى 
الضغط على المملكة الســعودية بصواريخ تضعها في يد 
الحوثيين باليمن، إلى اضطــرار تركيا إلى الاعتماد على 
البترول والغــاز الإيراني، إلى التواجد الإيراني الكثيف 
المباشــر في العراق وسوريا، ضغطا على أعصاب أمريكا 
الحساســة، إلى العلاقات الإيرانية المميزة مع روســيا 
بالطبــع، التي تتعرض هــي أيضا لعقوبــات أمريكية، 
وتسعى لاســتثمار ورقة إيران إلى المدى الأقصى كسرا 

لهيمنة أمريكا الدولية. 
والمثير، أن ترامب نفســه، وبدون أن يدري، قد يكون 
هو حبل نجــاة إيران، ليس لأنه قــد يتراجع عن فرض 
العقوبــات على طهــران، ولا عن اســتكمالها بعقوبات 
وقف تصدير البترول الإيراني بدءا من نوفمبر/تشرين 
الثاني المقبل، بل لأنه، أي ترامب، أفرط في حماقة فرض 
العقوبات واســتعداء الجميع، وبدون أن يستثني قوة 
عسكرية أو اقتصادية ذات شــأن، ومن أول جيرانه في 
كندا، إلى حلفاء أمريكا التقليديين عبر الأطلنطى في دول 
الاتحاد الأوروبي، وإلى الصين التي دخل معها في حرب 
»تكسير عظام« تجارية، ردت فيها بكين »الصاع صاعين« 
لواشــنطن، وقررت تطوير قوتها العســكرية والنووية 
والصاروخيــة والفضائيــة إلــى أبعد مدى، مســتندة 
إلــى فوائض ماليــة فلكيــة الأرقام، وإلــى تريليونات 
في حوزتها مــن احتياطــي النقد ومــن أذون الخزانة 
الأمريكية، فلــم يفهم ترامب بعد، ولا فهمــت أمريكا من 
قبله، أن العالم تغير بشــدة، وأن عالم القطب الأمريكي 
الوحيد المتحكم، سقط إلى غير رجعة، وأن أمريكا نزلت 
من مكانة »القــوة العظمى« بالألف والــلام، إلى مجرد 
»قوة عظمى« بين آخرين، يجري نتف ريشها، وتجريف 
زوائد قوتها في الاقتصاد والسلاح دوليا، وتصعد قوى 
أخرى، أهمها »التنــين الصيني« اقتصاديا وتكنولوجيا، 
و«الدب الروسي« عسكريا، وربما الجديد المضاف اليوم، 

أن الصاعدين يجتمعون لحماية مصالحهم، على طريقة 
مناورة الجيشين الروسي والصيني ذات الثلاثمئة ألف 
جندي المعد لها، وعلى طريقة »تحالف شــنغهاي«، الذي 
يضم الصين وروسيا والهند ودول قلب آسيا، ومبادرات 
»الحزام« و«الطريق« التــي تواصلها بكين على خرائط 
المعمورة كلها، وبإنفاق تريليوني ســخي، تستفيد منه 
أطراف عــدة، بينها إيران على نحو مرئي، فالشــركات 
الصينية الكبرى، تأخذ مكان الشركات الأوروبية الهاربة 
من إيران تخوفا مــن العقوبات الأمريكية، فالأوروبيون 
قد يخضعون مكرهين أحيانا للضغط الأمريكي، لكن قوى 

الشرق الصاعدة تعاند وتتحدى واشنطن. 
والمحصلة ظاهــرة، فالعقوبــات الأمريكية، ما مضى 
منها، ومــا يأتي، تنهك إيــران جدا بالتأكيــد، لكنها لن 
تقتلها، ولن تؤدي على الأغلب إلى تغيير وقلب نظامها، 
فإيــران لا تنام هذه المــرة على وســادة خالية، ولديها 
أطواق حمايــة ودواعي صمــود محيطــة، صحيح أن 
أحوالها الداخلية أســوأ، وأن مقدرة نظامها المغلق على 
التصحيح الذاتــي تبدو جد محدودة، لكــن النظام بلا 
بديل جاهز، خاصة في ظل العدوانية الأمريكية المعلنة، 
التــي تلعب دورا في دعم النظام شــعبيا، فوق ما يملكه 
النظــام الإيراني من موارد إخضــاع وقهر ديني وأمني، 
يزيدها الحصار الأمريكي صلابــة في المدى المنظور، ولا 
تملك أمريكا أن تشــن حربا مســلحة علــى إيران، وهو 
ما يعني »بوليصــة تأمين« إضافية لبقــاء النظام، فيما 
يتعــرض ترامب ورئاســته لهزة عنيفة في واشــنطن، 
ففضائح ترامب تتناســل كل يوم، وكل الذين عملوا معه 
يبيعونه مقابــل الحصانة في تحقيقــات روبرت مولر، 
وفــرص عــزل ترامــب واردة جدا، إذا نجــح خصومه 
النصفي  التجديد  بانتخابــات  الفوز  في  الديمقراطيون 
للكونغرس المقررة في نوفمبــر المقبل، وفي تواقت موح 
مع موعد وصول عقوبات أمريكا على طهران إلى ذروتها، 
وإذا فاز الديمقراطيون، فقد يعني ذلك دفن العقوبات في 
مهدهــا، وإذا لم يفوزوا، فســوف يبقى ترامب في وضع 

»البطة العرجاء« إلى نهاية مدته التي تنتظرها طهران. 
يبقــى أن ندرك نحن العرب، أن ترامب يخوض حربه 
ضد إيران لمصلحة إسرائيل حصرا، وليس لصالح ممالك 
عربيــة دفعت مئات مليارات الــدولارات هدايا لترامب، 
وانتظرت منه نجدة لن تجيء أبدا، بينما اكتفت أطراف 
عربية كبــرى كمصر، بالوقوف على شــاطئ الحوادث، 

ربما انتظارا لوصول الجثث حتى حافة النهر. 

*كاتب مصري

الاستبداد  
بين الراعي والرعية

الصديق:  بكر  أبا  الخليفةَ  امرأةٌ  سألت 
»مــا بقاؤنا على هذا الأمــر الصالح الذي 
جاء الله به بعــد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم 
عليــه ما اســتقامت بكم أئمتكــم. قالت: 
وما الأئمــة؟ قال أمــا كان لقومك رؤوس 
قالت:  فيطيعونهم؟  يأمرونهم  وأشــراف 

بلى، قال: فهم أولئك على الناس«.
فالمســتقر لدى كثير من الناس في كل 

عصــر، أن الناس على دين ملوكهم، فإذا صلُــح الراعي وعَدَلَ 
صلُحتْ رعيّتُه، وإن استبَدَّ وفَسَدَ فسدَتْ رعيته، وهو أمرٌ تتسع 
دائرته ليشمل كل نظام فيه الحاكم والمحكوم بصرف النظر عن 
الدين، وقد رُوي أنه في عهد أنوشروان الملك الفارسي العادل، 
لو أن رجــلًا ألْقَى في مكان حِمْلًا من ذهــب، وبقي مهما بقي في 

موضعه، لم يقدر أحد على إزالته إلا صاحبه.
وكما لا يخفى فهــذا نظائره في التاريخ الإســلامي، ومنها 
ما ذكره ابن كثير في »البداية والنهاية« بشــأن غنائم الفُرس 
العظيمة التي أرسلها ســعد بن أبي وقاص لأمير المؤمنين عمر، 
إذ نظر الفاروق إلى كثرتها قائلا: إنَّ قومًا أدّوا هذا لأمُناء، فقال 
علي بن أبي طالب: إنك عففت فعفّتْ رعيتك، ولو رتَعْتَ لرَتَعَتْ.

وفــي المقابل ترى فــي القرآن الكــريم بيان تأثيــر الحاكم 
المســتبد على فساد شــعبه كقوله تعالى »وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ 

وَمَا هَدَى« )طه: 79(.
غير أن هذه النظرة التي تعبر عنها المقولة الشهيرة )الناس 
على دين ملوكهم( ليســت وحدها في الفكر الإســلامي، فهناك 
أخرى تقابلها، اشــتهرت بين الناس قديًما وحديثًا بنص نبوي 
»كمــا تكونوا يولى عليكم«، والحق أنــه لا يثبت صحته للنبي 
»صلى الله عليه وســلم«، إلا أن معناه صحيح نســبيا وجرت 
به العادة في أحيان كثيرة، فالحاصل أن التخلف والاســتبداد 
والفساد ليس بالضرورة أن يتحمل مسؤوليته الحاكم وحده.

في مكــة 1316هـ، عُقد مؤتمر حضره جمع من السياســيين 
والمثقفــين منهم عبد الرحمــن الكواكبي لبحث أســباب تقهقر 
المســلمين، اتخذ كل منهم كُنْية أو اسما مستعارا كاحتراز أمني، 
فقال من يُعــرف بالموْلَى الرومي: تحميل التبعــة على الْأُمَرَاء 
ا لفيفٌ منا، فهم  فَقَط غير سديد، خُصُوصا لِأَن أمراءنا إِن هم إِلَّ
أمثالنا مــن كل وَجْه. وصدق، فإن الحكام لــم يأتوا من كوكب 
آخر، إنما هم نتــاج بيئاتهم، ومهما تدخلــت عوامل خارجية 
في تســلط الحاكم المستبد، فســوف تبقى تُواجهنا حقيقة أنه 
خرج من الأرض ذاتها، بما يعني إســهام الشعوب في صناعة 

المستبدين.
نعم إن الشعوب تتحمل شــيئا من تلك المسؤولية برضاها 
بالأمر الواقع، ومشاركة شرائح واســعة منها في تعظيم الأنا 
الفرعونيــة لــدى كل حاكم، فشــأنهم معه كما قيل يأســرهم 
فيتهللون لشــوْكته؛ ويغصب أموالهم فيحمدونه على إبقائه 
حياتهــم؛ ويُهينهم فيُثْنون على رفعتــه؛ ويُغري بعضهم على 
بعض فيفتخرون بسياســته؛ وإذا أسرف في أموالهم يقولون 
ل يعتبرونه رحيماً؛ ويســوقهم  كريمــاً؛ وإذا قتل منهم ولم يُمثِّ
إلى خطر المــوت، فيطيعونه حذر التوبيخ؛ وإن نقم عليه منهم 

بعض الُأباة قاتلهم كأنهم بُغاة.
لقــد كان الزعيم والمفكر البوســني علي عــزت بيغوفيتش 
ية التي تُسهم في صناعة الاستبداد،  بصيرًا لّماحًا للعوامل الُمتفشِّ
فعندما دخل المسجد لصلاة الجمعة متأخرًا أفسحوا له الطريق 
ليصل إلى الصف الأول كما تعود، فقال قولته الشــهيرة: هكذا 

تصنعون طواغيتكم.
ومن أعظم إســهامات الرعيــة في صناعة الاســتبداد هو 
اســتبداد الرعية ذاتها، اســتبداد المرء على نفسه وأهله ومن 
حوله، والكواكبي رغم أنه في كتابه »طبائع الاستبداد« تناول 
استبداد الحكومات بأشــكالها، إلا أنه لم يغفل مسألة استبداد 
الرعية، وناقش الســؤال المطــروح: لماذا يبتلــي اللهُ عباده 
بالمســتبدين، فقال إنه لو نظر الســائل نظــرة الحكيم الُمدقق 
لوجد كل فرد من أُســراء الاستبداد مُســتبدا في نفسه، لو قدر 
هم، تابعين  لجعل زوجته وعائلته وعشيرته وقومه والبشر كُلَّ
ون يتولاهم مستبدّ، والأحرار يتولاهم  لرأيه وأمره، فالمســتبدُّ

الأحرار.
ربمــا أظهرت ثــورات الربيع صــورًا عديدة من اســتبداد 
الشــعوب، حتى في الفتــرات التي تخلصت فيهــا من الحكام 
الجائرين، فصار البأس بينهم شــديدًا، وطفحت على السطح 
الأمراض الاجتماعية المســتوطنة، اســتفحلت بعد انقضاض 
الثــورات المضادة لإعادة إنتــاج الديكتاتوريات. حتى القوى 
المعارضة لأنظمة الثــورات المضادة، هي الأخــرى بدورها لم 
تســلم من صبغة الاســتبداد، وكثير منهم، إلا مــن رحم الله، 
أعماهم الانتصار للرأي عن النظر إلى الآراء الأخرى، وتهاونوا 
في التراشــق بالتهم، وصارت بضاعة أحدهم ســلخ الآخرين 
أحياءً على مواقع التواصل، بذريعة تطهير الصف الثوري، ثم 

يدعون مواجهة الاستبداد! ألا في الاستبداد سقطوا.
شكا بعض الرعايا إلى الُمســتعين بن هود )أحد حكام ملوك 
الطوائف فــي الأندلس( من بعض عمالــه )ولاته(، فناب عنه 

الشاعر في الجواب:
ا بأعمالكم  لَا تنسبوا الْجور إِلَيْهِم فَمَا ... عُمالكم إِلَّ

تالله لَو ملكتم سَاعَة ... لم يخْطر الْعدْل على بالكم 
ربما يتمّ اتهامي كالعادة بالتناقض، خاصة أنني كتبت مقالا 
منذ أشــهر قليلة بعنوان الدعوة الفاجــرة، انتقدت فيها تلك 
الزمرة من أدعياء العلم والأبــواق الإعلامية للأنظمة الجائرة 
عندما حمّلوا الجماهير مســؤولية الفســاد، وغلاء الأســعار 
والتدهور، وقلت إنها تكريس للظلــم الاجتماعي، وأنا ما زلت 
على رأيي هــذا، ولكن أقوله في ضوء المســؤولية المشــتركة 
للحاكم والمحكوم عن الاســتبداد والفســاد، فكلاهما له دوره، 
وليــس البحث في مســؤولية طرف إلغاءً لمســؤولية الطرف 

الآخر.
فكما أن تحميل الشعوب وحدها المسؤولية نوعٌ من التكريس 
للظلــم والتبرير للاســتبداد، فكذلك تحميل الحــكام وحدهم 
المســؤولية نوع من الدعوة إلى تجاهل الشــعوب مسؤوليتها 
وفرْض حالة من الخمول واللامبالاة والاستسلام للأمر الواقع 
انتظارًا لمقدم الحاكم العادل الذي ينقذ البلاد، والله غالب على 

أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية تركية 

لماذا معركة أدلب والاتفاق النووي استوجبا وجود إيران في سوريا؟

ليس بوتفليقة المريض فقط... الجزائر كذلك مريضة

إدلب،  إلى  الآن  تتجــه  الأنظار  كل 
متــى تبدأ المعركة الأكثــر خطورة في 
حرب الســنوات الســبع الســورية؟ ما تداعياتها، محلياً 
وإقليمياً؟ ما مطالب الأطراف الإقليمية والدولية المشــاركة 

فيها مباشرةً أو مداورةً؟
تلتقي أطــراف عدّة في مســاعٍ حثيثة لتفــادي معركة 
دمويــة مدمرة لن تنتهي قبل قتل وجرح عشــرات الآلاف، 

وتهجير ما لا يقلّ عن المليون.
سوريا ما عاد في مقدورها استيعاب المزيد من المهجّرين 
فوق مئات آلاف المشــردين حاليّاً في مختلف مناطقها، لذا 
تراهــا حريصة على إجــراء مصالحات محلية مع ســكان 
بعــض البلدات والقــرى لتفــادي مفاعيل الاشــتباكات 

الضارية.
تركيا تتخوف من تدفق المزيد من اللاجئين إلى ديارها، 
حيث تأوي نحو مليونين من أقرانهم السوريين الهاربين من 
أهوال الحرب. أوروبا قلقــة هي الاخرى من احتمال اتجاه 

آلاف اللاجئين إلى دولها المرهقة بآلافٍ منهم منذ سنوات.
أمريــكا تريــد أن تتدارك انعكاســات نجــاح الجيش 
الســوري في اســتعادة إدلب على وجودها العسكري في 
شمال شرق ســوريا حيث حلفاؤها الكرد المعادون لتركيا 

من جهة والمعارضون للحكومة السورية من جهة اخرى.
»إسرائيل« تخشــى أن يؤدي انتصار الجيش السوري 
في إدلب إلى تدعيم ســلطة الحكومة المركزية في دمشــق، 
وترسيخ تحالفها مع إيران ووجودها العسكري في بعض 

مناطق البلاد.
روسيا تضع في حسبانها مخاوف سائر أطراف الحرب 
في سوريا وعليها، لكن يهمها، في الدرجة الاولى، مستقبل 
وجودها العســكري في ســوريا ودورها السياســي في 

المنطقة.

كل هذه المخاوف والهواجــس والمصالح والمطالب مهمة 
لأصحابها، لكن أهمهــا هو الوجود الإيراني في ســوريا، 
الــذي يتصل بثلاث قضايــا رئيســة كان وزيرالخارجية 
الفرنســي جان- ايف لودريان قد حدّدهــا بقوله: »إيران 
لا يمكنها أن تتفادى مفاوضات في شأن ثلاثة ملفات كبرى 
تثير قلقنا هي، مستقبل الالتزامات النووية بعد سنة 2025 
)تاريخ انتهاء مدة الاتفاق النووي( ومســألة الصواريخ 
الباليستية، وحقيقة أن هناك نوعاً من الانتشار الباليستي 

من جانب إيران، والدور الذي تضطلع به في المنطقة«.
هذه القضايا الثلاث الكبرى لا تقلق دول اوروبا فحسب، 
بــل تقلق ايضاً وربمــا أكثر، كلّاً من أمريكا و«إســرائيل«. 
فالولايــات المتحدة، في ظــل إدارة ترامــب، تعتقد أن في 
وســع ايران امتلاك اســلحة نووية بقدراتها الذاتيةحتى 
قبل انتهاء مفاعيل الاتفاق النووي ســنة 2025، الامر الذي 
يهدد نفوذها ومصالحها في الشــرق الاوسط وغرب آسيا. 
»إســرائيل« ترى هي الاخرى أن امتــلاك ايران صواريخ 
باليستية للمدى البعيد يهدد أمنها القومي، ولاسيما إذا ما 

قيّض لوجودها العسكري أن يبقى راسخاً في سوريا.
مكمن الخطورة في هذه القضايــا الثلاث الكبرى أنه لا 
أمريكا ولا روســيا ولا دول اوروبا في مقدورها حمل ايران 
على سحب وجودها العسكري من سوريا، ولا إيران يسمح 
امنها القومي بالتخلي عن خيارها الإســتراتيجي في بناء 

صناعة صاروخية باليستية.
ذلك كله يطرح ســؤالًا بالــغ الخطورة: هــل ينجرف 
أصحاب الــرؤوس الحامية فــي ادارة ترامب مع ضغوط 
»إسرائيل« ونفوذها القوي في الكونغرس، فيشيرون على 
الرئيس الامريكي، المعروف بنزقه وتهوره، بضرورة شــن 
الحــرب على ايران في عمقها، كما فــي مواقع تواجدها في 
الخارج، بغية تدميرها وإضعافها وجعلها عاجزة عن بناء 

صناعة نووية أو صناعة صاروخية باليستية؟
هــذا خيار جنوني. لكــن الأرجح ألّا يقتــرن بقرارٍ اكثر 
جنوناً، مع ذلك لا بد لإيران وســوريا، كما لروسيا، من أن 
تضع في حســبانها إمكانية أن يركب ترامب ومستشاروه 
المتهورون رؤوسهم فينزلقون إلى حربٍ ستصبح بالتأكيد 

عالمية وكارثية.
ماذا تفعل إيران؟

لا سبيل، على ما يبدو، إلى أن تتراجع إيران عن قرارها 
الاســتراتيجي بناء صناعة صاروخية باليســتية لسبب 
جوهري هو، أن الاتفاق النووي لعام 2015 منعها من بناء 
صناعة نووية حربية، في حين انه ترك »إســرائيل«، ومن 
ورائها أمريكا، حرّة وقادرة على انتاج واســتعمال أسلحة 

نووية دونما قيــود. والحال أن »إســرائيل« تعتبر إيران 
عدواً موصوفــاً ولا تنفك تدعو الولايات المتحدة إلى فرض 
عقوبــات اقتصادية عليها وصولًا إلى إضعافها وإســقاط 
نظامها السياســي، كما لا يتوانى بعــض قادتها عن دعوة 
إدارة ترامب إلى شــن الحرب عليهــا لتدميرها وإخراجها 

نهائياً من حلبة الصراع الإقليمي.
ازاء تحديات معقــدّة وبالغة الخطــورة كالتي تحتدم 
حاليّاً في منطقة غرب آســيا، لا يســع إيران إلّا أن تعوّض 
افتقارها إلى ســلاح نووي بتوفير قــوة نارية هائلة لردع 
اعدائهــا، قوة لا يمكــن امتلاكهــا، وبالتالي اســتعمالها 
إلّا بحيــازة صواريخ باليســتية بعيدة المــدى لنقلها إلى 
أعماق أراضي أعدائها. صحيــح انه من الممكن حيازة هذه 
الصواريخ واطلاقها من داخل ايران إلى داخل »اسرائيل«، 
مثلًا، لكــن امتلاك قواعــد لإطلاقها في ســوريا المجاورة 
للكيان الصهيوني يقصّر المدى المطلــوب لدقة التصويب، 
ويُنتج فرصاً اكثر لتحشــيد عدد كثيف منهــا، الأمر الذي 

يؤمّن لإيران )كما لسوريا( فاعلية ردعية أكبر وأقوى.
الى ذلك، تتيح قواعد الصواريخ الباليســتية الإيرانية 
في ســوريا حجــة وازنة لدمشــق لتقول لـِ«إســرائيل« 
وراعيتهــا أمريكا أن لا ســبيل إلــى إنهاء قواعــد إيران 
الصاروخية الباليســتية في ســوريا قبل إنهاء الاحتلال 

الصهيوني للجولان السوري.
هكذا يتضــح أن خروج أمريكا من الاتفــاق النووي مع 
بقاء »إســرائيل« مدججة بأســلحة نووية، لا يحول دون 
خروج ايران من ســوريا فحســب، بل يُحتّــم ايضاً بقاء 

قواعدها الصاروخية فيها لدواعٍ ردعية مشروعة.

*كاتب لبناني

الإعلان  منذ  يوميــا  يتأكد  ما  هذا 
عن مــرض الرئيس فــي ربيع 2012 
الذي توقف فيه عن الحركة والكلام، 
فلم يُحدث الجزائريين مباشــرة منذ ذلك التاريخ، وهو في 
نهاية عهدته الثالثة. ترشــح الرئيس رغم هذا المرض إلى 
عهدة رابعة )2014( وهو على كرســي متحرك. لم يشارك 
في الحملة الانتخابية ولم نســمعه يحدثنــا أثناءها ولو 
لدقائق. ومع ذلك نجح في هذا »الانتخابات« التي تزاحمت 
لتنشــيط حملتها الانتخابية مجموعة كبيــرة من قيادات 
الأحــزاب والجمعيات، بمن فيهم الأمــين العام لأكبر نقابة 

عمالية ممسوخة.
رئيس كان قد استحوذ »قانونا« على صلاحيات كبيرة 
جدا، كان قد تحصل عليها فعلا علــى أرض الواقع،  قربته 
من حالة  »ملكية« وحولته إلى أول مؤسســة سياسية في 
البلــد، مثل الرؤســاء الذين كانوا قبله، على حســاب كل 

المؤسســات الأخرى المنتخبة والمعينة. قبــل أن يظهر أنه 
عاجز تماما عن القيام بمهامه الدستورية، فلا سفر للخارج 
لتمثيــل البلد، ولا حديــث إلى المواطنــين، ولا اجتماعات 
عاديــة لمجلس الوزراء، أو اســتقبال لضيوف الجزائر، إلا 
بالقدر البسيط جدا، الذي يثبت أن الرجل مازال حي يرزق 
ولم يمت بعد، حســب الشــائعات التي تحولــت إلى خبز 
يومي للمواطن الجزائري، كمــا هو الحال هذه الأيام، بعد 

انتقاله  إلى سويسرا للعلاج.
رغــم كل هــذه العلامــات البادية عن مــرض الرئيس 
وعجزه عن القيام بمهامه الدســتورية اليومية، على وجه 
مقبول، حتى لا نقول أحســن وجه، لم تتحرك أي مؤسسة 
ســيادية يفترض أنها حامية للدســتور، لتقول إن الوضع 
الصحي للرئيس لا يســمح له بالقيام بالمهام التي يفترض 
انها من وظائف أي رئيس دولــة عادية، ومن باب أولى لا 
يســتطيع المطالبة بعهدة جديدة! الرئيس الذي قام خلال 
الفترة نفسها بتعديلات دســتورية تلاعب فيها بالعهدات 
الرئاســية، فتحا وغلقــا. بهدف البقاء في الســلطة مدى 

الحياة، بعد أن تحول التشبث بالسلطة إلى مرض لديه.
الأدهى أن يتبارى الكثير من المســؤولين والمؤسســات 
السياســية الرســمية والأحزاب لادعاء العكس تماما، بما 
يحيل إلى قضايا أخلاقية عميقة، تمس الأفراد والمؤسسات. 
فالرئيس ليــس مريضا، بل يحدثهم يوميا وســيعود إلى 
المشــي بعد ستة أشــهر )كلام قيل منذ أكثر من سنة( وهو 
يقوم بنشــاطاته بشكل عادي، فلا خوف إذن على مصلحة 
الجزائــر الموجــودة بين ايــد أمينة، في وقــت يعرف فيه 
الجميــع المكانة الفعلية لرئيس الحــزب والوزير في نظام 
بوتفليقة، الذي يمكن أن يعين فيه وزيرا لســنوات، بدون 
أن يحادثه مباشــرة وقد لا يراه، إلا في مناسبة اجتماعات 
مجلس الــوزراء من بعيد. مثله مثــل المواطن العادي، في 

نشرة أخبار الثامنة.

 يكثــر هــذا الحديث في حــين تثبت الوقائــع اليومية 
وبالعين المجردة، على مستوى تســيير مؤسسات الدولة 
أن الأمور ليســت على مايرام تماما، بل وصلت إلى مرحلة 
من العجــز الخطير، فقد أصبح من العــادي أن يعين وزير 
ضمن الطاقــم الحكومي، لبضع ســاعات، يعلن بعدها أن 
الرجــل متابع قانونيا بما لا يســمح لــه بالتعيين في هذا 
المنصب، الذي تدهورت مكانته بشــكل لافــت خلال فترة 
بوتفليقة، يتــم فيها اختراق البلد من قبــل مافيات دولية 
للترويج للكوكايين، ينتشــر الفســاد على نطاق واســع، 
تعود الكوليرا، وغير ذلك، ومع ذلك فالبلد بخير والرئيس 

يسيطر على الوضع.
ســمحت هذه الفترة التي مرض فيهــا الرئيس، بظهور 
»سياسيين« من نوع خاص جدا، حولوا الجزائر إلى مهزلة 
فعلية على مســتوى العالم، أشــبه في سلوكهم السياسي 
إلى المهرج الكبير في الســن الذي لم يعد يُضحك من يتفرج 
عليه. لا يســتحي من قول أي شــيء، بما فيها الأمور التي 
يجب ألا تقــال من قبل مســؤول، في أي نظام سياســي، 
يســير بشــكل عادي. وجوه سياســية صعدت بقوة إلى 
مناصب حساســة، خلال هذه الفترة التــي تدهورت فيها 
مكانة المؤسســات الرســمية للدولة وأهينت فيها. وضع 
يرشح الجزائر لان تكون محل ابتزاز من محيطها الإقليمي 
والدولــي على أكثر مــن صعيد سياســي واقتصادي. في 
عهد رئيس مريض ومؤسســات سياسية عاجزة ومريضة 
هي الأخرى. في حين يعــرف المواطن العادي والمتخصص 
والأجنبي، مدى الأدوار المهمة للرئيــس في هذا النوع من 
الأنظمة السياسية، التي يحتل فيها رئيس الجمهورية دور 
مفتاحيا لا يمكن أن يســير من دونه. نظام من دون رئيس 
حاضر، يفقد بالضرورة بوصلته ويضطرب أداءه، كما هو 
واضح في الســنوات الأخيرة، نتيجة الشخصنة الكبيرة 

التي تميزه، والتي زادت جرعتها مع بوتفليقة.

مرض الرئيس الذي طال، بكل الممارسات المريضة التي 
انتجها على مستوى مؤسسات الدولة والقائمين عليها من 
رجال ونساء. هذا المرض أنتج في الأخير مواطنا مريضا هو 
الآخر، يكاد أن يسود كقاعدة عامة، مهمته الوحيدة في هذه 
الحياة انتظار الحصول على تأشيرة لمغادرة البلد بسرعة، 
يطالب بها الرؤســاء الفرنسيين مباشــرة أثناء زياراتهم 
الرســمية. بلد لم يحاول هذا »المواطن« أن يصلحه، ليعلن 
مســبقا فشــله في تغيير أحواله، يريد الهروب منه حتى 
على قوارب المــوت للتمتع، بما أنجزه الآخرون في بلدانهم 
الجميلة والنظيفة، المحترمة لحقوق الإنســان! لا يشــارك 
في الانتخابات لأنها مــزورة ولا ينخرط في الأحزاب لأنها 
ضعيفة وغير فعالة، ولا يهتم بقضايا الشــأن العام إلا في 
النادر القليل وبما يخدم مصالحه المباشــرة، فقد اســتقال 
من ادواره كمواطن، رغم أن الاســتقالة ليســت من شــيم 

الجزائري كمسؤول.
مواطــن نظيف داخل بيتــه لحد الهــوًس، لكنه يرمي 
الأوساخ من شرفته في الحي الذي يسكنه، يعادي الرشوة 
والفســاد تصريحا، لكنه لا يتورع عن اقتناص أول صفقة 
مشــبوهة تقترح عليه. يدافع عن شــرف اخته بالقتل، إذا 
لزم الأمــر، لكنه يتحرش ويغتصب يوميــا بنات جيرانه. 
فأخلاق هذا الجزائري المرضية ذات صبغة فردية لا تتسع 
للجميع، حتى إن تلبســت بنوع من الجماعية الشكلانية، 
كمــا يظهر في ممارســاته الدينية التــي زاد الاهتمام بها، 
إرضاء لمحيطه القريب والمباشــر، وليس ما هو غير مرئي 
وبعيد، ممارسات دينية، من دون دين. كما سماها الروائي 
المصري، علاء الأسواني في آخر رواياته »جمهورية كأن«، 
التي نجــح بوتفليقة في إنتاج نســختها الجزائرية خلال 

العشرين سنة التي قضاها في الحكم، كرئيس جمهورية.

*كاتب جزائري

الأوروبيون قد 
يخضعون مكرهين أحيانا 
للضغط الأمريكي، لكن 

قوى الشرق الصاعدة تعاند 
وتتحدى واشنطن

مساعٍ حثيثة لتفادي 
معركة دموية مدمرة في 
إدلب لن تنتهي قبل قتل 

وجرح عشرات الآلاف، 
وتهجير ما لا يقلّ 

عن المليون

نظام من دون رئيس 
حاضر، يفقد بالضرورة 

بوصلته ويضطرب أداءه، 
كما هو واضح في الجزائر 

في السنوات الأخيرة

الشعوب تتحمل
 شيئا من المسؤولية برضاها 

بالأمر الواقع، ومشاركة 
شرائح واسعة منها في تعظيم 

الأنا الفرعونية 
لدى كل حاكم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9294 الإثنين 3 أيلول )سبتمبر( 2018 - 23 ذو الحجة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9294 Monday 3 September 2018

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

سوريا: كيف تحضّر العالم للمشاركة في مذبحة علنية؟
■ بعد 7 ســنوات كســر فيها النظام الســوريّ وحلفاؤه 
كافّــة الحواجــز التــي حصّنــت البشــريّة بها نفســها عبر 
الشــرع الأممية، وتمكن، حتى الآن، من النفاذ، بجرائم كبرى 
تجاوزت وحشــيّتها القــدرة على التصديــق، حصل على ما 
يبدو نوع مــن الإنهاك الإعلامــيّ في كل ما يتعلّق بالمســألة 
الســورية، حتى بــين الســوريين أنفســهم، وخصوصاً بعد 
تراجع دور تنظيم »الدولة الإســلامية«، الذي كان لســنوات 
مضــت، بعبع العالــم المفضّل، وكذلك تراجــع عدد اللاجئين 
الســوريين، ومــن في حكمهم، لا بســبب قلــة المذابح، ولكن 

بسبب إقفال أبواب البر والبحر والسماء عليهم.
يضاف إلى ذلك، بالطبــع، قرار الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب بتســليم مفاتيــح ســوريا إلــى »صديقــه« الرئيس 
الروســي فلاديميــر بوتين، وكل ما جرى بعــد ذلك، من منع 
التمويــل على المعارضة الســورية، إلى وقــف دعم المنظمات 
الإغاثية، وما اســتدعاه ذلك من انحسار دور الدول الغربية 
الأخرى كفرنسا وبريطانيا، وهو ما  اعتبره النظام السوري 
إبلاغاً رســميا بتمكينه من السيطرة على باقي أرجاء البلاد، 

ومصــادرة أمــلاك الغائبين، وإعلان أســماء عشــرات آلاف 
القتلــى تحت التعذيب مــن المختفين قســرياً، وتنظيف ثياب 
ضباطه ودبلوماســييه من دماء البشر اســتعدادا لعودتهم 

المظفرة للعالم.
الأسوأ من ذلك أن الأمم المتحدة، بلسان مندوبها ستافان 
دي ميســتورا قدّمت التبريرات السياســية الأممية للمذبحة 
بقوله إن »هيئة تحرير الشام« )أو »جبهة النصرة«( إرهابية 
)وهــو أمر مفهوم رغم أنها أعلنــت انفصالها عن »القاعدة«( 
و»يجــب دحرهــا«، وبتأكيــده أن »الطرفــين«، أي النظــام 
والمعارضــة، يملكان الســلاح الكيميائي، وهو تبرير شــديد 
الشــناعة لأنه يســاوي بين طرف لا يملك بارجات وطائرات 
ودبابات ومدافع )أي وسائل لاستخدام السلاح الكيميائي 
المزعوم(، وآخر شهدت الأمم المتحدة نفسها على استخدامه 
الســلاح الكيميائي عشــرات المــرات، واتهمتــه تقارير الأمم 
المتحدة نفسها بجرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية 

)لكنّه بقي طرفا غير إرهابي ولا يجب دحره(.
كان متوقعا أن تسارع بعض الدول العربية، التي تجمعها 

»وحــدة حال« مــع النظــام الســوري، أو القريبة مــن إيران، 
بالمساهمة في جوقة الترحيب بـ»انتصارات النظام«، بشكل 
مباشر أو غير مباشر، وأن يقوم بعضها بسنّ سكاكينه لرمي 
مئات آلاف اللاجئين إلى شــدق نظام الرئيس بشــار الأســد 
وأجهزتــه الأمنية، كما كان متوقعــا لبعض الدول التي تظهر 
غيــر ما تبطن، كما هــو حال الإمارات، أن تبــدأ بدورها رحلة 
التطبيــع مــع النظام الدمــوي، غير أن انزيــاح مواقف بعض 
الــدول العربيــة الأخــرى، التي كانــت تعتبر ضمــن خصوم 
النظــام حتى وقت قريــب، كالمملكة العربية الســعودية، كان 
غريبا نســبياً، ولكنّ قراءة هــذه المواقف على ضوء التغيّرات 
الداخليــة فــي المملكة في ظل ولــيّ العهد محمد بن ســلمان، 
وانتظــام الرياض فــي »رؤيــة« متقاربة للعالم مــع أبو ظبي 
)باعتبــار كل ما يجــري هو معركة حياة أو مــوت مع تيارات 
الإسلام السياسي!(، يجعل هذا الانزياح مفهوما، ويستأهل 

الترحيب به من وزير خارجية نظام الأسد، وليد المعلم!
رغم هذا المشــهد العــام واعتبــاره حصيلة لمــآلات عالمية 
كبرى لا يمكــن التحكم فيها أو ردهــا، وخصوصا في بلدان 

تعاني أزمــات كبيرة كالأردن، فإن التغيّــر العربيّ الملحوظ، 
والســعودي خصوصــا، نحو نظام الأســد، يبــدو متهافتاً 
وكلبيا أكثر مما يجب، فالمسؤولون السعوديون الذين قبلوا 
بمقولة »وحدة الأراضي الســورية« وتطبيــق قرار واحد من 
قرارات مجلس الأمن )وهو القرار 2254 الذي يناسب تأويله 
النظام وروســيا( الخ... تجاهلوا قضيتــين كبيرتين: الأولى 
أن النظام الســوري وقّــع اتفاقية عســكرية  ـ  أمنية جديدة 
مع إيران )مع ملحق ســرّي(، والثانيــة هي أن مذبحة كبرى 

يجري تحضيرها للسكان المدنيين في إدلب.
ما كان ينقص هذه التراجيديا الكبرى سوى التصريحات 
»الســوريالية« الروســيّة عــن أن »الغــرب يجهــز لإســقاط 
نظام الأســد«، وأن »المعارضة تتحضر لاســتخدام الســلاح 
الكيميائــي«، وحديــث وســائل إعــلام النظــام وإيــران عن 
»الضربــة الأمريكية« و»العــدوان الثلاثــي«، ليكتمل الغطاء 
العالمــي والإقليمي والعربي لحضور مباراة يتلقى فيها نظام 
الأســد الضربات من إســرائيل فيــرد عليهــا بالإجهاز على 

الجمهور من شعبه.

المرأة المناضلة في فوهة المدفع
■ برغم ما يقال عن التطور في مجال حقوق المرأة ما يزال 
مشوار الاصلاح مســتمرا حتى في البلدان »الديمقراطية« 
التي طالمــا تباهت بانجازاتها في هذا المجــال. وكما تراجع 
الغربيــون عن دعم الديمقراطيــة والمناضلين من اجلها في 
العالم العربي خصوصا في الدول الخليجية الحليفة، وعن 
الدفاع عن حقوق الانســان في تلك البلــدان، فان اضطهاد 
المرأة في هــذه البلدان لم يحظ باهتمــام حكومات »العالم 

الحر«.
 وقد يعتقد البعض ان وجــود امرأة على رأس حكومات 
بعض الدول الاوروبية سيؤدي إلى تضامن اوسع مع المرأة 
المضطهدة في الــدول المذكورة، ولكــن التجربة تؤكد عدم 
واقعية ذلك الاعتقاد. فوجود السيدة تيريزا ماي على رأس 
الحكومة البريطانية والســيدة انجيلا ميركل في ألمانيا لم 
يســاهم في الدفاع عن المرأة المضطهدة سواء في السعودية 
ام البحريــن، وهمــا البلدان اللــذان تعاني المــرأة فيهما 
اضطهادا سياســيا وقمعا شــمل التعذيب واحكام الاعدام. 
بل ان سياســات احدى هاتين المســؤولتين ك مخالف لذلك 
تماما. فقد تصدت حكومتها لدعــم اجهزة الامن في البلدين 
المذكورين والدفــاع عن ملفيهمــا الحقوقيين  الخليجيــين 

وتوفير دعم سياسي وعسكري لهما غير مسبوق.
 وفي الســابق ســاد الاعتقاد بان القمع الســلطوي لن 
يســتهدف المرأة الخليجية لأن هناك ثقافــة واعرافا وقيما 
دينية تــردع الحكام عن ذلك. ولكن تجربــة العقود الثلاثة 
الاخيــرة اظهــرت عكس ذلك. فالمــرأة في بعــض البلدان 
الخليجية اعتقلت وعذبت وتعرضــت للانتقام بالطرد من 
الوظيفة او اعتقال الابناء والازواج. وفي السنوات الاخيرة 
تعرضت للتعذيب الشرس الذي شــمل التحرش الجنسي 
والاغتصــاب. وهناك افــادات صريحة بذلك مــن عدد من 
اللاتي تعرضن لذلك. وصــدرت تقارير وادانات دولية ضد 
اضطهاد المرأة وحرمانها، كما هو الرجل، من الحقوق المدنية 
والسياســية. صحيح ان المرأة الغربية هي الاخرى تعاني 
حياة قاســية ومعاملة غير لائقة ولكنها ليســت مستهدفة 
سياســيا ولم تتعرض للاعتقال بســبب موقفها او رأيها او 
حراكها السياســي. المرأة الغربية تعانــي من تحويلها إلى 
ســلعة تجارية وتعريضها لاوضاع اقتصادية منهكة بسبب 

التراخي السياســي ازاء مفهوم الاســرة وتصاعد ظاهرة 
الاســتغلال الجنســي للمرأة وغياب القوانين التي تفرض 

على الرجل إعالة الزوجة والاطفال إذا انفصل عن العائلة.
ان مشــاكل المرأة ليســت محصورة بحقها السياســي 
فحسب، بل انها تعاني من الموروثات الثقافية والاجتماعية 
التي تفرض عليها قيودا تتحول مع الوقت إلى اعراف تفوق 
في قداســتها لدى العامة الاحكام الشــرعية. ومن القضايا 
التي تشــغل بال الكثيرات ما يســمى »الطــلاق بالثلاث«. 
انها مســألة فقهيــة تعتقدها بعض المذاهب الإســلامية، اذ 
يكفي ان يتفوه الرجل بكلمة »طالــق« ثلاث مرات ليتحقق 
الطلاق. بينما الامر ليس كذلك لــدى مدارس فقهية اخرى. 
هذه الظاهرة دفعت المسلمات في الهند للاحتجاج والمطالبة 
بالغــاء ذلك، وقــد تحقق لهن شــيء منه. ففي الاســبوع 
الماضي قضت المحكمة العليا بالهند بعدم دســتورية قانون 
الطلاق المتبع لدى المســلمين في البلاد، الذي يسمح للزوج 
بتطليق زوجته طلاقا بائنا إذا طلقها ثلاث مرات في جلسة 
واحــدة. ويمثل هذا الحكــم انتصارا تاريخيا للمســلمات 
اللائي يجادلن منــذ فترة طويلة بأن القانون المطبق ينتهك 
حقوقهن. في حين تقول مسلمات إنهن يعانين العوز بعد أن 
طلقهن أزواجهن بمجرد قول »أنت طالق بالثلاث« حتى عبر 

تطبيقي واتساب وسكايب. 
ولا تأخــذ الكثير مــن الدول الإســلامية، ومــن بينها 
باكســتان المجاورة، بهذا الرأي، وتعتبــر الطلاق بالثلاث 
طلقــة واحدة. وبموجب الحكم، يتعــين الآن على الحكومة 
ســن تشــريع جديد للطلاق ليحــل محل الممارســة التي 
ألغيــت. الديمقراطية الهندية ادت لهــذا التغيير بعد جهود 
من الناشــطات المســلمات. هذه الديمقراطية دفعت رئيس 
الوزراء الحالــي، نياندرا مودي، لاطــلاق مبادرة لتطوير 
اداء المسلمات الهنديات وتأهيلهن لخوض الحياة بمهارات 
مناســبة. فالتنمية السياســية والاقتصاديــة تدفع المرأة 
للمشاركة بمستويات اعلى في قضايا بلدانهن، في مجالات 
السياســة والتنمية البشــرية والاقتصادية. امــا التركيز 
علــى قضايا النقاب والخمار والحجاب وتجاهل المشــاريع 
الحقيقيــة لتنميــة المرأة فهــو انعكاس لتخلف سياســي 
واضطهاد بسبب استمرار الديكتاتورية والاستبداد. هنا لا 

يراد للمرأة او الرجل المشــاركة في البحث عن سبل التنمية 
والعدالة الاجتماعية وتنمية المهارات وتأهيل المرأة للشراكة 
الحقيقية في مجالات السياسة والمجتمع والاقتصاد. ولذلك 
فالسجال العقيم في بعض العواصم العربية والغربية انما 
يهــدف لابقاء دور المرأة في الحياة العامة هامشــيا وبعيدا 
عن التأثير في مسيرة التنمية، وإبعادها عن الدور الريادي 
الذي مارســته خلال ثورات الربيع العربي. وقبل اســبوع 
قال مودي في خطابه عبــر الراديو: »ان النماء الاقتصادي 
لن يكتمل بدون تحــول اجتماعي. فقد أقــر قانون الطلاق 
بالثــلاث من قبل مجلــس العموم ولكنــه تعثر في المجلس 
الاعلى. واود ان اطمئن النســاء المســلمات ان البلاد كلها 
تقف معهن لمنحهن عدالة اجتماعية«. واذا قورن وضع المرأة 
المسلمة في الهند بالمرأة الفلسطينية اتضح مدى الظلم الذي 
تتعرض له حين تعيــش في ظل نظام احتلال غاصب يعتبر 
المرأة معوقا لطموحاته وعدوانه لأنهــا تنتج اجيالا تقاوم 

الاحتلال وترفض الاستسلام.
في الشــهر الماضي طلب الادعاء العام في السعودية من 
المحكمة إصدار حكم الاعدام بحق ناشطة شاركت في الحراك 
السلمي قبل بضع سنوات للمطالبة بالاصلاح السياسي في 
المملكة. وكان رد فعل العالم الحقوقي واسعا، ولكن ليس من 
المعلوم ما إذا كان سيؤدي لمنع صدور حكم الاعدام وتنفيذه. 
السيدة إســراء الغمغام ناشــطة حقوقية وسياسية كانت 
قد شــاركت في بعض المســيرات التي خرجــت في المنطقة 
الشــرقية في ذروة الربيع العربي في 2011، وفي ديسمبر 
2015 اعتقلت مع زوجها موســى الهاشم وعذبت وتعرضت 
لابشــع اشــكال التنكيل. ومن بين التهم التــي وجهت إلى 
الغمغام التحريض على التظاهر ورفع شــعارات مناهضة 
للحكومة للتأثير في الرأي العام، ونشــر صور المســيرات 
التــي كانت تصورها عبر وســائل التواصــل الاجتماعي، 
والعمل علــى تشــجيع المتظاهرين آنــذاك. وقالت منظمة 
هيومن رايتس ووتش نقلًا عن نشطاء حقوقيين سعوديين، 
»إن الغمغــام التي قد تواجه عقوبة الإعدام، ســتكون أول 
امرأة ســعودية يحكم عليهــا بالعقوبة القصوى بســبب 
نشاطها الحقوقي، وسيكون ذلك ســابقة خطيرة وتهديداً 
للناشطات المسجونات حالياً اللواتي ينتظرن صدور الحكم 

المحكمة  المنظمة  بحقهن«.وانتقدت 
الجزائيــة المتخصصــة في قضايا 
تســتخدم  بأنها  وقالت  الإرهاب، 
الســلميين  المعارضين  »لمقاضــاة 

بدلا مــن الإرهابيين«. كما أشــارت إلى إعــدام رجل الدين 
البارز نمــر النمر لعلاقته بالمظاهرات في المنطقة الشــرقية 
عــام 2014، ولم يكن الرجل الوحيد الــذي يعدم، بل وصل 
عددهم إلى نحو 50 شــخصاً. وقالت المنظمــة: »كل إعدام 
مروع، لكن الســعي إلى إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام، 
غيــر متهمين حتى بأعمال عنف، أمر فظيــع. يوما بعد يوم، 
يجعل استبداد السلطات السعودية غير المحدود مهمة أكثر 
صعوبة على شــركات العلاقات العامة، في الترويج لمقولة 
الدولية«.  والشــركات  حلفائها  بــين  الخرافية  »الإصلاح« 
هكذا علقت ســارة لي ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط 
في المنظمة. وهناك عشــر نساء أخريات اعتقلن في الشهور 
الاخيرة بســبب نشــاطهن او مطالبتهم بالســماح للمرأة 

بقيادة السيارة.
 والملاحــظ انه فــي الوقت الــذي رضخت الســلطات 
السعودية وســمحت للمرأة بقيادة الســيارة فقد اعتقلت 
اللاتي نشــطن في هذا المجال وتحدين الحظر ومنهن لجين 
الدولي تســتمر الســلطة  الهذلول. ونظرا لغياب الضغط 
في اعتقال النســاء والرجال معا. وتشعر ايضا ان بامكانها 
تجاهل الضغوط التي تمارسها المنظمات الحقوقية الدولية.

وهكذا تكون المرأة في الخــط الامامي من النضال بتعدد 
اشــكاله. فهي تعتقل وتعــذب وتغتصب مــن قبل الانظمة 
الاســتبدادية كما يحدث في البحرين والسعودية ومصر، 
وهــي تتعــرض للاعتداء من قبــل العنصريين فــي بلدان 
»العالم الحر« بســبب حجابها الذي يميزها عن الأخريات، 
وتســتهدف في فلســطين من قبل المحتلين لأنها تشحذ همم 
الازواج والابناء، وتتصدى لبناء المســتوطنات كما فعلت 
الأمريكية ريتشــيل كوري. فطوبى للمــرأة العملاقة التي 
تشبثت بانســانيتها وحملت قضيتها وتسابقت مع الرجل 

على طريق التغيير من اجل انسانية افضل.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ يحدثنا علم الوراثة عن نوعين من الصبغات 
الوراثية، »الجينات«: الجين الســائد، وهو الذي 
يطغى أثره على النوع الآخر الذي يســمى الجين 

المتنحي، وهذا الأخير يختفــي، أو يضعف، تأثيره عندما يجتمع النوعان في 
خلايا الكائن الحي. ومن باب المجاز، ولمجرد التشــبيه، يمكننا إستخدام هذه 
المعلومة لنتحدث عن صبغتين سائدتين في خلايا الكائن المسمى نظام الانقاذ، 
والذي لا يزال ممسكا بدفة الحكم في السودان لثلاثة عقود. والصبغتان هما: 

جين ثقافة العنف والحرب، وجين إبتلاءات الفساد والافساد. 
ومن الواضــح أن هاتين الصبغتين، يربــط بينهما رابــط تفاعلي قوي، 
فتزدهــر كل منهما في معيــة الصبغة الأخرى، وفي نفس الوقت يســتغلهما 
الكائن نفسه، أي الإنقاذ، أيما إستغلال، متوهما فيهما سر البقاء والديمومة، 

في حين يقول الواقع أنهما سبب التآكل والانهيار.
والمجتمع البشري، ظل يسير إلى الأمام وفق خط تطور متصاعد، ومتعرج 
في نفس الوقــت، متخطيا ومتجاوزا الكثير من المطبات والانتكاســات التي 
يعج بها الطريق. وإذا كانت السمة الســائدة في خط التطور هذا هو التقدم 
وإســتحالة العودة إلى الوراء، في تطابق مع ما تتســم به عجلة الزمن، إلا 
أن الكثير من الفلاســفة وعلماء الاجتماع يتحدثون عن اللحظات العكسية، 
أو الرجعية )من الرجوع(، في مســار تطور المجتمع. فإذا كان إنصهار القبيلة 
والاثنية فــي الدولة القوميــة يعكس المســار الطبيعي لتطــور المجتمعات 
البشــرية، فإن بروز العصبية القبلية، والإعلاء من شــأن الإنتماء القبلي، 
كدافع رئيســي وقوي للحراك في المجتمع، يشــكل لحظة رجعية أو عكســية 
في هذا المســار. لكن، هنالك إســتثناء هاما، يتجلى في سياق مختلف تماما، 
حين بــرزت الهوية القومية إبان ثورات التحــرر الوطني كنزعة تقدمية ضد 
المســتعمر ومخلفاته، فانتصرت القوميات في معارك تحرير أوطانها، وأنهت 

عهد الفتوحات العسكرية والتوسع الإستعماري. 
بهذا الفهم، فإن تفشي القبلية مؤخرا في السودان تحت ظل حكم الانقاذ، 
يعبر عن تلك اللحظة العكســية/الرجعية في مسار تطور مجتمعنا، ولا يمكن 

أن تمثل إمتدادا طبيعيا لهذا المسار.
 فالمجتمع الســوداني عــرف مبكرا، قبل الاســتقلال الوطنــي، تكوينات 
المجتمع المدني والسياســي مــن حركة وطنية وأحــزاب ونقابات ومنظمات 
جماهيرية متنوعة، بإعتبارها أوسع من مواعين القبيلة والعرق. وحتى تلك 
التي تشكلت على أساس القبيلة والعرق، فإنها أقدمت على هذه الخطوة كرد 
فعل، إحتجاجا وتظلما من إهمال وتجاهل، بل وفشل، الحركة السياسية في 

تحقيق مشروع دولة ما بعد الإستقلال الوطنية. 
حدثنا التاريخ عــن المعاناة والفظائــع وصنوف العذاب التي عاشــتها 
البشــرية بســبب إقدام الحكام على تعبئة الناس على أساس إثني وطائفي 
وجهــوي، لخــوض الصراعات والحــروب الطاحنــة لإخضــاع الآخرين  
وإســتغلالهم، بهدف التفوق والســيطرة على الســلطة والموارد. أنظر إلى 
ما يجري في الســودان الآن تحت حكم الإنقاذ وبســبب مباشر لسياساته، 
حيث تفشــت عمليات المحاصصة ومنح وظائف ووزارات وإنشــاء ولايات، 
إرضاء لهذه القبيلة وتلك الإثنية، وحيث شُــكلت ميليشــيات من مجموعات 
قبلية بعينها دعما للحكومة ضد معارضيها. والنتيجة المباشــرة كانت تأجج 
الصراعات القبلية الدموية بين قبائل وقوميات كانت متعايشــة سلميا حتى 
في أســوأ الظروف، وكانت الحكمة دائما حاضرة وســائدة إن دب الخلاف 
بينهــا. صحيح لم يكن الأمــر يخلو من نزاع هنا وهنــاك، لكن الجنوح نحو 
الصلح والتصالح والوفاق، كان دائما هو ســيد الموقــف. إن تأثير النزاعات 
القبليــة والصراعــات العرقية قطعا ســيكون كبيرا ومدمــرا، لا على كيان 

السودان وحسب، بل وعلى السلم في كل المنطقة.
وللأســف، فإن القلة التي تحتكر المال والســلطة والدين، وتحكم بإســم 
حزب المؤتمر الوطني، تســتغل، بكل وضوح بالنســبة لنا، وبكل ضيق أفق 
بالنســبة لها، حقيقة التعدد والتنوع القبلي في الســودان لتقوية قبضة أي 
من أجنحتها على الســلطة في البلاد. وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، عندما 
يتبع، منهجيا، مع الزعامات القبلية أســلوب الإرضاءات السياســية لدرجة 
تشــطير الولايات والكيانات الإدارية الواحدة تشــطيرا أميبيا، إنما يؤجج 
نيران الصراع القبلي، في بلد ظل يكد ويجتهد للتخلص من العصبية القبلية 
والإثنية، وتعثر فيه مشــروع بناء دولته القومية، دولة ما بعد الإســتقلال. 
ونيران هذا الحريق تزداد إشــتعالا بممارســات هذه القلة الحاكمة، والتي 
استهدفت ضرب الأحزاب السياســية، والسعي لإحتكار السياسة، وحرمان 
الشــعب من دور الأحزاب في نشــر الوعي بالحقــوق وترقية الاحتجاجات 
المطلبية وأشــكال المعارضة السلمية ورفع الحس الوطني، مما دفع الكثيرين 

إلى مفارقة المقاومة السلمية المدنية وشق طريق المقاومة المسلحة. 
وللأســف، فإن الصراع السياســي فــي البلاد ينزلق بســهولة وبعجلة 
تســارعية نحو فخ وهاوية الصراع العرقي الســافر، ليصبح شعار القبيلة 
هو المحرك الأساسي بالنســبة لكل الأطراف. إن الانحطاط بمستوى الصراع 
السياسي في البلاد إلى صراع قبائل وصراع نفوذ ومصالح ضيقة، لهو كارثة 

حقيقية.
 صحيح أن البلاد شــهدت العديد من مؤتمرات الصلح بــين القبائل، كما 
شــهدت العديد من الاتفاقات الموقعة بين المؤتمــر الوطني والقوى المعارضة 
له، في نيفاشــا، أبوجا، الشــرق، القاهرة، جبال النوبة....، لكن يبدو أن كل 
هذه المؤتمرات والاتفاقات فشــلت في نزع فتيل الاقتتال، وفي تحقيق السلام 
والاستقرار وصون وحدة البلاد. فبعد أن إنشطرت البلاد بإنفصال الجنوب، 
إســتمرت الحرب على أشــدها في دارفور وجنوب كردفــان وجنوب النيل 
الأزرق، والتطاحن القبلي ينزف دما مدرارا، حتى داخل القبيلة الواحدة بين 
البطون والأفخاذ، والتوتر الشديد هو سيد الموقف في المناطق التي لم تندلع 
الحرب فيها بعد. وحتى داخل المؤتمر الوطني نفسه، يتداول الناس أحاديث 
صراعاته وخلافاته التي ترتدي، في جانب من جوانبها، طابعا قبليا وعرقيا.

 وفي الحقيقة، عندما تجلس قيادة الحزب الحاكم في »الصقيعة«، منخورة 
العظــام، ملطخة بأوحال الفســاد ونهب المال العام، ويــدار الصراع داخلها 
بأساليب لا علاقة لها بالسياســة ولا بمصلحة المواطن، بينما البلاد تحترق 
بنيران الحرب والجوع والمرض، فليس أمام هذه القيادة غير أن ترحل وفورا. 

٭ كاتب سوداني

السودان: صورة قاتمة!

عن الأزمة الفنزويلية الحادّة ونظرية »فك الإرتباط«
■ عندمــا توفي الرئيس الفنزويلي هوغو تشــافيز في 5 
آذار 2013، سارع المفكر ســمير أمين إلى التأكيد بأن »تشافيز 
رحل، لكن الثورة البوليفارية مســتمرّة«. هذه الثورة التي 
أرادها تشــافيز أن تنطلق بدءاً من عــام 1999 من فوق، من 
أعلى هرم الدولة، ومن تحت، من اللجان الشــعبية الثورية، 
شــكّلت في الوقت عينه تعيّناً على أرض الواقع لما كتبه المفكر 
الماركســي المصري الفرانكوفوني مطوّلًا حول اســتراتيجية 
»فــك الإرتباط« مــع مراكــز التحكّــم الإمبريالــي للنظام 
الرأسمالي العالمي، إذا ما أرادت بلدان العالم الثالث أن تتبع 
سبيل الإستقلال الوطني الشامل، اقتصاداً وسياسة وثقافة، 
مثلما شكّلت مثّلت التجربة الفنزويلية نوعاً من حقل تجارب 
بالنسبة إلى هذه الإســتراتيجية ومحكاً لإعادة التفكير في 
مستلزماتها، ووســائلها، ودينامياتها، وعوائقها، والأوهام 

التي عليها أن تتخطاها.
 والحال أنّه صعُبَ على الكثيرين الجمع بين المســتويين، 
من رأى فيهــا تعيّناً أو محاكاة لإلحاحيــة »فك الإرتباط« مع 
مراكز التحكّــم الإمبرياليّ للنظام والســوق الرأســماليين 
العالميين، ركّــز اهتمامه على التداعي للتبشــير والتمثّل بها 
كتجربــة غاضاً الطرف عــن مآزقها الداخليــة والخارجية، 
ومن تنبّه أكثــر إلى ما اعتور هذه التجربــة منذ عقدين إلى 
اليوم من مثالب وعيوب ومبالغات ظلّت تتراكم وتســتفحل 
مع الوقت، لم يســتفد مــن كل هذا إلا الوعظ المكــرّر بأنّ كل 
شــعبوية ديماغوجيــا، وكل ديماغوجيا محكومة بالفشــل 
الذريع لأســلوب قيادتهــا. يمنعنا الموقفان مــن مقاربة هذه 
التجربة بالشــكل النافع، أي بشكل يعيد وضع إستراتيجية 
»فك الإرتبــاط« على محكّها. فســمير أمين، طــوّر فهمه لفك 
الإرتبــاط إنطلاقاً مــن تقييمه النقدي للنظــرة التي حكمت 
القيــادات التقدمية في العالــم الثالث في مؤتمــر باندونغ 
1955. اعتبــر ان ناصــر وتيتــو ونهرو وســوكارنو يومها 
أرادوا، مــن بعــد انكفاء الإســتعمار المباشــر، الخروج من 
التبعية الإقتصادية والسياســية له، إنّما ضمن حدود تغذية 
الأوهام حول »الترابط« بين الأطراف، المستعمرات السابقة، 

والمراكز، المستعمرين السابقين، في حين أنّه كان يلزم انتهاج 
اســتراتيجية »فك الإرتباط«. لأجل هذا، كان أكثر من مفهوم 
بالنســبة إلى شــخص كســمير أمين أن يحتفــي بالتجربة 
التشــافيزية البوليفارية ما دامت اقتربت جدّاً من أســلوبه 
التشاركية  الشعبية  بالديمقراطية  التشــخيص، ونادت  في 
والتوزيع العادل للمداخيل وانتهاج سياسة تكتيلية لشعوب 
أمريكا اللاتينية بوجه الإمبريالية الأمريكية الشــمالية. مع 
هذا، قدّمــت التجربة التشــافيزية »البوليفارية« في عمقها، 
عناصر بنيوية مقوّضة بشــكل مسبق لأي نسمة فك إرتباط. 
اعتمدت في المنحنى الإيجابي لفترة حكم تشافيز نفسه على 
عائدات الريع النفطي والغازي، من دون أي منحى تأسيسي 
لإقتصاد منتج، يســتفيد من هذه العائدات لتجاوز الريعية 

نفسها. 
بالعكس تمامــاً، جرى في ظل تشــافيز تطويــر النظام 
الصحي، والإسكان الإجتماعي، ومكافحة الفقر، وكانت حدود 
فك الإرتباط على الطريقة الفنزويلية هي تحكم البنك المركزي 
بنظام تثبيت الصرف مع الدولار، إنّما بشكل أدى سريعاً إلى 
التقييم الزائد للعملة الوطنية، ما ارتد بالنتيجة ســلباً على 
القطاعات المنتجة، وجعل الإســتيراد أقــل كلفة من الإنتاج، 
ثم كوّن شــريحة جديدة من الأوليغارشيين، اليساريين هذه 
المرة، يحصــدون الأرباح الطائلة، من خــلال تلاعبهم بكلفة 
الإستيراد، على ما شرحه أكثر من مرة رينو لامبير في »الموند 
ديبلوماتيــك«، رغم حماســته وتأييده للخط التشــافيزي 
بشكل عام. في مرحلة تراجع ســعر برميل النفط بعد 2008، 
لم تعــد الثروات الريعيــة كافية لتأمين فاتــورة الإيرادات، 
المضخّمة بسبب نهب الأوليغارشية اليسارية الجديدة هذه، 
أو مــا أخذ الفنزويليــون يســموّنه »البوليبرجوازية« )في 
إشــارة إلى الكنية »البوليفارية« للنظام والثورة وتســمية 
العملة الوطنية، التي تحيل كلها إلى سيمون بوليفار(، وهنا 
تضافرت كل عوامــل محاصرة النظام: هــذا النظام الواعد 
بإبداع إشــتراكية من نوع جديد، دخل فــي دهاليز مديونية 
كان الظــنّ أيديولوجياً أنّها من خصال »نيوليبراليي« العالم 

الثالث قبل ســواهم، ومع فشــل محاولات الحد من الإنفاق، 
والخلل الإضافي الذي أحدثه اعتمــاد معدّل مزدوج لصرف 
ســعر الدولار بين  الأغذية والأدوية وباقــي المنتجات، ومع 
غياب تشافيز نفسه، واستشعار المعارضة بأنّ »التشافيزية 
من دون تشــافيز« تعانــي من فقــدان للهالــة الكاريزمية 
والحيوية التي كانت يشــكّلها، ولقدرته علــى التوفيق بين 
الأجنحة المختلفة في نظامه، وفي تجربة »الحزب الاشتراكي 
الموحد« الذي أسســه. دخل النظام البوليفــاري طور أزمته 
الواســعة بدءا من خســارته، لأول مرة، الأكثرية البرلمانية، 
في انتخابــات 2015، وبدلًا من أن يرتضي )أو حتى يتحايل( 
خليفة تشــافيز، نيكولاي مادورو على تداول الســلطة، كما 
فعل الســاندينيون في نيكاراغوا مطلع التســعينيات، حين 
خســروها بالصناديق، لكنهم برهنوا لاحقاً أن هيمنتهم على 
مفاصل الدولة كفيلة بإرجاعهم كقوة تحكم مزمنة بالبلد، فقد 
فضل المزيد من الهروب إلى الأمام، الردّ على شــروع الأكثرية 
البرلمانية في عزله كرئيس من دون ســند في الدســتور لمثل 
هذا التدبير، بالتداعي لإنتخابات جمعية تأسيســية تسبّبت 
بزيادة عزلته خارجياً، وتنامي الوحدة في المعســكر الخصم 

داخلياً، وتزايد التشققات في معسكره.
عندما خلف مادورو تشافيز، كان الحد الادنى للاجور فيها 
150 دولارا. هو الآن دولار واحد في الشــهر. النظام الصحي 
الإجتماعي الذي كان أبرز مكتســبات عهد تشافيز، يناقضه 

اليوم انقطاع أبرز الأدوية عن فنزويلا. 
ليس هنــاك أدنى شــك أن كل قــوى اليمين فــي أمريكا 
اللاتينيــة، مدعومــة من واشــنطن، قد عملت مطــولًا على 
احباطها التجربة البوليفارية في فنزويلا. لكن المفارقة التي 
رأيناها الشــهر الماضي ملفتة. في 4 آب يتهم مادورو عناصر 
معادية لــه بمحاولة اغتياله أثناء عرض عســكري، ويطلق 
حملــة قمعية ضد معارضين سياســيين على هذا الأســاس، 
ولا يلبث بعد ذلك ببضعة أيام بالمطالبة بأن يشــارك »مكتب 
التحقيقــات الفدرالــي« الأمريكــي في التحقيــق بمحاولة 

الإغتيال. 

منــذ عقــود طويلــة والبلد 
ســاحة لصراع طبقــي حقيقي، 
بين برجوازيــة بيضاء، وطبقة 
جانبها،  إلــى  بيضاء  وســطى 

وبين الطبقات الشــعبية، الخلاســية بأكثريتها، إنّما في بلد 
ليــس أقل من أربعين ٪ من ســكانه يحتســبون بيضاً، في 
مقابل الخلاسيين، والأقليات من السود والسكان الأصليين. 
هذا الصــراع الطبقي  ـ  الإثني أيضاً، نمــت في ظلّه التجربة 
التشــافيزية، لكن الحــل الــذي قدّمته مجموعة مكاســب 
توزيعيــة اقتصادية اجتماعية لمحــدودي الدخل، في مقابل 
تفريخ شــريحة أوليغارشــية، تنتفخ من الريع النفطي ومن 
التحكم بالإســتيراد، وليس لها مصلحة في الحالتين في أي 
مسار إنتاجي، ليتبين بالنتيجة، أنّه مثلما هرّبت البرجوازية 
البيضاء في فنزويلا رساميلها في نزيف حاد لقدرات البلاد، 
هرباً من تشــافيز، ومن ثم لتقويض حكم مادورو، فإن هذه 
الأوليغارشية الحمراء سارت هي أيضاً على منوالها، وهرّبت 
رســاميلها أيضاً للخارج. النتيجة: تراجعت الصناعة، التي 
في الأصل محدودة، وتراجعت أكثر منها الزراعة، ومع فائض 
مديونية وتضخم مريع، وارتفاع أسعار لم ينفع معها التحكم 
الدولتي بهــا، ونقص مواد طبية وغذائية أساســية، أخذت 
مئات الآلاف تهاجر البلد في حركة لجوء إقتصادي واســعة 
إلى الدول المجاورة، ووســط تخبط نظام مادورو، الذي لم 
يجد ما يفعله حتــى الآن، غير ابدال عملة »البوليفار القوي« 
بعملة جديدة »البوليفار الســيادي«. وجــد نظامه مع ذلك 
الوقت، لتوجيه تحية إلى ســمير أمين، مشــيداً بنظرية »فك 
الإرتباط«، مع أنّ التجربة كانت تبعية أكثر منها فك إرتباط، 
رغم الشعار، كونها معتمدة على الريع، وعلى الإستيراد بدل 
الإنتاج، وعلى قصورين سياسيين، الانعزال عن الديناميات 
الشعبية من بعد التأســيس عليها، والرعونة في التعامل مع 

المسائل الدستورية. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ بكــن ـ أ ف ب: يضحــك الأطفال فــي دار حضانة 
في بكــن لدى محاولتهم حل معضلــة أطلقها »المدرّس« 
الجديــد الذي لا يعــدو كونه رجلا آليــا صغيرا برأس 

دائري ووجه مزود بشاشة تعمل باللمس.
هذا الروبوت البالغ علوه 60 ســنتيمترا هو المساعد 
التعليمي المستقل »كيكو« المستخدم في 600 دار حضانة 
في الصــن. وهو قادر على ســرد قصص ويعرض على 

الأطفال تمارين لتشغيل المنطق.
ويتنقل هذا الروبوت الأبيــض العريض غير المزود 
بذراعــن على عجلات صغيرة، كما أنــه يضم كاميرات 
يســتخدمها لتحديد الاتجاهات تتيح للأطفال تسجيل 

مقاطع فيديو مع مدرّسهم الآلي.

وفي الصــن تخوض الروبوتات مجــالات متنوعة، 
إذ إنها تقدم حصص تعليم وترافق المســنن في مهامهم 

اليومية، حتى إنها تعطي معلومات قانونية.
ويحلم المطورون في شركة »كيكو« بتعميم استخدام 
هؤلاء المســاعدين التربوين على قاعات التدريس في 
البلاد.  وفي دار ييســويند للحضانة في ضاحية بكن، 
يصغي الأطفال إلى مدرّســهم الآلي الصغير وهو يقصّ 
عليهم بصــوت طفولي رواية عن أميــر صغير تائه في 
الصحراء. وتقضي مهمتهم بإعادة رســم المســار الذي 
اعتمــده بطل القصة والمعروض على شاشــة الروبوت 
باستخدام بُســط موضوعة على الأرض. ومع كل إجابة 
صحيحة، يتفاعل »كيكو« بحماســة مع تحريك عينيه، 

وهما على شكل قلب أحمر.
وتوضح كاندي شونع، المدربة على استخدام »كيكو« 
في المدارس، أن »التعليــم اليوم لم يعد في اتجاه واحد 

مع مدرّس يقدّم حصته وتلامذة يتعلّمون«.
وتضيف المدرّسة السابقة: »مع رأس وجسم دائرين 
بالكامل، يتمتع هذا الروبوت بشــكل ظريف حقا. عندما 

يراه الأطفال يعمدون فورا إلى تبنيه عمليا«.
وبعيدا مــن دور الحضانة الصينية، تأمل الشــركة 
المصنّعة لروبوتــات »كيكو« أيضا في طــرح منتجاتها 

للبيع في بلدان آسيوية أخرى.
وتســتثمر بكن حاليا مبالغ طائلــة في مجال الذكاء 
الاصطناعي في إطار برنامجها »صنع في الصن 2025« 

الرامي لتطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة.
وحســب الاتحاد الدولي للروبوتات، تتصدر الصن 
البلدان الأكثر اســتخداما للروبوتات الصناعية  قائمة 
في العالم، إذ إنها تستعن بـ340 ألفا منها في مصانعها.

الخدمات  لروبوتات  الصينية  الســوق  قيمة  وبلغت 
)مــن التجهيــزات الطبية إلــى أجهزة ســحب الغبار 
الأوتوماتيكيــة( 1،32 مليار دولار العــام الماضي. ومن 
المتوقــع أن يرتفع هــذا المبلغ إلى 4،9 مليــارات بحلول 

2022، حسب شركة »ريسرتش تشاينا« الصينية.
دوليا  مؤتمــرا  أخيــرا  »بكــن«  اســتضافت  وقــد 
للروبوتات، بمشاركة جراحن آلين أو روبوتات قادرة 

على لعب البادمنتون أو العزف على آلة الدرامز.

اكتشاف أقدم قرية في مصر تعود إلى العصر الحجري
 

الروبوتات تعلم الأطفال في دور الحضانة الصينية

ضبط محاولة تهريب
 18 كيلوغراما من الماريجوانا 

■ جراتس )النمســا( ـ د ب أ: قالت الشــرطة 
أمــس الأحد، إن رجــلًا مجريًا حــاول تهريب 18 
كيلوجرامًا من الماريجوانا، عبر الحدود من صربيا 

إلى المجر، باستخدام مظلة مزودة بمحرك.
وقالت الشــرطة إن الرجل )49 عامًا( انكشف 
أمره بعــد أن التقطته كاميرات التصوير الحراري 
- باســتخدام الأشــعة تحت الحمراء – في موقع 

تابع لدورية لحرس الحدود المجرى .
ثم اعترضته الشــرطة فور هبوطــه في حقل 

قريب من قرية تيشاشيجيت، يوم الخميس.
وقال الرجل إنه تعرض للإصابة في ساقه أثناء 
قيامــه بهبوط اضطراري، ونقل إلى المستشــفى. 
وفي الوقت نفســه، اكتشفت الشرطة الماريجوانا 
القبض  إلقاء  وتم  البوليســية،  الكلاب  بمساعدة 

على الرجل فيما بعد في المستشفى.
وتبلغ قيمة الماريجوانــا التي تمت مصادرتها، 

نحو 2ر36 مليون فورنت )127 ألف دولار(.

السكتة الدماغية
تزيد خطر الإصابة بالخرف

■ إكســتر ـ الأناضول: أظهرت دراســة دولية 
بســكتة  أصيبوا  الذين  الأشــخاص  أن  حديثــة 
دماغيــة تتضاعف لديهم فــرص الإصابة بمرض 

الخرف.
الدراســة قادها باحثـــــــون في جامعـــــة 
البريطانية، ونشــروا نتائجها في دورية  إكستر 

علمية.
والســكتة الدماغية هي مــرض وعائي يحدث 
بســبب عدم قــدرة شــراين المخ علــى إيصال 
الأكســجن إلى الدماغ، مــا يؤدي إلى الســكتة 

الدماغية أو الجلطة الدماغية البسيطة.
ولكشف العلاقة بن السكتة الدماغية والخرف، 
أجرى الفريق دراسته على 3.2 مليون شخص في 
جميع أنحاء العالم، لتحقيــق فهم أفضل للعلاقة 
بن المرضــن، كما قاموا أيضــا بتحليل نتائج 36 
تاريخ  لديهــم  أشــخاص  على  أجريت  دراســة، 

للإصابة بالسكتة الدماغية.

■ القاهــرة ـ د ب أ: كشــفت البعثــة الأثريــة المصرية 
الفرنسية المشتركة برئاسة الدكتور فردريك جيو عن إحدى 
أقدم القري المعروفة حتى الآن في منطقة الدلتا والتي ترجع 
إلى العصر الحجــري الحديث وذلك أثنــاء أعمال التنقيب 

الأثري في منطقة تل السمارة في محافظة الدقهلية.
وأكد الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية ، 
في تصريح له أمس الأحد ، أن أهمية هذا الكشــف ترجع إلى 
أن تلك المباني والتــي ترجع إلى هذا العصر غير معروفة من 
قبل فى تلك المنطقة ولم يكشــف عنها إلا في موقع واحد فقط 

وهو سايس »صا الحجر« في محافظة الغربية.

وأوضح أن البعثــة قامت أيضا بأعمــال الحفر في بقايا 
مبان مــن العصر الحجري الحديــث )2900-4200ق م( في 
الطبقات السفلى من التل والذي دام الاستقرار به حتى عصر 
الأسرة الثانية. وأوضح فريديريك جيو، أن البعثة اكتشفت 
العديد من صوامع التخزين التــي احتوت على كمية وفيرة 
من العظام الحيوانيــة والبقايا النباتية كمــا توصلت إلي 
الفخار والأدوات الحجرية والتي تأكد على وجود مجتمعات 
مســتقرة في أرض الدلتا الرطبة منذ الألف الخامســة قبل 

الميلاد.
وأضــاف أن المعلومات التي تم الوصــول إليها من خلال 

العمــل في موقــع تل الســمارة منذ عــام 2015 وحتى الآن 
تتيح فرصة فريدة لعلمــاء الآثار للتعرف على مجتمعات ما 
قبل التاريخ التي كانت تعيش في الدلتا لآلاف الســنن قبل 
عصر الأسرة الأولى )فترة توحيد القطرين على يد الملك مينا 

وبداية التاريخ المصري( ودراسة أسلوب المعيشة لديها.
وأوضحت الدكتورة نادية خضر، رئيسة الادارة المركزية 
للوجه البحري إن اســتكمال أعمال الحفر الأثري في المنطقة 
خلال الموسم المقبل وتحليل المواد العضوية المكتشفة سوف 
يقدم رؤية أوضــح حول أول المجتمعات التي اســتقرت في 

الدلتا وأصل الزراعة والفلاحة في مصر.

»بيت البيض«
 مكان فريد لهواة »السيلفي«

يشــبه  ب:  اف  ـ  شــنغهاي   ■
شــنغهاي  مدينة  في  البيــض«  »منزل 
بــلاد العجائب لمحبّي البيــض وأيضا 

للشغوفن بالتقاط الصور الذاتية.
في إحــدى زوايا هذا المــكان الفريد 
من نوعــه في العالــم، تقفز شــابّتان 
على مســاحة مطّاطية على شكل مقلاة 
تقذفهما إلى الأعلــى، وتلتقطان صورا 

ذاتية لهما.
وفي قاعــة أخرى، يلتقــط عدد من 
الأشخاص صورا لهم في ما يشبه سلّة 

كبيرة من بيض الكافيار.
»بيــت  عــن  المســؤولون  ويقــول 
البيض« إن هدفــه »التعبير عن الحبّ 
الوقت«  لبعض  والهرب  للبيض  العالمي 
من الضغط الذي يعيشــه ســكان هذه 
المدينة الضخمة البالغ عدد ســكانها 24 

مليون نسمة.
يقع »بيت البيض« في الطابق الثالث 
مــن مركز تجاري فــي المدينة، وهو من 
تصميــم الفنان الصيني شــو بيوبيو، 
وهــو الثاني من نوعه فــي العالم بعد 

مركز مماثل في نيويورك.
يبلغ ثمن تذكرة الدخول لشــخصن 
198 يــوان )29 دولارا(. ويجول الزوار 
أرجاءه ملتقطن الصور، ويمضون وقتا 

يلعبون فيه كالأطفال.

إنقاذ جميع ركاب عبارة
فلبينية  اشتعلت فيها النار

■ مانيلا ـ د ب أ: ذكر خفر السواحل 
أن عبــارة ركاب اشــتعلت فيهــا النار 
بالقرب من رصيف ميناء وسط الفلبن، 
أمــس الاحــد، لكن جميع الأشــخاص 
الـ124 على مــن العبارة لــم يصابوا 

بأذى.
وكانت العبارة »مي. في. لايت« على 
بعــد حوالي 200 متر مــن ميناء أرجاو 
بإقليم ســيبو، على بعد 589 كيلومترا 
جنــوب مانيــلا، عندما اشــتعل فيها 

الحريق.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل، 
الكابن أرماند باليلو، إنه تم إنقاذ جميع 
الـ27، ولم  الطاقم  الـ97 وأفراد  الركاب 

يتعرضوا لأذى.
وأضــاف أن الســلطات تحقــق في 
ســبب الحريق الذي تردد أنــه بدأ في 

غرفة المحرك.
وتابع أنه تم إخماد الحريق بعد أكثر 

من أربع ساعات.

•  اختتمــت مؤسســة »الرؤيا الفلســطينية« في قلب بلــدة بيت صفافا 
الواقعة جنوب شــرق مدينة القدس، مهرجــان »زورونا« الرابع التي نظمته 
لثلاثة أيــام في البلدة، بهــدف إحيائها وتعزيز الوجود الفلســطيني فيها، 
وســط تفاقم سياســيات الاحتــلال المســتهدفة لأراضــي القريــة المطوّقة 
بالمســتوطنات. وجابت فرقة فلسطينية شــوارع البلدة حيث تعالت تهاليل 

الجدّات وغناء الفنانة دلال أبو آمنة مع الأهالي.

•  بعــد عرضه في متحف سرســق في  بيــروت في حزيران/ يونيو الماضي، حطّ معرض »شــمش« 
للفنــان التشــكيلي اللبناني والمؤلــف الموســيقي زاد ملتقى، رحاله في فنلندا، في مســتهلّ جولة عالمية 

تشمل إستونيا، وسنغافورة، وبريطانيا، والنرويج، وأستراليا.

•  التقــت الملكــة الأردنيــة رانيا العبد الله، أمس الأحد، بمجموعة ســيدات مــن مختلف المحافظات 
اللاتي شاركن في أسبوع الأكل الأردني.

• يعلن الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر، تفاصيل 
الدورة المقبلة يوم 6 من الشهر الجاري، في مقر المجلس الأعلى للثقافة.

ويحتفل المهرجان في دورته المقبلة بمرور 25 دورة على انطلاقه، وسيعيد عددا من العروض المسرحية 
المصرية التي فازت بالجوائز.  

صبحي حديدي

إلــى ســوريا 1989، بعد أيام على ســقوط جــدار برلين، 
يصل عميــل الموســاد أري بن صهيــون )الممثــل الإرلندي 
جوناثان ريز ميرز(، متخفياً تحت شــخصية رجل الأعمال 
الألمانــي هانــز هوفمــان؛ القادم لعقــد صفقة ســجاد عن 
طريــق وزير التجارة الســوري الفاســد معين الحســيني، 
وبالتعاون مع ضابط نازي ســابق مقيم في دمشق. مهمة 
بن صهيون هي إخلاء العالِم الســوري حازم حمرة، عيون 
وآذان الموساد داخل البرنامج الكيميائي للنظام السوري، 
الأمــر الذي ســوف يتضــح في النهايــة أنه محــض غطاء 
لمهمة أخرى تنهض على اتفاق بين الجنرال الســوري فؤاد 
)الذي يظهر دائماً باللباس العســكري، ويتصل بســهولة 
مع حافظ الأســد(، ورئيس الموســاد ميكــي )يلعب الدور 
الممثــل البريطاني المخضرم جون هــرت(. الصفقة تنطوي 
علــى تبــادل الجواســيس بــين ســوريا ودولــة الاحتلال 
الإسرائيلي، من جهة أولى؛ وتوريط سليمان سراج، رئيس 
المخابرات الســورية )يظهر، فــي المقابل، باللبــاس المدني 
دائماً( في عملية استخبارات فاشلة تسفر عن الإطاحة به، 

لأنه... يهدد أمن البلدين!
ليســت هذه هي انعطافة الســيناريو المفاجئة الوحيدة، 
في فيلم »غطاء دمشــق« للأمريكي دانييــل زيليك بيرك، إذْ 
ثمة المصوّرة الصحافية كيم جونســون )أوليفيا ثيرلبي(، 
التي يصادفهــا بن صهيون في القدس المحتلة، أمام حائط 
البراق، وينقذها من يهود غلاة اعتدوا عليها لأنها صوّرتهم 
نهــار الســبت. المصادفــة ســتجمعهما مجــدداً، ولكن في 
دمشــق هذه المرّة، في فندق الشــيراتون حيث جاءت كيم 
لإنجــاز تحقيــق صحافي لصالــح جريدة »يــو إس نيوز«. 
يتطــور بينهما ولــع عاطفي ينتهــي بعلاقة جنســية، لكي 
نكتشف أنّ الصحافية سورية الأصل، اسمها سلمى، وهي 
تعمــل مع المخابرات الســورية لإنّ الضابط ســراج يبتزها 
عن طريق تهديد حيــاة طفلها. مفاجأة أخــرى أنّ الجنرال 
الســوري فــؤاد، وليــس ميكي رئيس الموســاد، هــو الذي 
يكشف للعميل بن صهيون حقيقة عملية دمشق هذه، التي 
كان الأخيــر محض غطاء لها؛ كما يبوح له بالســرّ الرهيب: 
أنّ الجنــرال هــو نفســه »المــلاك« الــذي يتردد اســمه في 
ملفات الموســاد الأكثر ســرّية، بوصفه رجل الاستخبارات 

الإسرائيلية الأعلى كعباً داخل سوريا!
هــذا هو شــريط بيرك الثانــي، والســيناريو مأخوذ عن 
روايــة بالعنــوان ذاته للأمريكــي هوارد كابــلان، المختصّ 
فــي أدب التجســس؛ مــع فــارق أنّ المخــرج العتيــد عــدّل 
زمن الرواية من ســوريا أواســط الســبعينيات إلى أواخر 
الثمانينيات، لكي تتزامن الأحداث مع سقوط جدار برلين. 
وفــي حين أنّ عمل كابــلان ينمّ عن معرفــة معقولة بطبائع 
الحياة السياســية والاجتماعية في ســوريا، فإنّ شــريط 
بيرك يكشــف عن فضائح كارثية في هذا الجانب تحديداً. 
التصويــر جــرى في الــدار البيضــاء، مع ثــوان معدودات 
منتزعــة مــن شــرائط إخبارية تعكــس ملصقاً عــن حافظ 
الأسد تارة، أو صورة تاكسي دمشقية صفراء اللون طوراً؛ 
لكنّ مدير التصوير لــم يكترث، البتة، باقتراح أي ديكورات 
توحي بمدينة دمشــق، أو أحيائهــا القديمة، أو حتى فندق 

الشيراتون بتصميمه المعماري المميز!
أفظع من هذا أنّ بن صهيون يكتشف علاقة كيم/ سلمى 
بالمخابرات السورية عن طريق تعقب سيارة المخابرات التي 
تنقلها للقاء الضابط ســراج )في مشــهد مزرٍ، نرى فيه بن 
صهيون يطلب من سائق تاكسي سوري أن يتعقب سيارة 
مخابرات!(؛ ثم يتســلل خفية إلى داخــل المبنى ليبصرها، 
عبر كوّة في الشــارع، تتحدث مع ســراج في مكتبه! فظيع، 
أيضــاً، أنّ الجنرال فؤاد، على مســمع ومرأى بن صهيون، 
يتصل هاتفياً برئيس الموســاد عبر هاتف أرضي مباشــر، 
من قلب دمشــق؛ وكأنّ خطوط الاتصال بين دمشــق وتل 
أبيب مفتوحة ومتاحة! وأمّا الأفظع، ولعله الأشدّ غباء، أنّ 
العالِم الذي جاء بن صهيون لإخلائه من ســوريا إلى دولة 
الاحتلال، ويُفترض أنه عميل الموساد الأهمّ داخل برنامج 
الســلاح الكيميائي للنظام، ليس يهــودي الديانة فقط، بل 

يسكن في »الحيّ اليهودي« أيضاً!
رســائل كثيــرة خبيثــة يســتبطنها الشــريط، بينها أنّ 
الاســتخبارات الســورية غبيــة وقاصرة ومتخلفــة )وهذا 
ليــس جديــداً(، ولكنهــا معنية بالأمــن الوطني الســوري 
في مواجهة الاســتخبارات الإســرائيلية، وليس بممارسة 
القمــع ضــد المواطــن الســوري أوّلًا، علــى ســبيل حماية 
الاســتبداد والفســاد. في المقابل، يحرص الجنرال، الذي 
يظهــر مــراراً وهو يقــود عمليات عســكرية، علــى مجابهة 
ضباط الاستخبارات في سياق حرصه على الأمن الوطني 
والســلام مع دولة الاحتــلال. وأمّا الموســاد فإنها الجهاز 
الأذكى والأرفع تطــوراً )وهذا بدوره ليس جديداً(، ولكنها 
أيضاً مؤسســة يمكن لأجهزة النظام السوري أن تخترقها 
وتهزمها وتجبرها على التعاون! كلّ هذا شــريطة أن تكون 
للموســاد اليد العليا فــي نهاية المطــاف، وأن يتمكن مدير 
محطتها في ســوريا من الفــرار عبر عملية جيمســبوندية، 
وأن تتكشــف في شــخصية بن صهيون جوانب إنســانية 
نبيلة تدفعه إلــى المجازفة بحياته فــي محاولة إنقاذ كيم/ 

سلمى، قتيلة الموساد... 
شريط آخر سخيف، يمجّد مؤسسات الكيان الصهيوني 
على نحــو فجّ وتافــه؛ قد يقول قائــل، محقاً. لكــنّ وجود 
بعض ألمع أســماء الســينما الهوليودية المعاصرة، خاصة 
هرت وميرز، يمنح الشــريط مساحة انتشار واسعة، كفيلة 
بتكريس سلســلة تنميطات خبيثة حول ســوريا؛ ليس في 
أواخــر الثمانينيــات فقط، بل فــي المناخــات الراهنة التي 

تشهد محاولات إعادة تدوير نظام مجرمي الحرب.

»غطاء دمشق«:
في مديح الموساد

داكوتا في البندقية
النجمة داكوتا جونســـون تشارك بفيلمها »سوسبيريا« 
في المســابقة الرســمية لمهرجان البندقية الســينمائي في 

إيطاليا.

أعالي
البحار
خزان
للموارد
الجينية
لتطوير
أدوية
المستقبل

■ باريس ـ أ ف ب: تكتنز أعماق البحار ثروة جينية 
منقطعة النظير تفتح مجالات واســعة لتطوير أدوية 
المســتقبل بما يشمل مضادات الســرطان والمسكنات، 
غير أن استغلالها يحصل حاليا من دون ضوابط على 

قاعدة الأولوية حسب الأسبقية.
وســتحتل الموارد الجينية البحرية وسبل تقاسمها 
موقعا مركزيا فــي المفاوضات التي تنطلق الثلاثاء في 
الأمم المتحدة بشــأن أعالي البحار )مناطق المحيطات 
الواقعة على بعد أكثر من 200 ميل بحري( التي تغطي 
مــا يقرب من 46٪ من مســاحة الكوكــب ولا تخضع 
لســلطة أي دولة. وبعد إهمال طويل بفعل النقص في 
المعارف والتقنيات اللازمة للاستغلال، سجل الاهتمام 
بهذه المــوارد ازديادا مطردا ابتداء مــن الثمانينيات. 
وخلال السنوات الخمس عشــرة الأخيرة، شهد عدد 
طلبات الاستحصال على براءات اختراع دولية متصلة 
بالأجنــاس البحرية ارتفاعا كبيرا، حســب دراســة 

نشرت نتائجها مجلة »ساينس أدفانسز« في حزيران/
يونيو. كما أن هذا المنحى ســيتواصل مع إمكان بلوغ 
العالميــة للتكنولوجيــا الحيوية 6،4  قيمة الســوق 

مليارات دولار بحلول 2025.
وحاليا، تســتحوذ الشــركات الخاصة على ٪84 
من التراخيص بشأن الموارد البحرية الجينية، بفارق 
كبير عن الجامعــات )12٪(. ولمجموعة »بي ايه اس 
اف« الألمانية للصناعــات الكيميائية الحصة الأكبر مع 

47٪ من التراخيص.
وتهيمــن ثلاثة بلــدان علــى القطاع، هــي ألمانيا 

والولايات المتحدة واليابان.
وتقول عالمة الأحياء فرنســواز غايل، وهي منسقة 
المجلس العلمي في منهاج عمــل المحيطات والمناخ، إن 
الاهتمام الكبير بأعالي البحار مرده إلى كونها »تكتنز 
تنوعا مذهــلا في مواقــع العيش الطبيعيــة وتنوعا 

حيوانيا هائلا«.

أصالة 
تواجه 
موجة 

انتقادات

واجهت الفنانة 
السورية أصالة، 
موجة من السخرية 
والانتقادات لمظهرها 
في حفل زفاف 
الفنان محمد عادل 
إمام، في الساحل 
الشمالي الأسبوع 
الماضي، وردت 
على المنتقدين بأن 
عليهم التركيز على 
أغانيها! 


